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A Cross Section of a History
The Shia Community in Lebanon

تواريخُ مُتَقاطِعَة
حِصّة الشيعة منها في لبنان

مــن بــاب حفــظ الذاكــرة اللبنانيــة، باشــرت أمــم للتوثيــق والأبحــاث، من بــاب فهــم الواقــع اللبناني 
بحالاتــه وشــجونه الآنيــة، الإبحــار فــي تاريــخ أمواجــه المتمثلــة بطوائفه، وقــراءة ســردية كل طائفة، 
مــن تأسيســها إلــى مســيرتها فــي التاريــخ الزمنــي اللبنانــي، والتمعــن فــي إنجازاتهــا وإخفاقاتهــا، 
ــن  ــر م ــا تيس ــال م ــن خ ــا، م ــخ وقائعه ــا، وتاري ــا، أيديولوجيته ــا، ديموغرافيته ــا، جغرافيته رؤيته
مصــادر مفتوحــة، تظُهــر وجهَهــا بمختلــف تعابيــره بطريقــة متجــردة بعيدة عــن الغلــو أو التفخيم.

لعــل الدخــول فــي هــذه الســرديات يســاهم فــي معرفــة وقائــع الأمــور ويعطــي فكــرة عــن الدوافع 
التــي أودَت فيمــا أودت إلــى الواقــع الحالــي، ومــن خــال مــا ســينتج مــن هــذا المشــروع، يمكــن 
التعمــق بالرؤيــا التــي يمكــن الســير بهــا لبنــاء مســتقبل جديــد لهــذا الوطــن، مبنــي علــى التعلــم 
ــه  ــي بكوارث ــع الحال ــة الواق ــرق، ومعالج ــتقبل المش ــاء المس ــي لبن ــارب الماض ــن تج ــاظ م والاتع

ومآســيه...

ســيراً علــى خطــى مشــاريع أخــرى تجمــع بيــن همــوم »الماضــي« وإلحاحــات »الحاضــر«، يســعى 
مشــروع »تواريــخُ مُتقَاطِعَــة - حِصّــة الشــيعة منهــا فــي لبنــان«، الــذي تنفــذه أمــم إلــى التوقــف 
عنــد مســألة »تاريــخ الطوائــف« بوصفهــا شــأناً يحكــم علــى علاقــات اللبنانييــن بعضهــم ببعــض 

مقــدار مــا يحكــم علــى مــا بينهــم وبيــن »آخريــن«.
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إن الآراءَ الواردَِةَ في هذهِ الكِتاب الّذي كان إنْجازهُ ونَشْرهُ بِدَعْمٍ مِنْ 

صاحِبِها،  نَظَرِ  وُجْهَةِ  عَنْ  حَصْراً،  تُعَبِّرُ،  الألمانيَّة«  الخارجِِيَّة  »وِزارةَِ 

وعَلَيْهِ فهي لا تُلْزمُِ، بأيِّ شَكْلٍ مِنَ الأشْكالِ »وِزارةَِ الخارجِِيَّة الألمانيَّة«، 

ساتيَّةَ مِنَ المَوْضوع. رورةِ، مُقارَبَتَها المُؤَسَّ ولا تَعْكِسُ، بالضَّ
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ــة  حمَــل القــرنُ الســابع الميــادي تمــدّد الإســام مــن شــبه الجزيــرة العربيَّ

فــي مختلــف الاتجاهــات فــكانَ أنْ دخــلَ لبنــان. مــع الوقــت بــدأت تنبثــق 

فــرقٌ إســاميَّة عديــدة كان لهــا وجــودٌ فــي مختلــف ديــار الإســام، بينهــم 

ــا  ــة الاثن ــا الإماميَّ ــدة بينه ــرق عدي ــى ف ــا إل ــموا أيضً ــن انقس ــيعة الذي الش

ــارج  ــى خ ــيعيَّة الأول ــات الش ــار الجماع ــة انتش ــت أزمن ــن كان ــريَّة. ولئ عش

ــه ليســت بنفــس  ــات ظهورهــا في ــإنَّ بداي ــان واضحــةً وتمــأ الكتــب، ف لبن

هــذا الوضــوح، رغــم ســيطرة الســرديَّة التقليديَّــة التــي ترُجِعهــا إلــى حقبــة 

وصــول الصحابــي أبــي ذر الغفــاري إليــه. فــي المقابــل، حمــلَ القرن العاشــر 

معــه وضوحًــا أكبــر فــي ظهــور التجمّعــات الســكانيَّة الشــيعيَّة الكبــرى فــي 

مدينتـَـي طرابلــس وصــور ومحيطهما مــع اســتقلاليَّة في الحكم خــال فترات 

زمنيَّــة محــدّدة، وكذلــك فــي البقــاع وبعلبــك وجزيــن وجبــل لبنــان. حمــل 

ــا  ــارزة بخصــوص الجغرافي ــان الثانــي عشــر والثالــث عشــر تحــوّلات ب القرن

ــي، أولٌ  ــى التوال ــن عل ــة لتهجيرَي ــؤلاء عرض ــكان ه ــيعيّة، ف ــكانية الش الس

علــى يــد الصليبيّيــن، ثــم ثــانٍ علــى يــد المماليــك. أمّــا القــرن الرابــع عشــر 

فشــهد نكبتيــن للشــيعة، أولــى مــن خــال تهجيرهــم مــن جبــال  كســروان، 

ــل الشــهيد الأول الجزينــي. فــي العصــر العثمانــي  وأخــرى مــن خــال مقت

كان الشــيعة يتمركــزون بشــكل أساســي فــي ثــاث جغرافيــات: جبــل عامــل، 

مقدمة
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ــة  ــرٌ إقطاعي ــي هــذه المناطــق أسُ ــد حكمــت ف ــان. وق ــل لبن ــاع، وجب البق

شــيعيّة معيّنــة مــن الســلطنة كانــت تدخــل فــي صراعــات فــي مــا بينهــا، 

ومــع الملتزميــن الآخريــن مــن الطوائــف الأخــرى مــع مــا يســتدعي ذلــك 

مــن دخــول عثمانــي علــى الخــط. واســتمرّ الوضــع علــى حــالٍ مــن المــدّ 

والجــزر فــي مناطــق مختلفــة وحقبــات متعــددة وصــولً إلــى القــرن الثامــن 

عشــر الــذي طبعتــه هزيمــة للشــيعة فــي مختلــف مناطــق لبنــان.

أنفســهم  الشــيعة  وجــدَ   ،)1840-1830( للبــاد  المصــري  الحكــم  مــع 

مضطرّيــن للتموضــع فــي الخنــدق العثمانــي لأســبابٍ متعــدّدة. ومــع 

ــعِ  ــى واق ــودةِ إل ــسَ بالع ــون النف ــوا يمُن ــاد، كان ــن الب ــن ع ــل المصرييّ رحي

مــا قبــل القــرن الثامــن عشــر كمكافــأة لهــم، وإذ بهــم يصطدمــون بعوامــلَ 

واقعيَّــة عديــدة كانــت عائقًــا أمــام طموحاتهــم، منهــا مــا كان قانونيًّــا نتيجــة 

ــةً لشــروطِ  ــةِ وتلبي ــثِ الدول ــون لتحدي التنظيمــاتِ التــي اعتمدَهــا العثمانيّ

ــع روســيا.  ــم م ــي حروبه ــذي ســاندَهم ف الغــربِ ال

ــا مِــن منتصــف القــرن التاســع عشــر، بــاتَ شــيعةُ لبنــان  وهكــذا، وانطلاقً

ــمين إداريًّــا بيــن قائمقاميّتيَْــن، ثــمَّ متصرفيَّــة فــي جبــل لبنــان، ونظــامٍ  مقسَّ

الإمام علي وجمل يحمل ذا الفقار، عمل من أواخر الفترة العثمانيَّة موجود في متحف تركي
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التزامــي تقليــدي، ولكــن مــع بعــضِ المَركــزةِ والتحديثــات فــي جبــل 

عامــل، إضافــة إلــى حُكــمٍ عثمانــي مباشــر فــي بعلبــك مــع تفكيــكِ ســلطة 

ــرت  ــك خس ــواء. وبذل ــى ل ــا إل ــاك وتحويله ــارةِ هن ــاءِ الإم ــةِ وإلغ الحرافش

الأسُــر الشــيعيّة الحاكمــة كثيــراً مــن امتيازاتهــا، وخســرت مناطقهــم شــيئاً 

مــن اســتقلاليتها.

بعــد انســحاب العثمانيّيــن )1918( وســقوطِ البــاد تحــت الانتــدابِ الفرنســي 

ــانَ الكبيــر دخــل الشــيعة إليــه كطائفــة أساســيَّة  ــةِ لبن )1920(، وإعــانِ دول

ــا  ــام 1926 اعترافً ــوا ع ــة، ونال ــى المتصرفيَّ ــدة إل ــاتٍ عدي ــمِّ جغرافيّ ــد ض بع

رســميًّا افتقــدوه عبــر تاريخهــم. ومنــذ انضمامِهــم إلــى الدولــةِ الناشــئة، ومــع 

اختلافِهــم فــي الموقــفِ تجاههــا بدايــةً، وحتــى نهايــةِ العقــدِ الخامــسِ مــن 

القــرن العشــرين، مــرَّ الشــيعةُ فــي لبنــان بمخاضــاتٍ سياســيَّةٍ عديــدة، منهــا 

مــا هــو محلــيٌّ بحــتٌ، ومنهــا مــا هــو مرتبــطٌ بالواقــع الإقليمــي.

ــة   ــة لحركتِهــم الاجتماعيَّ ــت الســيرورةُ السياســيَّةُ))) الطبيعيَّ ــتِ، كان مــع الوق

السياســيَّة تســيرُ بالطائفــةِ نحــو نضــوجِ الفرصــةِ المناســبة للتحــوّل السياســي، 

ــن  ــتقًّل ع ــن مس ــم يك ــذي ل ــام 1959 ال ــدر ع ــى الص ــيء موس ــكان مج ف

ــا  ــى م ــي والإقليمــي وتعقيداتهمــا. ومــن أجــل الإضــاءة عل ــن المحلّ الوضعي

ــر كان هــذا البحــث. ذكُِ

ــن الفتــح  بخصــوصِ إطــار البحــث الزمنــي، فهــو يشــملُ الفتــرة الممتــدة مِ

ــى  ــولً حت ــادي وص ــابع المي ــرنِ الس ــي الق ــة ف ــامي للمنطق ــي الإس العرب

نهايــة العقــدِ الخامــسِ مــن القــرن العشــرين، مــروراً بمرحلــة القائمقاميّتيَْــن 

ــتقلال.  ــمّ الاس ــداب الفرنســي ث والانت

السيرورة السياسيَّة: هي مقاربةٌ لحركةٍ اجتماعيَّة تقول إنَّ نجاحها أو فشلها يتأثرُ بالفُرصِ  	(((

السياسيَّة.
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وقــد واجهنــا خــال هــذا البحــث صعوبــاتٍ عديــدة، منهــا مصدريَّــةٌ ومرجعيَّةٌ 

ــا  ــاب، ومنه ــن الكُتّ ــد قســمٍ م ــاتِ عن ــةِ الحيثيّ ــزاتٍ متنوّع ــقُ بتحي ــا يتعل بم

عَرضيَّــةٌ تقنيَّــةٌ تتعلـّـقُ بالوضــعِ العــام الســيّء فــي لبنــان وانعــكاسِ ذلــك على 

ــن  ــى م ــا الأول ــك. تجاوزن ــر ذل ــت، وغي ــاتِ الإنترن ــاءِ وخدم ــوعِ الكهرب موض

خــالِ تجنُّــبِ الاعتمــاد علــى النصــوصِ التــي يظهــرُ منهــا أحــكامٌ أو مواقــف، 

وأمّــا الثانيــةُ فلــم يكُــن لنــا تجاههــا حــولٌ ولا قــوة. 

ــردِ  ــى س ــم عل ــيَّ القائ ــجَ التاريخ ــا المنه ــا أساسً ــة اتبّعن ــذه الدراس ــي ه ف

الأحــداثِ المرتبطــةِ بالموضــوع، ومتابعــةِ كيفيَّــةِ تطوِّرهــا وتأثيراتهِــا عليهِ عبر 

المراحــل الزمنيَّــة. كمــا اســتخدمنا، وبحــالاتٍ عَرضَيَّــة، المنهــجَ الوصفــيَّ الــذي 

يعتمــدُ توصيــفَ الظواهــرِ بأســلوبٍ أفقــي خــالَ نفــسِ المرحلــة، والمنهــجَ 

المقــارنَِ الــذي يعتمــدُ المقارنــاتِ عبــر الأزمنــةِ والأمكنــة. وكان ذلك بالاســتنادِ 

علــى المصــادرِ المعاصــرةِ للأحــداثِ وعلــى المؤلَّفــاتِ المتأخــرةِ فــي مختلــفِ 

المجــالاتِ السياســيَّةِ والثقافيَّــةِ والاجتماعيَّــةِ والاقتصاديَّــةِ وغيرهــا.

تــوزعَّ البحــثُ علــى مقدّمــة وثمانيــة فصــول وخلاصــة وخاتمــة. تنــاول 

ــثِ.  ــقِ بالبح ــاطِ الوثي ــم ذاتِ الارتب ــاتِ المفاهي ــضَ تعريف ــل الأوّل بع الفص

وعَــرضَ الثانــي لواقــعِ الشّــيعةِ فــي لبنــانَ منــذُ زمــن الفتوحــاتِ حتــى العصــر 

المملوكــي فــي القــرن الثالــث عشــر. وتضمّــنَ الثاّلــث دراســةَ أحوالهِــم فــي 

. بينمــا قــدّم الراّبــع واقعَهــم فــي ظــلِّ العثمانييــن، انطلاقـًـا  العصــرِ المملوكــيِّ

ــرن  ــف الق ــن منتص ــى القائمقاميّتيَْ ــولً حت ــر وص ــادس عش ــرن السّ ــن الق م

التاســع عشــر. تطــرقّ الفصــل الخامــس إلــى واقــعِ شــيعةِ لبنــانَ مــن مرحلتـَـي 

القائمقاميّتيَْــن والمتصرفيَّــة حتــى إعــانِ لبنــان الكبيــر. واســتعرض الســادس 

حالهَــم حتــى الاســتقلالِ والجــاء. وتنــاول الســابع واقعهــم بعــدَ ذلــك حتّــى 

ــر فســلَّطَ الضَــوء علــى  ــا الفصــل الثامــن والأخي مجــيء موســى الصــدر. وأمّ

نخَُبِهــم فــي المؤسّســتيَْن التشــريعيَّةِ والتنفيذيَّــة مــنْ مرحلــةِ الانتــدابِ حتــى 

نهايــةِ مرحلــةِ البحــث، زمــن مجــيء الصــدر.
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الفصل الأول

الشيعةُ لغةً واصطلاحًا وفِرقاً
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1( في معنى كلـمتَي الشّيعة والإمام، لغةً واصطلاحًا

أ‌- الشّيعة

والمُواليــن  والأتبــاعِ  الأنصــارِ  بمعنــى  تأتــي  الشّــيعة  كلمــةُ  لغـــةً: 

المحازِبيــن، ومــا يرتبــطُ بذلــك مــن معــانٍ. وهــذا المعنــى يظهــرُ بوضوحٍ 

فــي معاجــم اللغّــةِ العربيَّــة، وفــي القــرآن الكريــم. ففــي لســان العــرب، 

ــوا  ــومٍ اجتمع ــر. وكلُّ ق ــى الأم ــون عل ــن يجتمع ــوم الذي ــيعة: الق »الشّ

ــم رأيَ  ــعُ بعضُه ــدٌ يتب ــم واح ــومٍ أمرهُ ــيعة. وكلُّ ق ــم شِ ــرٍ، فه ــى أم عل

بعــضٍ، فهــم شِــيَع«.))) وفــي العيــن، »شــيعة الرّجــل: أصحابُــه وأتباعُــه. 

وكلُّ قــومٍ اجتمعــوا علــى أمــرٍ فهــم شــيعة«.))) وقــد وردت الكلمــةُ فــي 

القــرآن بهــذا المعنــى أو قريــب منــه: ﴿وإنَِّ مِــنْ شِــيعَتهِِ لَِبْرَاهِيــم﴾،))) 
ه﴾.))) ــذِي مِــنْ عَــدُوِّ ــذِي مِــنْ شِــيعَتهِِ عَلَــى الَّ ﴿فاَسْتَـــغَاثهَُ الَّ

ـا يــدورُ حــولَ مفهــومِ الأنصــار  بهــذا يظهــرُ أنَّ مدلــولَ الكلمــةِ لغويّـً

والمحازِبيــن. والمواليــن  والأتبــاع 

أمّــا اصطلاحًــا: نجــدُ أنَّ هــذا المدلــولَ تطــوّرَ وطــرأَ عليــه تـَــقييدٌ وتأطيــرٌ 

أخرجَــه عــن عمومــه. فقــد كان المصطلــحُ يسُــتخدم لمَــن شــايعوا عَلِـــيًّا 
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ــه  ــةٍ، إلا أنَّ ــةٍ سياســيَّةٍ وحزبيَّ ــك مــن دلال ــه ذل ــه، بمــا يحَوي علــى خصومِ

ــا  بمــرورِ الزمّــن بــات يطُلــقُ علــى مصاديــقَ))) أخــرى، حتــى غلــب لاحقً

ــي  ــى باق ــاءه عل ــيًّا وأبن ــون عَلِـ ل ــن يفُضِّ ــى مَ ــي عل ــر العباّس ــي العص ف

المســلمين بعــد النّبــي محمــد، ويعتـــقدون بأحَقّيتِهــم فــي الإمامــةِ بدليلِ 

)I)) والوصيَّــةِ)II))، ويؤمنــون بعِصمَتِهــم... إلــخ. فباتــت هــذه الكلمــةُ  النــصِّ

سِــمَةً لهــم.

الثاّنــي:  بالشّــهيد  المشــهورُ  العاملــي،  الجُبعــي  الدّيــن  زيــن  قــال 

ــبعه وقدّمــه علــى غيــره فــي الإمامــة  »الشّــيعةُ مَــن شــايع عَلِـــيًّا، أيِ اتّـَ

ــةُ  ــم الإماميَّ ــلُ فيه ــة، فيدخ ــي الأئم ــةِ باق ــى إمام ــقْ عل ــم يوُاف وإنْ ل

المصداق: ما ينطبق عليه المفهوم، أو حقيقة الشيء الذي تنُتزَع منه الصورة الذهنيَّة. 	(((

أي أنَّهم محدّدون برواية في كتب الحديث عن النبي أو أحد الأئمة. 	((I(

أنْ يوصي النبي إلى الإمام، والإمام إلى الإمام الذي بعده. 	((II(

علي والحسن والحسين في لوحة زيتيَّة على القماش
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منهــم،  الملاحــدةِ)))  غيــرِ  والإســماعيليَّةِ،  ـةِ  الزيديّـَ مــن  ـةُ  والجاروديّـَ

والواقفيَّــة والفطحيَّــة«.)I)) ولــدى الشهرســتاني)II)): »الشّــيعةُ هــم الذيــن 

ــةً،  ــا ووصيَّ ــه نصًّ ــه وخِلافتِ ــوا بإمامتِ ــيًّا علــى الخصــوص وقال شــايعَوا عَلِـ

إمــا جَليًّــا وإمــا خفيًّــا،)I)) واعتقــدوا أنَّ الإمامــةَ لا تخــرجُ مــن أولاده«.))) 

ــو  ــصِ، وه ــي النّ ــيِّ ف ــبِ الخف ــنِ الجان ــم ع ــد تكلّ ــف ق ــذا التعري وه

بأحــدِ أوجهــهِ قــد لازمَ إمامــةَ بعــضِ أئمــةِ الشــيعةِ، وبوجــهٍ آخــر أشــارَ 

ــا وتبنّاهــا غيــرُ الشّــيعةِ ولــم  إلــى تأويــاتِ بعــضِ النصــوصِ التــي نقلهَ

ــر  ــي جعف ــيعةِ أب ــدَ الش ــةِ عن ــيخِ الطائف ــولِ ش ــدِّ ق ــى ح ــا، عل ينُكِروه

ــيعةَ  ــقَ الشّ ــن حــزم))): »ومــن واف ــال اب الطوّســي )توفــي 1067(.))) وق

أنَّ عَلِـــيًّا أفضــلُ النــاس بعــد رســولِ اللــه وأحقّهــم بالإمامــة وولــده مــن 

ــك«.)))  ــدا ذل ــا ع ــم فيم ، وإنْ خالفَه ــيعيٌّ ــو ش ــدهِ، فه بع

علــى أنَّ المُتـــتبّع للتـّـراثِ الإســامي يــرى أنَّ مفهــومَ الشّــيعةِ قــد 

ــانِ  ــافِ الزم ــةٍ باخت ــدةٍ مختلف ــانٍ عدي ــة ذات مع ــلَ تطوريَّ ــرَّ بمراح م

والواقــع. ومــع تـَــفرُّق الشّــيعةِ إلــى جماعــاتٍ مختلفــةٍ فــي مــا بينهــا ـ 

ــمَ واعتقــاداتٍ وأصــول ـ  ــته كلُّ واحــدةٍ مــن مفاهي ــى مــا تـبنَّـ ــاءً عل بن

شرح  الثاني،  الشهيد  انظر/ي:  والحلول.  بالتناسخ  القائلون  هم  الإسماعيليَّة  من  الملاحدة  	(((

.182 ص  ج3،  ه،   1410 قم  داوري،  انتشارات  منشورات  اللمعة، 

الدمشقيَّة، ج3، ص 182. وفي كتاب  اللمعة  البهيَّة في شرح  الروضة  الدين بن علي،  زين  	((I(

فرق الشيعة للحسن بن موسى النوبختي، ص 51 و65 و68: »إنَّ الجاروديَّة تقول بإمامة زيد بن علي بن 

الحسين بعد أبيه، وكان يتـزعّمها زياد بن المنذر الهمداني المعروف بأبي جارود، وأنَّ الواقفيَّة أو الواقفة 

وقفوا على الإمام موسى بن جعفر ولم يأتمّوا بعده، والفطحيَّة فرقة إماميَّة قالت إنَّ الإمامة بعد وفاة 

بالأفطح«. الملقب  الله  الصادق هي لابنه عبد 

أبو الفتح، مؤرّخ وفيلسوف سُنّي أشعري، كان مقرّباً من السلطة السلجوقيَّة، وتوفي عام 1153. 	((II(

جليًّا: أي أنَّ النص والوصيَّة واضحان بديهيّان بخصوص المعنى المراد. خفيًّا: أي أنَّ النص والوصيَّة  	((I(

يحتاجان إلى استدلال ونظر لإدراك المعنى المراد. انظر/ي: الشريف المرتضى، الشافي في الإمامة، تحقيق 

عبد الزهراء الحسيني، مؤسسة الصادق للطباعة والنشر، طهران، 1986، ج2، ص 67.

فقيه وفيلسوف ومؤرّخ سنّي أندلسي على المنهج الظاهري، عاش في القرن الحادي عشر. 	(((
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صــار يـُــقرنَُ بتعبيــرِ الشّــيعةِ 

تمَيـــــيزيَّةٌ  مصطلحـــــاتٌ 

كالرافضــةِ))) مثــاً،  أخــرى، 

تمهيــدٍ  بمثابــةِ  كان  ممــا 

كمــا  الفِـــرق،  لانبثــاقِ 

الحديــثِ  عنــد  ســـيَتضّحُ 

عنهــا فــي مــا هــو آتٍ.

ب‌- الإمام

ــنِ  ــامُ هــو كلُّ مَ ــةً: »الإم لغـ

ــى  ــوا عل ــومٌ كان ــه ق ــتمَّ ب ائـ

الصــراطِ المســتقيمِ أو كانــوا 

ــن«.))) وفــي القــرآن مــا  ضاليّ

ــمْ  ــار﴾،))) ﴿وَجَعَلنَْاهُ ــى النَّ ــونَ إلَ ــةً يَدْعُ ــمْ أئَمَِّ ــك: ﴿وجَعَلنَْاهُ ــقُ ذل يوُاف
ــا﴾.)1)) ــدُونَ بِأمَْرنَِ ــةً يَهْ أئَمَِّ

ــو  ــامُ ه ــيعةِ، الإم ــد الشّ ــائعِ عن ــى الش ــبِ المعن ــا: فبحس ــا اصطلاحً أمّ

ــصُّ  ــين. والن ــصِّ والتعّيـ ــة بالن ــةِ أو الوصاي ــةِ أو الخلاف ــتحِقُّ للإمام المُس

والتعّيـــين للإمــام عنــد الشّــيعةِ أمــران إلهَيــان،)1)) كــون النّبي ﴿ومــا يَنْطِقُ 

منهم بشكل خاص.  الاثني عشريَّة  عام وعلى  الإماميَّة بشكل  الشيعة  الاسم على  أطُلق هذا  	(((

ويعتبره الشيعة الاثنا عشريَّة زينًا لهم مرتبطاً برفضهم للباطل وتمسّكهم بالحق انطلاقاً من روايات وردت 

لديهم في هذا الخصوص. انظر/ي: محمد بن جرير الطبري )الشيعي(، دلائل الإمامة، مركز الطباعة والنشر 

مؤسسة البعثة، قمُ، ط1، 1413 هـ، ص 476. وفي نفس الوقت يطُلق بعض رجالات أهل المذاهب الأخرى 

عليهم هذا الاسم من باب الذمّ كونهم رفضوا الخليفة الأول أبا بكر بن أبي قحافة والثاني عمر بن الخطاب. 

الناشر: مجلة  الفريج،  بن محمد  العزيز  عبد  تحقيق  الصديق،  بكر  أبي  فضل  تيميَّة،  بن  أحمد  انظر/ي: 

جامعة أم القرى لعلوم الشريعة، مجلد 13، عدد 22، ص 1241.

رسم شائع عن الإمام علي بن أبي طالب
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عَــنِ الهَْــوَى * إنِْ هُــوَ إلَِّ وَحْــيٌ يُوحَــى﴾.)1)) كمــا قالــوا بضــرورة أفضليَّــة 
ــاس.))) ــى باقــي الن كلِّ إمــام فــي عصــره عل

ــي  ــةٌ ف ــةٌ عامّ ــي »رئاس ــي)I)) ه ــة الحلّ ــف العلّم ــب تعري ــةُ بحس والإمام

يــنِ والدنيــا لشــخصٍ مــن الأشــخاصِ نيابــةً عــن النبــي«.)1))  أمــورِ الدِّ

ديــن بالنّــصِ والوصيَّــة، لا بــأيِّ طريقــةٍ  وهــي تنـــطبقُ علــى أشــخاصٍ مُحدَّ

 :((II(ــفّر ــا المظـ ــد رض ــي محم ــيعي العراق ــه الش ــول الفقي ــرى.)1)) ويق أخ

يــن لا يتــمُّ الإيمانُ إلَّ بالاعتـــقاد  »نعتـــقدُ أنَّ الإمامــةَ أصــلٌ مــن أصــولِ الدِّ
ــا«.)1)) به

وردت روايات في فضل أئمة الشيعة على باقي الناس، حتى الأنبياء. انظر/ي: محمد بن بابويه  	(((

القمي )الصدوق(، عيون أخبار الرضا، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط1، 1404 هـ، ج2، ص 237.

السلطان  بطلب من  إيران  إلى  الله، ذهب  بآية  لقُب  أول من  عراقي،  ومتكلمّ شيعي  فقيه  	((I(

عشر. الرابع  القرن  في  توفي  خدابندا،  المغولي 

أستاذ فلسفة وفقيه شيعي عراقي، له كتاب في علم المنطق باسمه، توفي عام 1964. 	((II(

 الإمام الحسين يحمل ابنه الرضيع في واقعة كربلاء للرسام الإيراني سيد عرب،
منشورة في مجلة الهلال عام 1971
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ــيعة المؤمـــنين بالإمامــة مصطـــلح:  وهكــذا بــات يطُلـَـقُ علــى الشِّ

ــن  ــنّة، أصــاً م ــل الس ــا لأه ــةُ عندَهــم، وخلافً ــت الإمام ــة. وباتـ الإماميَّ
يــن.)1)) أصــولِ الدِّ

يعيَّة 2( الفِـرَقُ الشِّ

ــل المتكلـّـمُ والمــؤرّخُ الشّــيعيُّ الحســن بــن موســى النوبختــي)))  فصَّ

الــكلامَ فــي هــذه الفِــرقِ فــي كتابــه الشــهير فِـــرق الشــيعة،)1)) وأوضــح أنَّ 

الشــيعة قــد تفرقّــوا فِرقـًـا عديــدةً، وأنَّ معظمَهــا ظهــرَ قبــلَ القــرنِ التاّســعِ 

متكلمّ وفيلسوفٌ شيعي، توفي في القرن العاشر. 	(((

واقعة كربلاء )الطفّ( للرسام الإيراني سيد عرب، منشورة في مجلة الهلال عام 1971
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ــا منشــأُ  ــي عشــر. أمّ ــيعة الاثن ــةِ الشّ ــاةِ أئم ــرةِ حي ــي فت ــادي، أي ف المي

ــكلٍ  ــا بش ــد كان مرتبطً ــا. وق ــيًّا أحيانً ــا، وسياس ــكان عقائديًّ ــافِ ف الاخت

أساســيٍّ بالاختــافِ علــى اســمِ الإمــام اللّحــقِ بعــد وفــاةِ الإمــامِ الســابقِ، 

))) نفســه.  حتــى داخــلِ البيــتِ العلــويِّ

ومــن بيــن هــذه الفــرق الشّــيعيَّة ثــاثٌ كان لهــا دورٌ فــي تاريــخِ لبنــان 

ــر  ــريَّة )أكب ــا عَش ــي: الاثن ــه، وه ــم في ــا وتأثيره ــدِ أفرادِه ــمِ تواج بحُك

الفِـــرق اليــوم(، الإســماعيليَّة )ومنهــا انبثــــقت طائفة الموحّديــن الدروز(، 

ــة. والنّصيريَّ

أ‌- الاثنا عشريَّة

ــثُ  ــا، حي ــي موضــوعِ بحثِن ــان أساســيّ ف ــي لبن ــةِ ف ــخُ هــذه الجماع تاري

هــي أشــهرُ هــذه الفــرقِ وأكثرهُــا عــددًا وأوســعُها انتشــارًا اليــوم. وأبناؤهــا 

مَــن قالــوا بإمامــةِ اثـــني عشــر معصومًــا بعد رحيــلِ النبــي، علــى أنْ تكونَ 

هــذه الإمامــةُ فــي علــي وولدَيــه الحســن والحســين، ومــن بعــدُ فــي ولــدِ 

الحســين دون الحســنِ إلــى آخــر العالــم.)1)) 

فالتســمية إذًا تطُلـَـقُ علــى مَــن يشُــايعُ أو يوالــي عَلِـــيًّا وأولادَه المُعيّنيــن، 

بهــم الرســول  باعتبــارِ أنَّهــم خلفــاءُ الرســولِ وأئمــةُ النــاسِ بعــده. وقــد نصََّ

بأمــرٍ مــن اللــهِ، وذكــرَ أســماءَهم وخصوصياتهِــم.)1)) وهــم عالمِــون 

ــنون مــن  ــم ومُعيَّـ ــي زمانهِ مَعصومــون عــن الخطــأ،)2)) وهــم الأفضــلُ ف

قِبــل اللــهِ ورســولهِ، ولا دخــلَ للنــاسِ فــي تعَيـــينهم. وإمامتهُــم مســتمرةٌ 

اليــوم عبــر الإمــامِ الثاّنــي عشــر المهــديِّ الغائــبِ غيبتـَـه الكبــرى منــذُ عــام 

أي من ذريَّة علي بن أبي طالب. 	(((
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941، بعــد وفــاةِ ســفيرهِ الراّبــع ونائبــه الخــاص علــي بــن محمــد السّــمري 

وعــدم تعَييــن خلــفٍ لــه، وستســتمر إلــى آخــر العالــم.))) فالشّــيعةُ اليــومَ، 

»فــي زمــنِ غيبــةِ الإمــامِ المهــديِّ الكبــرى، وهــم ينتظــرون ظهــورهَ ليمــأَ 
الأرضَ قِســطاً وعــدلً كمــا مُلئــت ظلُمًــا وجــورًا«.)2))

بهــذا، تعُــدُّ عقيــدةُ الإمامــةِ بهــذا الشــكل المعــروض أساسًــا لتمايــزٍ بيــنَ 

ــتثناء  ــا باس ــة جميعً ــرقِ الإماميَّ ــي الف ــع باق ــريَّة م ــي عش ــيعةِ الاثن الشّ

ــةِ  ــون بالجعفريَّ ــا يعُرف ــرقِ الإســاميَّة الأخــرى. كم ــع الف ــة،)I)) وم النصيريَّ

في زمن الغيبة الكبرى وبعد وفاة السفير الرابع )النائب الخاص( يعتبر الشيعة الاثنا عشريَّة  	(((

أنَّه قد بدأت مرحلة النيابة العامة من خلال الفقهاء العدول. انظر/ي: جعفــر الســبحاني، أضواء على عقائد 

.230 ص  هـ،   1421 ط1،  الصادق،  الإمام  مؤسسة  وتاريخهم،  الإماميَّة  الشيعة 

سيأتي الحديث عن التمايزات بين هاتين الفرقتين لاحقًا تحت عنوان النصيريَّة. 	((I(

عمل شائع في أوساط الشيعة يمثل الأئمة الاثني عشر، الإمام الثاني عشر ليس موجودًا في هذه الصورة لأنه الإمام »الغائب«
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ــةٍ تمُيِّـــزهم عــن  نســبةً للإمــامِ جعفــر الصــادق، مــع مــا لذلــك مــن دلال

الحنفيَّــةِ والمالكيَّــةِ والشــافعيَّةِ والحنبليَّــة.))) علــى أنَّ اختــافَ التســمياتِ 

هنــا يأتــي نتيجــةَ مــا يشــتركون فيــه مــع الفِــرقِ الأخــرى، أو مــا يتمايــزون 

ــة، رافضــة،  بــه. لــذا يطُلَــقُ عليهــم تـَــعميمًا شيـــعة، واثِنــا عشــريَّة، إماميَّ

جعفريَّــة تخَصيصًــا بـــتمَايزُاتٍ أخــرى.

ــاتٍ شــيعيَّة  ــد ارتبطــتْ بجماع ــمَ أخــرى أخــصَّ ق ــك نجــدُ أنَّ مفاهي كذل

دة عاشــتْ فــي لبنــان، منهــا لقــب المتاولــة)I)) الــذي  اثـــني عشــريَّة مُحــدَّ

ــالَ  ــتعمالهُ ليط ــعَ اس ــمَّ توسّ ــن، ث ــل وجزي ــلِ عام ــيعةِ جب ــط أولً بش ارتب

جماعــاتٍ شــيعيَّةً فــي أماكــنَ أخــرى مــن لبنــان، كشــيعةِ البقــاعِ وجبــلِ 

لبنــان. ولــم يعُرفــوا بــه قبــل عهــدِ الأميــرِ فخــر الدّيــن فــي القــرن السّــادس 
((I(.الــذي اختــصَّ بشــيعةِ جزيــن ((II(عشــر.)2)) وكذلــك مفهــوم الميادنــة

ب‌- الإسماعيـليَّة

ــى 765( هــي  ــر الصــادق )المتوف ــد جعف ــة بع ــوا إنَّ الإمام ــن قال هــم مَ

لابنــهِ إســماعيل، وليــس لابنــهِ موســى الكاظــم علــى مــا قامــت عليــه الاثنــا 

عشــريَّة وفرقــة »الواقفــة« التــي بــادَتْ، ولا لنجلــه عبــد اللــه الأفطــح علــى 

مــا قالــتِ الفرقــةُ »الفطحيَّــة« التــي بــادتْ أيضًــا، ثــمَّ انقسَــموا بعــد وفــاة 

هي مذاهب سنّيَّة في الاجتهاد الفقهي تنُسب إلى فقهائها: أبي حنيفة النعمان ومالك بن أنس  	(((

حنبل. بن  وأحمد  الشافعي  إدريس  بن  ومحمد 

أطُلق هذا اللقب على شيعة جـبل عامل والبقاع وجبل لبنان دون الشيعة الآخرين في باقي  	((I(

اللفظ. معنى  في  واختلُف  البلدان، 

يشوب الغموض أصل هذا اللفظ، لكن مؤرخّين سُنّة، كسبط ابن الجوزي والنويري، استخدموه  	((II(

جزين. منطقة  شيعة  إلى  للإشارة 

وصف المؤرّخ سبط ابن الجوزي جزّين بأنَّها ضيعة الميادنة. انظر/ي: مرآة الزمان في تواريخ  	((I(

.219 ص  ج22،   ،2013 ط1،  دمشق،  العالميَّة،  الرسالة  دار  الأعيان، 
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 مخطوطة مؤرخة ما بين )1819-1823( نسُخت في )سورات، كجرات( على يد نسُّاخ متعددين،
محفوظة في معهد الدراسات الإسماعيليَّة في لندن

إســماعيل: فرقــةٌ رأتْ أنَّــه لــم يمــتْ وإعــانُ موتــه كان تـَــقِيَّةً،))) وأخــرى 

ــلهِ،  ــي نس ــمَّ ف ــد، ث ــهِ محم ــدَه لابن ــةَ بع ــت الإمام ــه ونقل ــت بموت جزم

ووقعــتْ بينهمــا خلافــاتٌ دائمــةٌ فــي تعيـــين الإمــام اللّحــق، مــا أدّى إلــى 

ــا عــدة.)2))  تفرقِّهــم فِرقً

ويعُتبــرُ الإســماعيليون مــن الفــرقِ الباطنيَّــةِ التــي تقــولُ إنَّ للقــرآن 

ــراد  ــو المُ ــن ه ــذا الباط ــرِ، وأنَّ ه ــةً للظاّه ــا إضاف ــن باطنً ــكام الدّي ولأح

ــلَّ  ــدة، لع ــوا دولً ع ــماعيليون أنْ يقُيم ــتطاعَ الإس ــا.)2)) واس ــمى منه الأس

ــرِ واســتمرتّْ  ــرنِ العاش ــي الق ــي نشــأت ف ــة الت ــةُ الفاطميَّ أشــهرهَا الدول

بسبب  أموالهم  أو  أنفسهم  على  بالخطر  يشعرون  عندما  الشيعة  يتبّعه  سلوك  هي  التقيَّة  	(((

.84 ص  الإماميَّة،  عقائد  المظفر،  رضا  محمد  انظر/ي:  خِلافها.  ويظُهرون  عليها  فيكتمون  عقائدهم، 
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ــي شــمالِ  ــي عشــر، وتمــدّدت ف ــرنِ الثاّن ــن الق ــي م ــى النّصــفِ الثاّن حت

ــام.)2))  ــا والشّ أفريقي

ــمِ  ــان الحك ــدّروز إبّ ــن ال ــفةُ الموحّدي ــتْ طائـ ــماعيليَّةِ خرج ــن الإس وم

الفاطمــيّ فــي القــرنِ العاشــرِ أو الحــادي عشــر، علــى يــدِ مجموعــةِ دُعــاةٍ 

ــزة،  ــلَ حم ــد رح ــي 1021(. وق ــي )توف ــي الزوزن ــن عل ــزة ب ــم حم أبرزهُ

المُكَـــنَّى بالعقــلِ، مــع أتبــاعٍ لــه مــن مصــرَ إلــى الشّــام بعــد وفــاةِ الخليفةِ 

الفاطمــيّ الحاكــم بأمــر اللــه،)2)) واستـــقرَّ معظمُهــم فــي وادي التيّــم ومــا 

ــا بجبــلِ الــدروز. يعُــرف حاليًّ

ج‌- النُّـصيـريَّة

ــك نســبةً  ــمّيتْ كذل ــي عشــريَّة، وسُ ــمِ الاثن ــةُ مــن رَحِ ــقتِ النّصيريَّ انبثـ

إلــى أبــي شــعيب محمــد بــن نصيــر النميــري، الــذي وبحســب الشــيعة 

ــه  ــادي.)2)) وازداد خلاف ــر اله ــام العاش ــن الإم ــن مِ ــريَّة، لعُِ ــي عش الاثن

معهــم بعدمــا ادَّعــى ســفارتهَ للإمــام المهــديّ بعــد وفــاةِ السّــفيرِ الأوّلِ 

ــهِمَ بادّعائــه النبــوّة)2)) وبحلــولِ اللــه فيــه.)2))  عثمــان العمــري. واتّـُ

ــن،)3))  ــن والملعوني ــةَ))) المَذمومي ــي البابي ــنَ مُدّع ــره الطوّســي ضم وذك

كمــا رمُِـــيَ بالغلــوِّ وبالقــولِ بالتناســخِ. لكــنَّ النّصيرييــن الذيــن يعُرفَــون 

ــدِه  ــام العســكري ولول ــا للإم ــر بابً ــن نصي ــرون اب ــن، يعَتب ــا بالعلويي أيضً

المهــديّ الغائــب، وذلــك بنــاءً علــى روايــةِ الخصيبــي،)3)) ويرفضــون ذمَّ 

ــه. غيرهِــم ل

لكــن يبقــى أنَّ النّصيريَّــةَ إماميــون اثنــا عشــريون يؤمنــون بإمامــة الأئمــة 

يقُصد بالبابية الوساطة بين الإمام وعامة الناس، ويطُلق عليه أيضًا اسم السفير. 	(((
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مُنمنَمة من القرن السابع عشر تمُثل علي بن أبي طالب يقاتل التنين ذا الرؤوس الستة، 
لخوران نامة، البنجاب 1686

ــةٍ  ــولٍ اعتقاديَّ ــي أص ــريَّة ف ــي عش ــع الاثن ــون م ــر، أيّ يتفق ــي عش الاثن

كثيــرةٍ، ويختلفــون معهــم فــي عناويــنَ جزئيَّــةٍ أخــرى. كمــا يعَُــدّون مــن 

ــي  ــم ف ــةُ ومناهجُه ــةُ الخاص ــم الفقهيَّ ــم أصولهُ ــة.))) وله ــرقِ الباطنيَّ الف

علمــي الدّرايــة)I)) والرّجــال،)II)) ولا يؤمنــون بالنّيابــةِ عــن الإمــامِ المهــدي 

سبق الحديث عنها سابقًا تحت عنوان »الإسماعيليَّة«. 	(((

هو العلم الذي يتناول الحديث )الرواية( من خلال البحث في متنه )لفظ الحديث المنقول(  	((I(

وسنده )مجموع رواة الحديث واحد عن الآخر حتى نصل إلى صاحبه( لنعرف ما هو مقبول منه وما هو 

مردود. انظر/ي: جعفر السبحاني، أصول الحديث وأحكامه في علم الدراية، دار جواد الأئمة، حارة حريك 

ط1، 2012، ص 18-14.

ا لارتباط ذلك بقبول أخبارهم أو رفضها،  هو العلم الذي يبحث فيه عن أحوال الرواة مدحًا وذمًّ 	((II(
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الغائــبِ إلا بالتعّييــن المباشــر. ولهــم أيضًــا تجربتهُــم التاّريخيَّــةُ الخاصّــةُ 

المنفصلــةُ عــنِ الاثنــي عشــريَّة.)3)) 

انظر/ي: جعفر السبحاني، كليّات في علم الرجال، الناشر مؤسسة النشر الإسلامي، ط3، ص 11.
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ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط3، 1414هـ، ج8، ص 188. 	(((

	الفراهيدي، العين، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ط1، ج2، ص 191. (((

القرآن الكريم، سورة الصافات، آية 83. 	(((

القرآن الكريم، سورة القصص، آية 15. 	(((

الشهرستاني، الملل والنحل، دار الكتب العلميَّة، بيروت، ط1، 1990، ج1، ص 146. 	(((

أبو جعفر الطوسي، تلخيص الشافي، مؤسسة انتشارات المحبين، قمُ، ط1، 1382 هـ، ج2، ص 56. 	(((

ابن حزم، الفصل في الملل والنحل والأهواء، مكتبة الخانجي، القاهرة، ج2، ص 90. 	(((

ابن منظور، لسان العرب، ج12، ص 24. 	(((

القرآن الكريم، سورة القصص، آية 41. 	(((

القرآن الكريم، سورة الأنبياء، آية 73. 	((1(

جعفر السبحاني، العقيدة الإسلاميَّة على ضوء مدرسة أهل البيت، مؤسسة الصادق، قمُ،  	((1(

ط1، 1419 هـ، ص 183.

القرآن الكريم، سورة النجم، الآيتان 4-3. 	((1(

ابن المُطهّر الحليّ، النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر، دار الأضواء للطباعة  	((1(

والنشر، بيروت، ط2، 1996، ص 93، الفصل السادس في الإمامة.

جعفر السبحاني، العقيدة الإسلاميَّة على ضوء مدرسة أهل البيت، ص 183. 	((1(

محمد رضا المظفر، عقائد الإماميَّة، مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشر، قمُ، ط12، ص 65. 	((1(

محمد رضا المظفر، المصدر السابق، ص 65. 	((1(

الحسن بن موسى النوبختي، فِرق الشيعة، تحقيق هيلموت ريتر، دار بيبليون، باريس، 2008،  	((1(

ص 2.

محمد بن محمد بن النعمان، أوائل المقالات، دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،  	((1(

ط2، ص 40.

	جعفر السبحاني، بحوث في الملل والنحل، مؤسسة النشر الإسلامي، قمُ، ط2، 1413هـ، ج6،  ((1(

ص 9.

الهوامش
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محمد رضا المظفر، عقائد الإماميَّة، ص 53. 	((2(

أبو جعفر الطوسي، الغيبة، مؤسسة المعارف الإسلاميَّة، قمُ، ط1، 1411 هـ، حديث 136. 	((2(

إسماعيل حقي بك، لبنان: مباحث علميَّة واجتماعيَّة، المطبعة الأدبيَّة، بيروت، 1918، ص 550. 	((2(

الحسن بن موسى النوبختي، فِرق الشيعة، ص 67-65-57. 	((2(

جعفر السبحاني، المناهج التفسيريَّة في علوم القرآن، نشر مؤسسة الإمام الصادق، ط4،  	((2(

1432 هـ، ج1، ص 120.

سوزي حمود، لبنان في العصر الوسيط منذ العهد الراشدي إلى نهاية عهد المماليك، دار  	((2(

النهضة العربيَّة، بيروت، ط2، 2010، ص 41.

خير الدين الزركلي، الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، ط15، 2002، ج2، ص 278. 	((2(

ابن المُطهّر الحليّ، خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، مؤسسة النشر الإسلامي، قمُ، ط1،  	((2(

1417 هـ. القسم الثاني، رقم 40، ص 401.

الحسن بن موسى النوبختي، فِرق الشيعة، ص 93. 	((2(

أبو الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين واختلاف المصليّن، المكتبة العصريَّة، بيروت، ط1،  	((2(

2005، ص 15.

أبو جعفر الطوسي، الغيبة، ص 398. 	((3(

الحسين بن حمدان الخصيـبي، الهداية الكبرى، مؤسسة البلاغ للطباعة والنشر والتوزيع،  	((3(

بيروت ط4، 1991، ص 323.

العلوَيون والشيعة طائفتان لا مذهبان، موقع المكتبة الإسلاميَّة العَلويَّة، 14 تشرين الأول  	((3(

2010، تاريخ الدخول: 15 شباط 2023، الساعة 23:48.
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الفصل الثاني

شيعةُ لبنان من زمن الفـتوحاتِ 
حتى العصْرِ المَملوكي
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ــان هــم الشــيعة الذيــن ســكنوا وتواجَــدوا فــي  إنَّ المقصــود بشــيعة لبن

ــر  ــان الكبي ــة لبن ــة مــن دول ــة المنبثق ــة اللبنانيَّ ــوم الجمهوريَّ ــا هــو الي م

ــا يعُــرف بجبــل لبنــان، »واســم لبنــان ورد  عــام 1920، والتــي وُلــدت ممّ

دون انقطــاع علــى امتــداد التاريــخ منــذ حقبــة أيبــا )2350-2250 ق. م(، 

حتــى أيامنــا هــذه، ]...[ وكانــت لفظــة لبنــان تــدلُّ علــى سلســلة الجبــال 
التــي عُرفــت باســمه«.)))

ــذا  ــا، ل ــرَ واضحــةٍ معرفيًّ ــةُ نشــأةِ أيِّ مجتمــعٍ غي ــا تكــونُ تاريخيَّ ــا م غالبً

ــةَ  ــا. وبمــا أنَّ هويَّ ــاتِ والوقــوفِ بإزائه ــورةِ هــذه البداي ــي ضــرورةُ بل تأت

المجتمعــاتِ نتيجــةُ تطــورٍ تدريجــي تراكُـــمي ونوعــي يطــرأُ عليهــا، فإنَّهــا 

ــا،  مــع مــرورِ الزمــانِ تلجــأُ إلــى تشــكيلِ وإعــادة تشــكيلِ تعريفِهــا لذاتهِ

اعتمــادًا علــى نشــاطِها الاجتماعــي والاقتصــادي والسّياســي والدّينــي، وغير 

ــةِ،  ــدفءِ الحقيق ــعرُ ب ــدّسِ، تش ــي المق ــن الماض ــا م ــدْرِ قرُبِه ــك. وبِقَ ذل

ــدالاتِ  ــة والج ــاتِ التاّريخيَّ راع ــمِّ الصِّ ــي خضَ ــا ف ــدأ حالهُ ــتكين ويه فتس

ــة.  الفكريَّ

يمكــن اعتـــبارُ بدايــاتِ التشّــيُّع فــي لبنــان مــن البدايــاتِ غيــرِ الواضحــةِ 

معرفـــيًّا. لذلــك، ســنتناول روايــات واقــعِ شــيعةِ لبنــان قبــل القــرن العاشــر 

تمـهيد
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ــلعُ  الميــادي، القــرن الــذي نعتبــرُ أنَّــه شَــهِدَ التشّــكُّلاتِ الشّــيعيَّة، وسنطّـَ

ــي تواجــدوا  ــى الواقــع التاريخــي والسياســي فــي المناطــقِ الت بعــده عل

فيهــا لاحقًــا.

1( معـــضلةُ دخــولِ التشــيُّع إلــى لبنان )شــيعة لبـــنان قبل القرن العاشــر 
الميلادي(

إجابــةً علــى ســؤالِ كيــفَ دخــلَ التشّــيُّع إلــى لبنــانَ وأيــنَ حــلّ فــي بداياتهِ، 

دَرَجَ الــرأيُ العــامُّ علــى تبنّــي روايــةٍ شــعبيَّةٍ تقــولُ إنَّــه حــدَثَ مــن طريــقِ 

إحــدى الشّــخصياتِ الشّــيعيَّةِ الأساســيَّة فــي تاريــخ الطاّئفــة، وهي شــخصيَّةُ 

أبــي ذرّ الغفــاري، أحــد صحابــة النبــي، وقد تشــيَّع بعدهــا للإمام علــيّ. هذا 

الــرأيُ الشّــعبيُّ يُــورده باحثــون فــي التاّريــخ الشّــيعي، مــن أمثــال محمــد 

علــي مكــي فــي كتابــه لبنــان مــن الفتــح العربــي إلــى الفتــح العثمانــي 

الــذي جــاء فيــه »يبــدو مــن الأخبــار والتقاليــد الشــعبيَّة، أنَّ الشــيعة 

ظهــرت فــي العهــد الأمــوي، فــي جنــوب لبنــان منــذ نفُــي أبــو ذرّ الغفــاري 

ــل  ــس الجب ــن مَيْ ــم مــا بي ــه الدائ ل ــة، وتنقُّ ــى الجنــوب فــي عهــد معاوي إل

والصرفنــد، وهاتــان البلدتــان تعتقــدان أنَّ أبــا ذرّ الغفــاري أقــام فيهمــا«.))) 

ومعاويــة هــذا كان والــي الشــام فــي خلافــة عثمــان بــن عفّــان فــي تلــك 

الفتــرة. يعتبــر أحمــد بيضــون، فــي كتابــه الصّــراع علــى تاريــخ لبنــان، أنَّ 

مكــي يلجــأ إلــى النـّــزعة التــي تميــلُ إلــى »الأخــذ بالتقاليــدِ الشّــعبيَّة دون 

ــة)))  ــة المتاول ــرضُ رواي ــون، يع ــب بيض ــه، بحس ــر«.))) لأنَّ ــة تذُك أي مناقش

التتابع  أي  تتابع،  أي  توالى  أو هو مشتقٌّ من  ولـيًّا،  اتَّخذ  أو  تولىّ  ممّن  اللفظ مشتقّ  هذا  	(((

لبنان،  تاريخنا في  للبحث عن  الزّين،  انظر/ي: علي  البيت.  سَلفَ في موالاة آل  خَلفَ عن  والاسترسال 

1973، ط1، ص 166. طبعًا هناك اختلاف في الآراء حول معنى اللفظ كما يظهر من الاقتباس أعلاه. وكما 

العالم. شيعة  من  غيرهم  دون  لبنان  في  الشيعة  على  اللفظ  يطُلق  سابق  هامش  في  ورد 
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التقليديَّــةَ القائلــة بــأنَّ »معاويــة أخــذ جبــل عامــل منفًــى لخصومــه )مــن 

العلوييــن( وأنَّــه نفــى أبــا ذرّ الغفــاري الــذي تنقّــلَ بيــن قريتَــي الصّرفنــد 

ــأنْ  ــن )أو رغبتهــم( ب ــولَ العامليي ــدُ يدعــمُ ق ــل. وهــذا التقلي ــس الجب ومَيْ

تكــونَ منطقتهُــم هــذه قــد تشــيّعتْ منــذ مطلــع العهــد الأمــوي، أي منــذ 

نشــوءِ الحــزبِ العَلـَـوي أصــاً«.))) يذكُــرُ هــذه الروّايــةَ أيضًــا المــؤرّخُ محمــد 

كــرد علــي، إذ ينَقــل علــى لســانِ العاملييــن، وبينهــم الحــرّ العاملــي: »أمّــا 

فــي الشّــام فالمعــروفُ بيــن الشّــيعة فــي جبــل عامــل خَلفًَــا عــن ســلفٍ أنَّ 

الــذي دلَّهــم علــى هــذا المذهــبِ أبــو ]كــذا فــي الأصــل[ ذرّ الغفــاري لمّــا 

سُيِّـــر إلــى الشّــام. ولــه مقــام معــروف باســمه فــي قريــةِ الصّرفنــد )بيــن 

صيــدا وصــور(  اتخِّــذَ مســجدًا معمــوراً. ]...[ وفــي قريــة مَيْــس الجبــل لــه 

مقــام آخــر ]...[. وروى الحــرُّ العاملــي فــي كتابــه أمــل الآمــل أنَّ أبــا ذرّ لمــا 

أخُــرجَ إلــى الشّــام تشــيَّع فيهــا جماعــةٌ ثــمَّ أخرجــه معاويــة إلــى القــرى 

فوقَــع فــي جبــل عامــل فتشــيّعوا مــن ذلــك اليــوم«.))) 

هــذا التصــوّر الــذي ينقلـُـه المؤرِّخــون، يســتندُ كذلــك إلــى جملــةِ حبيــب 

ــا ذَرّ لمُفســدٌ عليكــم  ــة: »إنَّ أب ــال لمعاوي ــذي ق ــري ال ــن مســلمة الفهَ ب

الشّــام، فتــداركَ أهلَــه إنْ كان لــك فيــه حاجــة«.))) علــى معنــى أنَّ وجــود 

ح  ابن أبي حـديد، شرح نهج البلاغة، دار الكتب العلميَّة، بيروت، 1998، ج8، ص 257. كما يلُـمِّ 	(((

الباحث محمد حمادة في السياق ذاته إلى أنَّ الأثر الذي تركه أبو ذرّ في مجموع السوريين يمكن أنْ 

مقام أبي ذر الغفاري في الصرفند
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الغفــاري شكَّـــل مشــكلةً كبيــرةً 

ــه،  ــفِيَ إلي ــذي نـُ ــكانِ ال ــي الم ف

ــام. ــادِ الشّ ــى إفس ــؤدِّي إل ــد ي وق

إلــى  النّظــرة  هــذه  وتحمــلُ 

»أســطوري«،)))  بشــكلٍ  التاّريــخ 

أنَّ  وفــقَ وضّــاح شــرارة، فكــرةَ 

جبــلَ عامــل هــو بــؤرةُ انتشــارِ 

لبنــان. فــي  التشّــيُّع 

ويملــك المــؤرّخ الشّــيخ جعفــر 

لروايــةِ  مقابلــةً  رؤيــةً  المهاجــر 

ــل بســببِ  ــل عام تشــيُّع أهــل جب

وفيهــا  بينهــم،  الغفــاري  وجــودِ 

محاولــةٌ للبْنــاءِ علــى وقائــعَ محــدّدةٍ وتعميمهــا، مــا يجعــلُ الحســمَ بنتائجِه 

ــاتِ  ــرٌ بالالتْف ــرِ مســعى جدي ــةِ الأم ــي نهاي ــا ف ــة، لكنّه ــرَ تلقائيَّ مســألةً غي

إليــه لمــا فيــه مــن بــروزٍ للتفّكيــرِ النّقــدي تجــاه قضيَّــةٍ اعتبُـــرت إلــى حــدٍّ 

مــا مــن مُســلمّاتِ الوجــودِ الشّــيعي فــي لبنــان. إذ يشُــيرُ إلــى أنَّ أوّل مَــن 

ــى  ــك إل ــدان، ويســتند فــي ذل ــةُ هَمَ ــان هــي قبيل ــى لبن حمــلَ التشــيّع إل

ــة التــي هاجــرت مــن  ــيعيَّة ـ القبيل ــهَمَدانِ الشّ ــة: كان لـ ــةِ التالي المُحاججَ

اليمــن إلــى الكوفــة))) ـ دَورٌ كبيــرٌ، ثــمَّ مــا لبــثَ أنِ اختـــفى، فلــم يظهــرْ لا 

فــي كربــاء مثــاً، ولا فــي حركــة التوّابيــن، أو حركــةِ مختــار الثقََفــي وثــورة 

يكون قد نشَرَ بذرة التشيّع فيه، أو بالأحرى بذرة الاستياء من حُكم عثمان وحكومة معاوية، وهذا ما كان 

مصدر إزعاج لمعاوية، ما أدّى إلى طلب الأخير من عثمان أنْ يعُيد أبا ذرّ إلى الحجاز وأنْ يضعه تحت 

المراقبة. انظر/ي: محمد حمادة، تاريخ الشيعة في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطى، ترجمة 

محمود الزّين، دار بهاء الدين العاملي، بعلبك، 2013، ص 93-92.

رسم لأبي ذر الغفاري
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ــون، تتابعــت  ــا يك ــرِ م ــن أخط ــةٌ، م ــك أحــداثٌ أربع ــن الأشــعث.))) »تل اب

متســارعةً علــى مــدى ثــاثٍ وعشــرين ســنة ]...[ لــم يكــن لهمــدان فيهــا 
ــى؟«.))) ــاذا ومت ــة ولم ــت القبيل ــن راح ــأل: »أي ــر«، فيس دورٌ ولا ذِكْ

ثــمَّ يعــودُ المهاجــرُ ويحُــاولُ أنْ يقتـــفيَ أثـَـرَ أفرادِهــا فــي حمــص، ويذكُــر 

نــداءً خاطبهــم فيــه الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان)I)): أهــل الكويفــة، 

ــدُ علــى أنَّ »هــؤلاء  تصغيــراً لشــأنهِم. ثــمَّ يســتندُ إلــى الدّليــلِ الــذي يؤكِّ

ــد  ــن خاطــب عب ــن، ]لأنَّ مَ ــوا هَمَدانيي ــن "حمــص" كان ــن النازلي الكوفيي

الملــك خطابـًـا غليظـًـا[ هــو رجــلٌ مــن فايــش، وفايــشٌ بطــنٌ مــن حاشــدِ، 

ــن  ــداثِ، وم ــذه الأح ــن ه ــتنَْتجَُ م ــدان«.))) ويسُ ــن هَمَ ــنٌ م ــدٌ بط وحاش

ــوا  ــدان كان ــاءَ هم ــك، أنَّ أبن ــد المل ــى عب ــه إل ــابِ المُوجَّ ــةِ الخط غلاظ

قــوةً لا يسُــتهانُ بهــا فــي حمــص. ويعطِــفُ اســتنتاجه هــذا علــى مســألةٍ 

يوُردُِهــا ياقــوت الحمــوي أنَّ أهــلَ حمــص »صــاروا مــن غُــاة الشّــيعة«.)1)) 

ــأنَّ فــي أطــرافِ  ــي ب ــى إشــارةٍ للمــؤرّخ اليعقوب ــمَّ يعتمــدُ المهاجــرُ عل ث

ــيعيَّة«  ــدان الشّ ــم »هَمَ ــى أنَّه ــصَ إل ــن«، ليخلُ ــن اليم ــومٌ م ــك »ق بعلب

الذيــن انتقلــوا مــن اليمــنِ إلــى الكوفــةِ وبعدهــا حمــص والبقــاع اللبّنانــي 
حيــث يوجــدُ فــي بعلبــك بــابُ هَمَــدان.)1))

فــي مقابــلِ ذلــك، يــورد الباحــثُ محمــد حمــادة الروايــة التــي تردّ التشــيّع 

التي قامت بعد واقعة كربلاء، وكانت بقيادة سليمان بن  الثورة الأولى  التوّابين: هي  حركة  	(((

صرد الخزاعي والمسيب بن نجََبة الفزاري، وغيرهما. وكانت عام 65 هـ. انظر/ي: جعفر السبحاني، بحوث 

في الملل والنحل، ج۷، ص ۲٤٦-۲٥۷. ثورة ابن الأشعث: هي ثورة حصلت ضد الحَجاج بن يوسف الثقفي 

وكانت بقيادة عبد الرحمن بن الأشعث، وكانت في عام 80 هـ. انظر/ي: المرجع السابق، ص 275-270. 

ثورة الثقفي انطلقت من الكوفة في عام 66 هـ وهدفت إلى الثأر من المشاركين في قتل الحسين وآل 

بيته ونجحت في قتل بعضهم. انظر/ي: هاشم معروف الحسني، الانتفاضات الشيعيَّة عبر التاريخ، دار 

بيروت، ص 464-458. الشعبيَّة،  الكتب 

)26-86 هـ/646-705م( هو الخليفة الخامس من خلفاء بني أمـيَّة. 	((I(
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ــي  ــا، والت ــن معه ــاتُ المهاجري ــهُ عائ ــذي حملت ــى الأصــلِ الفارســيّ ال إل

دَرَج عليهــا عــددٌ مــن المستشــرقين. فهــو يكتــبُ: »كمــا نلُاحــظُ وجــودَ 

ــول  ــى ط ــالته عل ــة وسُ ــنَهم معاوي ــيَّة وطّـَ ــولٍ فارس ــن أص ــن م متحدّري

الســاحلِ اللبّنانــي مــن طرابلــس إلــى صــور كمــا فــي بعلبــك. وفــي هــذه 

المناطــقِ عَيْنِهــا ســوف نلُاقــي لاحقًــا كلَّ المنشــقّين عــن الإســامِ، بحســب 

"بــورون"،))) فــي جبــال ســوريا )جبــال الأعلــى(، علــى ســفوح لبنــان، وفــي 

حــوران، وســوف تكــون الطائفــةُ الشّــيعيَّة الأكثــر قــوّة بينهــم«. وقــد اعتبر 

حمــادة هــذه الروايــة تفســير إســقاطي مــن الحاضــر إلــى الماضــي، وإن 
التشــيع فــي المنطقــة هــو أكبــر بكثيــر مــن هــذا التفســير.)1))

بغــضّ النظــر عــن الغمــوض بخصــوص تاريــخ نشــأة التشــيّع في لبنــان، إلّ 

أنّ الواضــح أنـّـه مــا أن أقبــل القــرن العاشــر حتــى بــات للشّــيعة تجمّعــات 

واضحــة فــي مختلــف المناطــق السّــاحلية والدّاخلية.

 2( العصْرُ الذهبي للتّـشيُّع )شيعة لبنان بعد القرن العاشر الميلادي(

ــى  ــةٍ، عل ــيعيَّةٍ متفرق ــاتٍ ش ــامَ دوي ــادي قي ــرُ المي ــرنُ العاش ــهدَ الق ش

رأسِــها فِــرقٌ مختلفــةٌ فــي شــمالي أفريقيــا وغربــي آســيا: الحَمَدانيــون فــي 

الموصــلِ وحلــب، والبويهْيّــون فــي فــارس والعــراق، ثــمَّ الفاطميــون فــي 

شــمالي أفريقيــا والشّــام. وانتشــرَ التشّــيّع وقـــتهَا بشــكلٍ كبيــرٍ، حتــى روى 

السّــيوطي خــال حديثــهِ عــن فتــرةِ حكــمِ الخليفــة الطائــع باللــه)I)): »غــا 

الرفــضُ وفــازَ بمصــر والمشــرقِ والمغــربِ«.)1)) وقــال ابــنُ كثيــر بخصــوصِ 

المقصود هو الكابيتان بورون مؤلف كتاب الدروز، الذي ترجمه عادل تـقي الدين ونشرته  	(((

.1933 العام  في  بولس  القديس  مطبعة 

حَكَم من 974 حتى 991. 	((I(
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ـة  فتــرة الحكــمِ الفاطمــي: »وكثــرَ بــأرضِ الشّــام النّصرانيَّــة والدّرزيّـَ

ــام  ــى الشّ ــه إل ــن رحلتِ ــر ع ــن جُبي ــيُّ اب ــبَ الجغراف والحشيشــيَّة«.))) وكت

فــي عــام 1184: »وللشّــيعة فــي هــذه البــادِ أمــورٌ عجيبــةٌ، وهــم أكثــرُ 
مــن السُــنّيين بهــا. وقــد عمّــروا البــاد بمذاهبِهــم، وهــم فِــرقَ شــتىّ«.)1))

إذًا، فقــد ســاهمَ قيــامُ هــذه الدّويــاتِ الشّــيعيَّة، علــى اختــافِ مشــاربِها، 

فــي انتشــارِ التشّــيُّع فــي المنطقــةِ، ومنهــا لبنــان. وظهــرتْ للشّــيعة فيــه 

تجمّعــاتٌ كبيــرةٌ فــي مدينتـَـي طرابلــس وصــور ومحيطهمــا، مع اســتقلاليَّةٍ 

ــي  ــم ف ــر له ــودٍ آخ ــالِ وج ــةٍ، دون إغف ــراتٍ زمنيَّ ــال فت ــمِ خ ــي الحك ف

ــا،  ــان وغيره ــلُ لبن ــن وجب ــك وجزّي ــاعُ وبعلب ــا: البق ــنَ أخــرى، ومنه أماك

ــة علــى  ــا مــع الحمــاتِ الصّليبيَّ ولكــن بعــددٍ أقــلَّ ودورٍ أضعــف. وتزامنً

السّــاحل وســقوطِ مدنِــه وإقامــةِ الدويــاتِ الصّليبيَّــة فيهــا، بــدأ النشــاطُ 

ــراً إيــاه سكانـــيًّا وثقافيًّــا واقتصاديًّــا  الشّــيعي يندفــعُ صــوبَ الداخــلِ معمِّ

ــس  ــن طرابل ــكّانيَّةٌ م ــاتٌ سُ ــتْ موج ــك، فنزحَ ــر ذل ــى غي ــا... إل وعمرانيًّ

وجوارهِــا نحــو جبــلِ لبنــان والدّاخــل، وبدرجــةٍ أقــلّ، مــن صــور وصيــدا  

ــزحَ  ــد ن ــح أنْ يكــون ق ــي. والمرجّ ــل عامــل الداخل وحوْلهَمــا، باتجــاه جب

إلــى هــذا الجبــلِ أيضًــا شــيعةُ فلســطين والأردن فــي ذاك الوقــت، فـ»أهلُ 

ــة ونصــفُ نابلــسَ وقــدَس، وأكثــر عمّــانَ كانــوا شــيعة«)1)) وقتهَــا.  طبريَّ

أ- طرابلس

بعدمــا فتــحَ العــربُ المســلمونَ طرابلــسَ زمــنَ الخليفــةِ الراشــدي 

ابن كثير، البداية والنهاية، دار هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع والإعــام، ط1، 1997، ج12،  	(((

ص 332. أمّا الحشيشيَّة فهي فِرقة إسماعيليَّة نزاريَّة نشأت في فارس بفضل جهود زعيمها الحسن الصباح 

وتمكّن رجالهُا من اغتيال الكثير من الخلفاء والسلاطين والوزراء، وتبنّت الفكر العسكري السري المسلحّ. 

فرق الشيعة بين الدين والسياسة، رؤية للنشر والتوزيع، 2005، ص 57. انظر/ي: محمود إسماعيل، 
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عثمــان عــام 646، وخضعَــتْ لاحقًــا للأموييــن والعبّاســيين وحكمَهــا 

ــي مصــرَ،  ــم ف ــى نفوذِهِ ــا إل ــن ضَمّوه ــون فالإخشــيديون الذّي الطولوني

ــر.)1))  ــرن العاش ــي الق ــن ف ــيطرةِ الفاطميي ــت س ــة تح ــقطتَ المدين س

وكانــت تحُكَــمُ عبــر والٍ يتبــعُ الفاطمييــن فــي مصــر، وكان بنــو عمّــار فيها 

ــصِ مــن  وجهــاءَ ذوي شــأنٍ، وقضُــاة، وينتظــرون الفرصــةَ المناســبةَ للتخّلّ

ــك عــام 1070 مــع اســتقلالِ  ــة، للقاهــرة. وحصــلَ لهــم ذل ــة المدين تبعيَّ

ــار  ــي مخت ــا الفاطم ــاةِ واليه ــد وف ــار بع ــن عم ــة ب ــن الدّول ــا أمي قاضيه

الدّولــة ابــن البــزاّل.)1)) ودامَ حكــمُ بنــي عمــار حوالــي 40 ســنة حتــى عــام 

1108، ســعَوا فيهــا لإبعــادِ المدينــةِ عــن الصّراعــاتِ والتجّاذبــات السّياســيَّة 

ــاجقةِ  ــن والس ــن الفاطميي ــاديٍّ بي ــذَ دورٍ حي ــوا أخ ــةِ فحاول ــي المنطق ف

ــم  ــربَ إليه ــاجقةَ الأق ــوا السّ ــدِق، وصانعَ ــي المح ــرِ الصّليب ــدرءِ الخط ل

ــة  ــى التبّعيَّ ــس إل ــادت طرابل ــمَّ ع ــات.)1)) ث ــا والملاطف ــا بالهداي جغرافيًّ

للفاطمييــن الذيــن حاولــوا قطــعَ الطرّيــق علــى التقّــاربِ مــع السّــاجقةِ، 

قبــل أنْ تســقطَ بعــد عاميــن بيــدِ الصليبييــن بعــد رحلــةِ طلــبِ مســاعدةٍ 

فاشــلة مــن فخــر الملــك بــن عمــار باتجــاه الخليفــة العبّاســي المســتظهر 

ــدةٍ  ــودِ نج ــدمِ وج ــاه،)1)) وع ــن ملكش ــد ب ــلجوقي محم ــلطان الس والس

فاطميَّــةٍ ســريعةٍ بالميــرة))) بســببِ الرّيــاح. وبعــد ســقوطِ المدينــةِ نزحت 

ــم«.)2))  ــال إليه ــرب الجب ــى أق ــى الدّاخــل، »إل ــكّانِ إل ــن السّ ــاتٌ م جماع

وبقيــتْ طرابلــس تحــت ســيطرةِ الصّليبييــن حتــى عــام 1289 حيــن 

ــطَ  ــا وأســوارهَا، وخطّ ــلطانُ المملوكــي قــاوون، فهــدَم أبنيتهَ ــا السّ فتحَه

ــرٌ  ــوزَّع كثي ــا،)2)) وت ــن الشــاطئ لحمايته ــدةٍ ع ــدةٍ بعي ــةٍ جدي ــاء مدين لبن

مــن ســكّانها باتجــاه جبــال كســروان ومناطــق أخــرى فــي الدّاخــل.)2)) 

لغويًّا هي المؤونة من الطعام، واصطلاحًا نظام الطعام في الجيش. 	(((
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كان  فقهــاءَ شــيعةً،  المدينــةُ  أخرجَــتِ  بنــي عمــار  وخــال حكــمِ 

أشــهرهَم، الفقيــه الشــيعي الاثنــا عشــري، أبــو الفتــح الكراجكــي 

)توفــي 1057(، والــذي وصفــه ابــن العمــاد الحنبلــي))) بــرأسِ الشّــيعة 

ــريف  ــار أصحــاب الشّ ــن كب ــنِ م ــمِ المتفنّ ــفِ المتكلّ وصاحــبِ التصّاني

ـه مــن فحــولِ  المرتضــى،)2)) ونعتـَـهُ الذهبــي)I)) بشــيخِ الشّــيعة وأنّـَ

ــد  ــن كعب ــن معروفي ــاء آخري ــة فقه ــت المدين ــك أنجب الرافضــة.)2)) كذل

العزيــز بــن نحريــر المعــروف بابــن البــراج وأســعد بــن أحمــد بــن أبــي 
روح.)2))

ويبــدو أنَّــه كان للشّــيعةِ فيهــا قبــل مرحلــة الكراجكــي تواصُــلٌ مــع فقهــاءِ 

العــراق الشّــيعة المؤسّســين. فللشــريف المرتضــى فــي كتابــه المســائل 
أبــوابٌ بعنــوان: جــواب المســائل الطرابلســيات.)2))

مؤرّخ وفقيه سُنّي عاش في العصر العثماني، وتوفي عام 1679. 	(((

محدّث ومؤرّخ وعالم رجال سُنّي، عاش في العصر المملوكي، وتوفي عام 1348. 	((I(

رسم لـسِور طرابلس في عهد بني عمار



4445

ــةُ الفارســي ناصــر خســرو عــام 1047، بعــد التوّسّــع  كمــا قصدَهــا الرحّال

الفاطمــي، وقــال بعــد وصفــه لفــرادةِ المدينــةِ عمرانـــيًّا وتحصينـــيًّا 

ـا: »]...[ وســكان طرابلــس كلهّــم شــيعة«.)2))  واقتصاديّـً

ــد  ــت ق ــس كان ــةِ طرابل ــكّار بناحي ــنِ ع ــةَ حص ــرُ أنَّ منطق ــدرُ الذك يج

ــام 1025)2))  ــريَّة ع ــي عش ــيعة الاثن ــيين الشّ ــل المرداس ــن قِب ــتْ م مُلِكَ

ــي  ــن بن ــةٌ م ــدة. والمرداســيون هــم أســرةٌ شــيعيَّةٌ عربيَّ ولســنواتٍ عدي

ــي  ــيعيَّة ف ــة الشّ ــةِ الحَمَدانيَّ ــاضِ الدول ــى أنق ــم عل ــوا دولتهَ كلاب أسّس

ســوريا،))) الأمــر الــذي ســاهمَ فــي زيــادةِ الفاعليــاتِ السّــكّانيَّةِ الشّــيعيَّة 

ــك النواحــي. ــي تل ف

شملت دولتهم عند تأسيسها حلب ومنبج وبالس والرقةّ والرحبة ثمَّ حمص وصيدا وبعلبك  	(((

ونواحٍ من طرابلس.

بيرتراند كونت تولوز يتلقى استسلام القاضي فخر الملك بن عمار بعد الاستيلاء على مدينة 

 طرابلس، الرسم أمر به لوي- فيليب للمتحف التاريخي في فرساي عام 1838،

ونفّذه عام 1842 الرسّام ألكسندر شارل دبك
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ب- صـور

ــمَّ  ــدة، ث ــةِ الراش ــن الخلاف ــور زم ــةَ ص ــربُ مدين ــلمون الع ــحَ المس فت

انتقلــت تحــت الحكــم الأمــوي فالعباســي، وفــي القــرن العاشــر ســيطر 

الفاطميــون عليهــا. وفــي عــام 990، بعــد الدّخــولِ الفاطمــي إلــى 

ــي وأورد: »إنَّ  ــي المقدس ــا الجغراف ــنة، زاره ــي 21 س ــة بحوال المنطق
أهــلَ هــذه المنطقــةِ ومــا يجُاورهُــا شــيعةٌ فاطميــون إســماعيليون«.)2))

فــإنَّ  المقدســي،  بحســب  الإســماعيليَّة،  الشّــيعيَّة  ـةِ  الهويّـَ ورغــم 

ــنّيَّة  ــتمرارِ وجــودِ شــخصياتٍ سُ ــنِ اس ــا ع ــنا أيضً ــمِ أخبرتـ ــبَ التراج كت

ــي  ــاري )توف ــاء الروذب ــن عط ــد ب ــوّف أحم ــا، كالمتص ــور لاحقً ــي ص ف

ــوري  ــه الص ــد الل ــن عب ــي ب ــن عل ــد ب ــه محم ــد الل ــي عب 980(،)3)) وأب

ــن  ــليم ب ــافعيُّ س ــهُ الش ــا الفقي ــطَ فيه ــام 1049(.)3)) وراب ــى ع )المتوف

ــا.)3))  ــه فيه ــرَ الفق ــن نش ــو أوّلُ م ــرازي، وه ــوب ال أي

ومــن الشّــخصياتِ الشّــيعيَّةِ المميّــزةَِ التــي أنجبَتهْــا صــور الشّــاعر 

ــي  ــريته ف ــني عش ــمَ اثـ ــردّدْ رغ ــم يت ــذي ل ــوري ال ــن الصّ ــد المحس عب

ــادي  ــرن الح ــف الق ــي منتص ــن.)3)) وف ــاءِ الفاطميي ــضِ الخلف ــدحِ بع م

ــكانها  ــم س ــر أنَّ معظ ــة، وذك ــرو المدين ــر خس ــة ناص ــر، زار الرحال عش
ــيعة.)3)) ش

بيــن  شــديدٍ  صــراعٍ  أرضَ  المهــمِّ  لمَوقعِهــا  نظــرًا  المدينــةُ  كانــت 

طبيعيَّــةٍ  بحصانــةٍ  دائمًــا  تتمتـّـعُ  وكانــت  والصّليبييــن،  الفاطمييــن 

ــل، وهــو نجــلُ  ــي عقي ــن أب ــةِ ب ــنُ الدول ــسَ عي ــرة. وعــام 1070 أسّ كبي

ــور،  ــي ص ــن ف ــن الفاطميي ــتقلةًّ ع ــارةً مس ــنّي، إم ــة السّ ــي المدين قاض

إمــارةً حاولــت كطرابلــسَ، أنْ تأخــذَ دورَ الحيــادِ فــي الصّــراعِ الفاطمــي 

ــور  ــرا ص ــي: »كان ثغ ــنُ القلانس ــرُ اب ــك يذك ــن ذل ــلجوقي.)3)) وع ـ السّ

وطرابلــس فــي أيــدي قضاتهمــا ]...[ ولا طاعــةٌ عندهمــا لأميــر الجيــوش 
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بــل يصُانعِــان الأتــراك بالهدايــا والملاطفــات«.)3)) لكــن بعــد وفــاةِ عيــن 
ــدّدًا.)3)) ــن مج ــةَ للفاطميي ــلَّم أولادُه المدين ــام 1089 س ــة ع الدول

ولئــن كانــت صــور قاعــدةَ الأســطولِ الفاطمــي، حُوصــرت مــن قِبــل 

الصّليبييــن بــرًّا وبحــراً، ابتــداءً مــن عــام 1111، فاضطُّــرَّ واليهــا الفاطمــي 

ــةُ  ــت المدين ــده، وأضح ــق فأنج ــك دمش ــن أتاب ــةِ م ــبِ المعون ــى طل إل

ــن وخــرجَ  ــن استســلمتْ للصليبيي ــى عــام 1124، حي ــه)3)) حت تحــت إمرتِ

ــرةٌ،  ــاتٌ كثي ــك تداعي ــود.)3)) وكان لذل ــكّانِ والجن ــن السّ ــرون م ــا كثي منه

فنــزح العديــد مــن ســكّانهِا الشّــيعةِ باتجــاه الداخــلِ، فعَمَــرَ جبــلُ عامــلٍ 

أكثــر مــن ذي قبــل. ورغــم تعرضّهــا للحمــاتِ المملوكيَّــةِ منــذ عــام 1266، 

لــم يخَــرجِ الصليبيــون منهــا نهائـــيًّا إلّ عــام 1291. وبعــد ســقوطِها، وكحالِ 

طرابلــسَ قبلهــا، هــدمَ المماليــكُ أســوارهَا وخرّبــوا أبنيَتهــا بذريعــةِ منــعِ 

عــودةِ الصّليبييــن إليهــا.

ج- صيدا

ــدِ يزيــد بــن  ــدا، فقــد فتحهــا العــربُ المســلمون علــى ي ــةُ صي ــا مدين أمّ

أبــي ســفيان عــام 634، وخضعــت كغيرهــا مــن المــدن اللبنانيَّــة للأموييــن 

ثــمَّ العباّســيين والطولونييــن والإخشــيديين، قبــل أنْ تستســلم للوافديــن 

الجُــددِ مــن الفاطمييــن.

ــرةً باســم  ــن: م ــرنِ التاّســع، ذكرهــا مرتّي ــي الق ــي ف ــةِ اليعقوب ــي رحل وف

ــان  ــم لبن ــرى باس ــةُ، وأخ ــم معاوي ــرسٌ جلبََه ــكّانهَا فُ ــال إنَّ سُ ــدا، وق صي

صيــدا، وبهــا قــومٌ مــن قرُيــش ومــن اليمــن.)4)) وكان للمدينــة دورٌ أساســي 

ــفياني فــي بدايــة هــذا القــرن  فــي الثــورة التــي قادهــا أبــو العميطــر السُّ
ــة.)4)) ضــد الحكــم العباســي لإعــادة الخلافــة الأمويَّ
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ــه، بــدأتْ مــع القــرنِ  ــزتْ ب وبرغــم الطابــعِ المذهبــي السّــنّي الــذي تميّ

العاشــر الإشــاراتُ إلــى وجــودِ التجّمّعــاتِ السّــكّانيَّة الشّــيعيَّة تظهــرُ فــي 

ــات  ــوان أســماه »جواب ــة. ففــي رســائلِ الشــريف المرتضــى)4)) عن المدين

المســائل الصيداويَّــة«، بمــا يــدلُّ علــى انتشــارِ التشــيّع ووجــود صلــةٍ بيــن 

الشّــيعة فيهــا وفقهــاءِ العــراق. والمنطقــي أنْ يكــونَ الصيداويــون الذيــن 

ــادةِ  ــدًا، كع ــريَّة تحدي ــي عش ــن الاثن ــم م ــى ه ــريف المرتض ــلوا الشّ راس

أهــلِ المذاهــبِ فــي التوّاصــلِ مــع فقهائهِــم المذهبييــن. كمــا أنَّ دخــولَ 

المدينــةِ فــي دائــرةِ نفــوذِ الأســرة المرداســيَّة الشّــيعيَّة عــام 1025، يرُجّــحُ 

أنَّــه قــد ســاهمَ فــي توافــد جماعــاتٍ شــيعيَّة إليهــا، خصوصًــا وأنَّ صالــح 

ــدا  ــن صي ــذَ م ــاع اتخ ــوبِ والبق ــى الجن ــيطرته عل ــد س ــرداس بع ــن م ب
عاصمــةً لــه.)4))

ــد  ــام 1110.)4)) وبع ــن ع ــدِ الصّليبيي ــقطتْ بيَ ــةُ أنْ س ــتِ المدين ــا لبث وم

انتصــارهِ علــى الصّليبييــن فــي معركــةِ حطيّــن عــام 1187، اســتولى صــاحُ 

الدّيــن الأيوبــي علــى الشــقيف وتبنيــن، قبــل أنْ يتجّــهَ ليحتــلّ صيــدا.)4)) 

رسم تاريخي لمدينة صور
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ــة  ــتِ المدين ــد بقي ــب الأس ــارد قل ــه وريتش ــام 1192 بين ــح ع ــد صُل وبع

ــام 1193،  ــن ع ــاح الدّي ــاةِ ص ــد وف ــن بع ــن. ولك ــة الأيوّبيي ــن حصّ ضم

ــي الواحــدِ، صــارتْ تحــتَ ســيطرةِ  ــتِ الأيوّب ــزاعِ داخــلَ البي وبســبب النّ

الصّليبييــن.)4)) ثــمَّ باتــت لاحقًــا مقسّــمةً بيــن المماليــك والصليبييــن عــام 

1269، علــى أنْ تكــونَ المدينــةُ للصّليبييــن، ومناطقُهــا الجبليَّــة للمماليــك. 

ومــع نهايــةِ القــرنِ الثاّلــث عشــر عــام 1291، عــادتْ صيــدا كغيرهِــا مــن 

ــك بعــد ســقوطِ عــكّا  ــك، وكان ذل ــاحل تحــت ســيطرةِ الممالي مــدنِ السّ

بأيديهــم وطردِهــم للصّليبييــن منهــا. وقــد دمّرهَــا المماليــكُ كغيرهِــا مــن 
المــدنِ التــي اســتولوا عليهــا.)4))

د- جبلُ عامـل

جبــلُ عامــلٍ أو عاملــة، يعُــرفُ أيضًــا بجبــل الخليــل، وجبــل الجليــل. ونســبتهُ 

كشــهرةٍ عامــةٍ، هــي لـ»عاملــة«، القبيلــةِ التــي ســكنت المنطقــةَ قادمــةً مــن 

ــل عامــل للســيطرة  ــة خضــع جب ــره مــن المناطــق اللبنانيَّ اليمــن.)4)) وكغي

الأمويَّــة ثــمَّ العباســيَّة. ثــمَّ مــا لبــث الجبــل أنْ وقــع تحــت القبضــة الفاطميَّة 

فــي القــرن العاشــر، ممّــا عــزّز الوجــود الشــيعي فيــه. 

ومــع اســتيلاء الصّليبييــن علــى الســواحلِ وهِجــرة الكثيريــن مــن ســكّان 

المــدنِ السّــاحليَّةِ مــن الشّــيعة باتجــاه الداخــل، بــدأ جبــل عامــل يــزداد 

ــيًّا. وهكــذا نــال قســطاً كبيــراً  ــا، وتظهــرُ فيــه بلــداتٌ عامــرةٌ سكّانـ عمرانً

مــن هجــرةِ شــيعة مدينــةِ صــور، وامتــأ بالســكان وبــات ذا مــردودٍ 

ــي  ــةَ ف ــذي زار المنطق ــيُّ ال ــه المقدس ــر. ويصف ــيّ وفي ــادي وزراع اقتص

القــرن العاشــر، فيقــول: »وجبــل عاملــة ذو قــرى نفيســةٍ وأعنــابٍ وأثمــارٍ 

ــةُ  ــدَ الرحّال ــا قص ــم«.)4)) وعندم ــقي زروعَه ــرُ يسَ ــونٍ، المط ــونٍ وعي وزيت

والجغرافــي ابــن جُبيــر المنطقــةَ عــام 1184 إبّــان حكــم الصّليبييــن، مــرَّ 
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ــة  ــة الدينيَّ ــرةً عــن الهويَّ ــا فك ــي تعُطين ــاركًا مشــاهداته الت ــن ت ــي تبني ف

ــه«،)5))  ــا الل ــارة: »دمّره ــن بعب ــرَ تبني ــرنَ ذك ــد قَ ــكّان، فق ــيعيَّة للسّ الشّ

ــي. ــاف والخــاف المذهب ــى الاخت إشــارة إل

وبعــد معركــةِ حطيّــن عــام 1187 التــي انتصــرَ فيهــا صــاحُ الدّيــن علــى 

الصّليبييــن،)5)) ســقطت قــاعُ جبــلِ عامــل الدّاخليَّــة فــي الشّــقيف 

وهونيــن وتبنيــن، ولاذَ إلــى مدينــةِ صــور الكثيــر مــن الصّليبييــن. لكــن مــا 

لبثـَـت أنْ عــادت بعــضُ القــاعِ للصّليبييــن بعــد وفــاةِ صــاح الدّيــن، مثــل 

قلعــة الشّــقيف عــام 1240.)5)) ولاحقًــا، صــار جبــلُ عامــلٍ تحــتَ ســيطرةِ 

ــا  ــا انطلاقً ــه تدريجيًّ ــه ومناطِق ــى قلاعِ ــم عل ــوا قبضتهَ ــكِ، فأحكم الممالي

مــن عــام 1266 إبّــان حكــمِ الظاهــر بيبــرس بعــد الاســتيلاء علــى قلعتَــي 
تبنيــن وهونيــن.)5))

ه- جـزين

ــوي  ــم الأم ــن للحك ــت جزي ــة خضع ــق اللبنانيَّ ــال كل المناط ــا كح حاله

ــنة 614 هـــ / 1217  ــوال س ــي أح ــي. وف ــى الفاطم ــولً إل ــي وص والعباس

ــة،  ــة الميادن ــا ضَيْعَ ــن بأنَّه ــوزي جزّي ــن الج ــبطُ اب ــؤرّخ س ــفُ الم م، يص
ــا.)5)) ــج فيه ــم للفرن ــن مواجهته ــدث ع ويتح

وتخُبرنُــا كتــبُ التراجــمِ والرجّــالِ عــن الفقيــهِ أبــي القاســم بــن الحســين 

ابــن العــود الجزينــي))) المتوفـّـى عــام 1280 م الــذي ترجمَــه الذّهبــي بأنَّه 

ــه أقــام بجزيــن مــأوى الراّفضــةِ،  »رأسُ الرافضــة وشــيخُ الشّــيعة... ثــمَّ إنَّ

فأقبلــوا عليــه وملكّــوه بإحســان«.)5)) ومــن تعبيــرِ الذّهبــي »مــأوى 

توفي عام 1278. 	(((
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الراّفضــة« يظهــر أنَّ المدينــةَ بــدأتْ تنشــطُ فــي هــذه الفتــرةِ المملوكيَّــة، 

وتتحــوّلُ إلــى مركــزِ ثقــلٍ شــيعيٍّ ســكّاني وفقهــي فعّــال. وبوصولنِــا إلــى 

بدايــةِ القــرن الراّبــع عشــر، كانــت جزيــن ومــا حولهَــا وجبــلُ عامــلٍ ذات 

ــة))) فــي الحملــة  ــةٍ شــيعيَّة. فهــا هــو تقــي الدّيــن أحمــد بــن تيميَّ أكثريَّ

ــمْ  ــالِ: »هُ ــكَ الجب ــلِ تل ــه لأه ــي وصفِ ــر ف ــروان، ذكَ ــى كس ــرة عل الأخي

ــا،  ــا حَوَاليَْهَ ــنَ وَمَ يْ ــلِ جَزِّ ــلَ أهَْ ــونِ مِثْ ــبِ المَْلعُْ ــذَا المَْذْهَ ــلِ هَ ــائرُِ أهَْ وَسَ
ــه«.)5)) ــلٍ وَنوََاحِي ــلِ عَامِ وَجَبَ

و- بعلبك 

تــمَّ الفتـْـحُ العربــيّ الإســامي لبعلبــك عــام 636 علــى يــد أبــي عُبيــدة بــن 

الجــراّح. وخضعــت المدينــة للحكــم الأمــويّ ثــمَّ العباســيّ.

ارتكــب القرامطــةُ الإســماعيليَّة فــي بعلبــك فــي بدايــاتِ القــرن العاشــر، 

وتحديــدًا عــام 903، مذبحــة ذكََرهــا الطبــري علــى الشــكل التالــي: »ثــمَّ 

ــم  ــى ل ــا حت ــةَ أهلِه ــلَ عامّ ــك، فقت ــى بعلب ــه إل ــن زكروي ســارَ الحســين ب

يبــقَ منهــم فيمــا قيــلَ إلّ اليســير«.)5)) وبعــد حوالــي ســنةٍ، عــادتِ المدينةُ 

إلــى حضــنِ الخلافــة العباّســيَّة، قبــل أنْ تســقطَ بيــدِ الحمدانييــن الشّــيعةِ 

ــي  ــا الجغرافــيُّ والمــؤرّخُ اليعقوب منتصــفَ القــرنِ العاشــر. وعندمــا زارهَ

فــي القــرن العاشــر ذكــر أنَّ »أهلهَــا قــومٌ مــن الفــرسِ، وفــي أطرافِهــا قــومٌ 
مــن اليمــن«.)5))

ــن  ــداءً م ــيعي ابت ــماعيلي الشّ ــي الإس ــمِ الفاطم ــك للحك ــتْ بعلب وخضع

عــام 970 مــع دخــولِ جعفــر بــن فــاح الكتامــي لهــا،)5)) ولــم يكــنْ لذلــك 

أحد فقهاء الحنابلة المشهورين، وقد شارك في حملات كسروان التي شنّها المماليك. 	(((
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ــى  ــةِ عل ــنيَّة الطاغي ــكّان السّ ــةِ الس ــى هُويَّ ــا عل ــرةٌ مذهبيًّ ــراتٌ كبي تأثي

المدينــة. ثــمَّ كانــت فــي ظــلِّ المرداســيين الشــيعة الاثنــي عشــريَّة عــام 

1024،)6)) قبــل أنْ يقضــي الفاطميــون علــى نفوذِهــم فــي المنطقــةِ إثــرَ 

واقعــةِ الأقحوانــةِ قــربَ طبريَّــة وقتـــلهِم لقائدِهــم صالــح بــن مــرداس.)6)) 

وعــام 1075 انتقلــت إلــى الأميــر أتســز بــن أوق الخوارزمــي بعــد ســيطرتهِ 

ــي  ــك ف ــت بعلب ــمَّ دخل ــحِ الســلجوقي ملكشــاه.)6)) ث ــى دمشــقَ لصال عل

حكــمِ الزنكيّيــن ابتــداءً مــن عــام 1157،)6)) والأيوبيّيــن مــن عــام 1174،)6)) 

ــام 1260  ــا ع ــادة كتبغ ــول( بقي ــار )المغ ــدِ التت ــا بي ــرَ لاحقً ــل أنْ تصي قب

الــذي اعتقــلَ والــي قلعتهــا.)6)) ومــا لبثــت أنْ ســقطتْ كغيرهِــا مــن مــدنِ 
المنطقــةِ بيــدِ المماليــكِ وأتبعوهــا لنيابــةِ دمشــق.)6))

وفــي فتــرةِ حكــمِ بهــرام شــاه الأيوبــي للمدينــةِ بــرزَ فيهــا أحمد بــن معقلِ 

عقود الجامع الكبير البيضاويَّة في بعلبك
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ــكنَ  ــضِ، وس ــنُ الرفّ ــةِ، ثخي ــرُ الراّفض ــي: »كبي ــال الذهب ــه ق الأزديّ، وعن

ــه  ــوا ب ــة))) وتخرجّ ــه جامكيَّ ــرّرَ ل ــكِ الأمجــدِ، وق ــةِ المل ــك فــي صحب بعلب

فــي المذهــب«،)6)) كمــا قــال: »وعــاش بــه رافضــةُ تلــك النّاحيــةِ وأخــذوا 

. وبــرزَ أيضًــا الشّــاعرُ الحســن  عنــه«،)6)) ممــا يشــيرُ إلــى التواجــدِ الشّــيعيِّ

ــامِ،  ــب بالصّم ــدي الملقّ ــي العب ــو عل ــل، أب ــن عق ــن نصــر ب ــي ب ــن عل اب

والــذي اتصــلَ بخدمــةِ الأمجــد أيضًــا.)6)) وكذلــك اســمُ الفقيــهِ أحمــد بــن 

محســن بــن ملـّـي الــذي ترجمَــه الذهبــيُّ قائــاً: »وأخــذَ الرفض والفلســفة 

عــن جماعــة«.)7)) وأوضــح البرزالــي: »وكانــت وفاتـُـه فــي جمــادى الآخــرة 

ــكان  ــى هــذا الم ــتجأَ إل ــدِ الـْ ــن،)I)) وكان ق ــل الظنّيي ــون بجب ــة بخع بقري

بســببِ التتــار«.)7)) 

المعاجم  تكملة  دوزي،  رينهارت  وظيفة«.  أجرة،  راتب،  عطاء،  وجماكي:  جوامك  »جمعها:  	(((

.127 ص  ج2،   ،2000-1979 من  ط1،  بغداد،  العراقيَّة،  الثقافة  وزارة  العربيَّة، 

جبال الظنيين هي جبال بين طرابلس وبعلبك، كما ورد في )شذرات الذهب في أخبار من  	((I(

ذهب لابن العماد الحنبلي ج7، ص 778(، وهي المعروفة اليوم بالضنّيَّة، وتقع فيها قرية بخعون المعروفة 

باسمها إلى يومنا الحالي. في حين أنَّ أبا الفدا يذكر جبال الظنينين، وتتطابق أخبار حملة أقوش الأفرم على 

هذه الجبال كما يوردها مع تلك التي نصفها بجبال كسروان كما عند ابن سباط في صدق الأخبار وعند ابن 

تيميَّة في جامع المسائل.
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الفصل الثالث

شيـعةُ لبنان في العصْر المَملوكي
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كانـت بلادُ الشّـامِ ومصـرُ تعُانـي مـنَ الانقسـاماتِ والصّراعاتِ بيـن الأمراءِ 

الصّليبييـن  مـع  صراعاتهِـم  نتيجـةَ  والمُنــهَكين  المستنــزفَين  الأيوّبييـن 

وتـوزعِّ ولاءاتهِـم.))) ولشَـدِّ أزرهِـم، بالـغَ هـؤلاءِ الأمـراءُ في اسـتقدامِ رقيقٍ 

أبيـضَ مـن آسـيا الوسـطى يطُلـقُ عليهـم اسـمُ المماليـك. واسـتطاع هؤلاء 

المتحكّمـونَ بالجيـشِ القبـضَ علـى مقاليـدِ الحكـمِ فـي مصـرَ بعـد زواجِ 

المَملوكـيّ التركمانـيّ عـز الدّيـن أيبـك أتابـك العسـكر، مـن شـجرةِ الـدّر، 

أرمْلـةِ أو جاريـةِ الصّالـح أيـّوب، والتـي تنازلـتْ لـه عـن الحكـمِ لإرضـاءِ 

للحكـم.))) كمـا  امـرأةٍ  تولـّي  الذيـن رفضـوا  العباّسـي والفقهـاء  الخليفـةِ 

تخلـّص المماليـكُ مـن طـوران شـاه ابـن الصالـح نجـم الديـن أيـوب.))) 

بالمـرورِ علـى معركـةِ عيـن جالوت عـام 1260، فقد كانت حاسـمةً لكَسـر 

هيبـةِ المغول/التــتار، بـل قالـتْ كلمـةَ الفصـلِ بيـن المماليـكِ والأيوبييـن 

العاجزيـن، وجعلـت الشـام تحـت سـيطرة القـوة الإسلاميَّة الجديـدة.))) 

وهكـذا وجـدَ المماليـكُ أنفسَـهم فـي مواجهـةِ الصّليبييـن سـاحلً بعدمـا 

سـيطروا علـى البقـاعِ وبلادِ الغـرب فيـه، وتمكّنـوا مـن طردِهـم منـه بعـد 

حوالـى ثلاثـة عقـود. وكان هـدمُ المماليـكِ لعـددٍ مـن المـدنِ السّـاحليَّة 

بعـد تحريرهِـا،))) ومنهـا طرابلـس وصـور، سـاهمَ فـي هجـراتٍ مـن شـيعةِ 

المدينــتيَن باتجـاه الداخـلِ، نحـو جبـلِ لبنـان وعمـق جبلِ عامل؛ فسـاعدَ 

تمـهيد
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ذلـك فـي الحشـدِ السّـكّاني لهاتيـن البقعتيـن الجغرافيتيـن اللتيـن شـهدتاَ 

قبـلُ نزوحًـا سكّانــيًّا باتجاهِهمـا هربـًا مـن الصّليبيّين. وهكذا خضـعَ لبنان 

بمكوّناتـِه المتباينـةِ لسـلطةِ المماليـكِ التي سـتمتدُّ لحوالـي قرنين ونصفِ 

القـرن مـن الزمنِ.

 1( الواقع الشيعي في ظلِّ حكم المماليك

ـبِ  بحسـب مـا ورد عنـد المؤرِّخيـن فقـد كان المماليـكُ شـديدي التعّصُّ

ارتيابـًا وظلُمًـا منهـم حيـالَ  ذلـك  انعكـسَ  ـنّة، وقـد  السُّ أهـلِ  لمذهـبِ 

باقـي الفِـرقِ الإسلاميَّة، ومنهـا الشّـيعة.))) فالمماليكُ نشـأوا كدولـةٍ دينيَّةٍ، 

وعـزّزوا منصـبَ الخلافـةِ العبّاسـيَّة وجعلـوا عاصمتهَـا القاهـرة،))) وقرّبـوا 

منهـم الفقهـاءَ الذيـن كانوا يشُـاركونهَم الحَمَلات، ومشـاركةُ ابـنِ تيميَّة في 

حملتيـن علـى بلاد كسـروان خيـرُ مثـال، وكذلـك حملـةُ بيبرس نحـو قلعةِ 

الشّـقيفِ لــتحَريرهِا مـن الصّليبييـن، وقـد ذكـر المقريـزي تقديـمَ الفقهاءِ 

للجهـاد فيهـا.))) علـى ذلـك، قامَ بيبـرس، وعلى خطـى الزنكيّيـن والأيوّبيّين 

قبلـه، بــتحَريم أيِّ مذهـبٍ غيـر المذاهـبِ السّـنيَّة الفقهيَّـة الأربعـة، فلا 

ـحُ لوظيفـةِ القضـاءِ أو الخطابـةِ أو الإمارةِ أو التدريـسِ إلّ مَن كان على  يرُشَّ
المذاهب.))) هـذه 

وبلغـتْ أمور الشّـيعةِ من السّـوءِ درجـةَ أنَّ مَن كان يريدُ أنْ يكيدَ لشـخصٍ 

مـا، يرميـه بالتشّـيّع لمـا يترتـبُ علـى ذلـك مـن تبعاتٍ عليـه. فها هـو ابن 

حجـر العسـقلاني،)1)) يـروي فـي ترجمـةِ جلال الدّيـن الأسـنائي، كيف كان 

رَّ أنْ ينطقَ  بنـو السّـديدِ يحسـدونهَ، فدَسّـوا عليه مَن رماهُ بالتشّـيّع، فاضطّـُ

الشـهادتين ويتبـرأَ ويظُهـرَ التوّبـةَ مـن الرفضِ لينجـو. ويخبرنُا القلقشـندي 

عـن منـعِ أهـلِ صيـدا وبيـروت وأعمالهِمـا مـن اعتقـادِ الراّفضـةِ والشّـيعةِ 

ـنّة.)1))  وردعِهـم، والرجـوعِ إلى السُّ
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ـنّة مذهبَ  مـن الطبّيعـي إذًا بسـببِ هذا التضّييـقِ والتنّكيلِ، أنْ يصبحَ السُّ

السّـواحلِ ومدنهِـا،)1)) بينمـا يكون مذهبُ الشّـيعةِ وغيرهِـم، وعلى مراحلَ 

عـدةٍ حتـى منـذ الوجـودِ الصّليبـيّ فـي السّـاحلِ، هـو مذهـب الدّاخـلِ 
والجبال.)1))

ومـا أنِ انتهـى المماليـكُ مـن صراعِهـم مع الصّليبيّيـن وتحريرهِم للسّـاحلِ 

منهـم، حتـى تفرَّغوا للمناطـق التي كانـوا يعتبرونها ذات نطاقٍ استــقلاليٍّ 

جغرافـيٍّ ومذهبـيٍّ خـارجَ نطـاقِ سـيطرتهِم. وكان لجبـالِ كسـروان نصيبٌ 

كبيـرٌ مـن هـذه الحملاتِ، وأعنفُهـا الأخيـرةُ. فالمماليـكُ كانـوا يـرونَ فـي 

أهـلِ الجبـالِ هنـاك خطـراً سياسـيًّا كبيـراً، خلافـًا لباقـي الأقليّّـات. يرجـعُ 

ذلـك لأسـباب: أولً، كثــرتهُم؛ ثانيًـا، حصانـةُ بلادِهـم وصعوبـةُ مسـالكِها 

علـى الجيـوش؛ ثالثًـا، الموقـعُ المميّـزُ القريبُ نسـبيًّا من بيـروت والمُؤدّي 

مـن خلال سـاحلِه إلى الشّـمالِ، إضافـةً إلى الفصلِ بيـن السّـاحلِ والبقاع؛ 

ورابعًـا، نزعـةُ الاسـتقلاليَّةِ التـي تمتعّتْ بهـا الجماعاتُ هناك منـذ التواجدِ 
الصّليبـي على السّـاحلِ.)1))

ولعـل التشّـيُّعَ فـي لبنان وقتهَـا قد دفعَ ثمـنَ العلاقةِ الجيـدةِ التي قامت 

بيـن أحـد أهـمّ الفقهـاء العراقييـن الشـيعة العلّمـة الحِلـّي))) مـع الخـانِ 

المغولـي ـ التتـاري أولجايتـو خدابنـدا)I)) المنتقـل إلـى التشّـيُّع والمقـرِّ 

لـه كمذهـبٍ رسـميٍّ للدولـة المغوليَّـة، فقـد كان للعلّمـةِ دورٌ كبيـرٌ فـي 

بلاطِ الخـانِ، وحَظِـيَ عنـده بمكانـة فريـدة.)1)) ولـه جـولات مـن الصراع 

الأيديولوجـي الدينـي مـع الفقيـه ابـن تيميَّـة)1)) الـذي سـيضطلع بـدور 

كبيـر فـي الحملات المملوكيَّـة على كسـروان.

ابن المطهّر الحِليّ، »عالمِ الشيعة وإمامهم ومصنِّفهم، وكان آية في الذكاء]...[ وهو الذي ردّ  	(((

عليه الشيخ تـقي الدين ابن تيميَّة في كتابه المعروف بالردِّ على الرافضة. وكان ابن المطهّر مُشتهر الذكاء 

.215 ص  ج3،   ،2002 ط1،  بيروت،  البشائر،  دار  الميزان،  لسان  العسقلاني،  انظر/ي:  الأخلاق«.  ريِّض 

ثامن ملوك الأيلخانيَّة، وهو ابن حفيد هولاك. حَكَم بين عامي 1304 و1316. 	((I(
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 2( الحـمـلات على كـسروان

أ- الحملةُ الأولى

قامـت عـام 1292 بقيـادةِ نائـبِ السّـلطان بـدر الدّيـن بيـدرا. وكان ذريعة 

مـن شـنّها، مُمـالأةَ أهـلِ الجبـلِ للصّليبيّيـن علـى المسـلمين،)1)) إذ إنَّهـم 

»كانـوا يقفـون موقفًـا عدائيًّـا مـن المماليـكِ أثنـاء الصّـراعِ بيـن المماليـكِ 

والصّليبيّيـن بالشّـام«،)1)) ولأنَّهـم عُصـاةٌ علـى نائـب الشّـام، وكانـوا ينزلون 

وعـادت  والمسـافرين.)1))  التجّـارِ  علـى  الطرّيـقَ  ويقطعـون  الجبـلِ  مـن 

الحملـةُ شـبه مهزومـة)2)) بعدمـا تمكّن الكسـروانيّون »من أطـراف الجيش 

حنـقِ  مـن  زادَ  ممـا  بالفشـلِ،)2))  ومُنيـتْ  الوعـرة«)2))  الجبـال  تلـك  فـي 

المماليـكِ المزهوّيـن بانتصاراتهِـم علـى الصّليبيّيـن والتتّـار.)2)) 

ب- الحملةُ الثانية

كانـت عـام 1300 بقيـادةِ نائـبِ السّـلطنة جمال الدّيـن أقوش الأفـرم، ومعه 

الفقيـه ابـن تيميَّـة الحراّنـي الـذي بـرز دوره فـي الحملـة كوسـيط بيـن 

الكسـروانيين والسـلطة المملوكيَّـة.)2)) وكانـت الذّريعـةُ هـذه المـرةُ سـوءَ 

معاملـةِ أهـلِ الجبـلِ للمماليـكِ المنهزميـن أمـام المغول/التتـار فـي معركةِ 

مجمـعِ المـروجِ بيـن حِمـص وحماة، في العام نفسـه. وكان هـؤلاء المماليكُ 

يسـلكون الطرّيقَ الدّاخليَّة عائدين إلى مصر، بعد هجومِ التتّار على دمشـق 
أيضًـا، فقـام أهـلُ الجبـلِ بالانقضـاضِ عليهم فقــتلوا منهم ونهبوهـم.)2))

وتظهـرُ مـن بعـضِ الروّايـات إشـاراتٌ إلى سـببٍ سياسـيٍّ آخر، وهـو أنَّ أهل 

كسـروان لـم يكونـوا يدخلـون فـي طاعـةِ الجُنـدِ، وإنْ كانـت نصوصهـا لـم 

تخـلُ مـن توصيفـاتٍ مذهبيَّـة. فهـا هو ابـنُ كثير الدمشـقيّ يقـول: »وخرجَ 
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ـيخُ تقـيُّ الدّيـنِ ابـْنُ تيْمِيَّـةَ  الشَّ

عةِ  ومعَـهُ خلـقٌ كثيرٌ مـن المطَّوِّ

تلـكَ  أهْـلِ  لقتـالِ  والحوارنِـَةِ 

دينهِـم  فسـادِ  بسـببِ  النَّاحيـةِ، 

وعقائدهـم، وكُفرهـم وضلالهِم، 

ومـا كانـُوا عاملـُوا بـهِ العسـاكرَ 

ا كسـرهمُ التَّتـرُ وهربوا، حينَ  لمَّ

اجْتـَازوُا ببلَدِهـم وثبُـوا عليهـم 

أسَـلحتهُم  وأخََـذوا  ونهبوهـم، 

وخيولهـم، وقتلـوا كثيـراً منهُـم، 

ينِ ابـْنِ تيمِيَّةَ،  ـيخ تقـيِّ الدِّ ـا وصلـوا إلى بلادهِم جاءَ رؤسـاؤهم إلى الشَّ فلمَّ

ـوَابَ ]...[ والتــزموا بـردَِّ ما كانـُوا أخَذوهُ  فاسـتتابهَم، وبيَّـنَ لكثيـرٍ منهـمُ الصَّ

مِـن أمَـوالِ الجيـشِ، وقـرَّرَ عليهـم أمَـوالً كثيـرةً يحَمِلونهـا إلـى بيـتِ المالِ، 

وَأقُطِْعـتْ أراضيهـم وضِياعهـم، ولـَمْ يكَونـوا قبـلَ ذلـكَ يدخلـونَ فـي طاعةِ 

، ولا يحُرِّمـونَ مـا  ةِ، ولا يدَينـونَ ديـنَ الحـقِّ الجُنـدِ ولا يلتزَمِـونَ أحـكامَ المِلَـّ
هُ ورسُـولهُ«.)2)) حـرَّمَ اللَـّ

 أمّـا المقريـزي فيـروي: »وجّـهَ الْمَِيـرُ أقـش ]كـذا فـي الأصـل[ الأفـرم مـن 

ةِ أهـلِ جبـال كسـروان، فـَإِنَّ ضررهَـم اشْـتدََّ ونـالَ  دمشـق لغـزوِ الدّرزيّـَ

العَْسْـكَر عِنْـد انهزامهـا مـن غازان إلـى مصر مِنْهُـم ]...[ فزحفتِ العسـاكرُ 

امٍ قتـالً شَـدِيدًا إلِـى الغَْايـَة، فلَم يثبتْ  ـلطْاَنيَِّة ]...[ وقاتلَوهـم سِـتَّة أيََـّ السُّ

أهـلُ الجْبَـال وانهزموا ]...[ واسـتدعوا مشـايخَهم وألَزْموهـم بإحضارِ جَمِيعِ 

مَـا أخُـذَ مـن العَْسْـكَر وَقـت الهَْزِيمَـة ]...[ فقـرّر عَليَْهِم الْمَِيـر أقش الأفرم 

ةً من مشـايخِهم وأكابرهِـم وَعَادَ  مبلـغ مائـَة ألـف دِرهَْـمٍ جَبوها وَأخذَ عـدَّ

دمشق«.)2))  إلِى 

ـي المقريـزي وابـن كثيـر، كانـت نتيجـةُ الحملـةِ أن أذعـنَ  فبحسـب نصََّ

رسم لابن تيميَّة
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أهـلُ الجبـلِ، لكـن دون أنْ يعنـيَ ذلك كسـرَ شـوكتِهم أو سـقوطَ مناطقِهم 

فـي طاعـةِ المماليـك. فلعـلَّ الكسـروانيين قـد قـرّروا عـدم مواجهـة هـذه 
الحملـة، بـل الاستسلام لهـا مقابـل دفـع الضريبـة السـنويَّة.)2))

ج- الحملةُ الثالثة

حصلـت عـام 1302، بعدمـا أقطعَ أقـوشُ الأفرمُ أهـلَ كسـروان لمُجاوريهم 

التنّوخيّيـن الذيـن فرضـوا ضرائبَ باهظةً على الكسـروانيّين ووقـعَ الصّدامُ 

بينهـم، وكان مـن نتيجـةِ ذلـك أنْ أرسـلَ المماليـكُ قـوةً إلى كسـروان، وقد 
مُنيَـتْ بهزيمـةٍ »وغُنِمَتْ أمتعتهُم وسلاحُهم«.)2))

وهـذه المعركـةُ لـم يذكرهْـا مؤرِّخـو العصْـرِ المملوكـيّ رغـمَ رواياتهِـم، 

علـى كسـروان.)3))  الحملاتِ  عـن  بإسـهابٍ، 

د- الحملة الرّابعة )الفـتـوح(

كان عـام 1305 قاصمًـا لظهـرِ أهلِ الجبـلِ، فقد جهّز نائبُ السّـلطنة أقوش 

الأفـرم جيشًـا شـاميًّا كبيـراً لشَـنِّ حملـةٍ حاسـمةٍ شـارك فيهـا نـواب الشـام 

وطرابلـس وصفـد، إضافـة إلـى الأمـراء التنوخييـن )الـدروز(.)3)) كمـا انضمَّ 

إليهـا الفقيـه ابـن تيميَّـة، ويظهـر أنَّ اختيـار المماليـك له ليكـون في هذه 

الحملـة، وليقـوم بـدور تفاوضـي ما، نابـعٌ من كـون الكسـروانيين يعرفونه 
مـن الحملـة الثانية.)3))

وبخصـوص الحملـة يقول ابنُ تيميَّة: »فـإنَّ أكثرَ الروّافـضِ ونحوهم من أهلِ 

البِدعِ هواهُم مع العدوّ، فإنَّهم أظهروا السـرورَ بانكسـارِ عسـكرِ المسـلمين، 

وأظهـروا الشّـماتةَ بجمهـورِ المسـلمين. وهذا معـروف لهم من نوَبـةِ بغدادَ 

وحلـب، وهـذه النّوبـةُ أيضًا، كمـا فعلَ أهلُ الجبـلِ الجردِ والكَسْـروَان، ولهذا 
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ا قـَدِمَ التَّتـارُ إلى البلادِ وفعلوا  خَرجَنـا فـي غزوِهـم«.)3)) ويتابـع: »ولهـذا لمَّ

بعسـكرِ المُسـلمينَ مـا لا يحُصَـى مِـنَ الفسـادِ وأرَسـلوا إلـى أهـلِ قبـرصَُ 

ليبِ وحملـوا إلى قبـرصَُ مِنْ خيلِ  ـاحلِ وحملـوا رايـةَ الصَّ فملكـوا بعـضَ السَّ

ه وأقُيمَ سـوقهُُم  المُسـلمينَ وسلاحِهم وأسـراهُم مـا لا يحُصـي عـددهُ إَّل اللَـّ

لِّاحَ على أهلِ  ـاحلِ عشـرينَ يوَمًـا يبيعـونَ فيهِ المُسـلمينَ والخيلَ والس بالسَّ

قبُـرصَُ وفرحـوا بمجـيءِ التَّتـَار ]...[ كانـوا في قطـع الطرقات وإخافة سـكان 
البيوتـات علـى أقبح سـيرة عُرفت مِـنْ أهل الجنايـات«.)3))

ين أقوش الأفرم بعسـكرِ دمشق  وأمّا أبو الفدا، فيروي: »فيها سـارَ جمالُ الدِّ

وغيـرهِ من عسـاكرِ الشّـام، إلى جبـالِ الظنّينيـن،))) ]...[ فأحاطتِ العسـاكرُ 

الإسلاميَّة بتلـك الجبـالِ المَنيعـةِ، وترجّلـوا عـن خيولهم، وصَعَـدوا في تلك 

ة  الجبـالِ مـن كلِّ الجهـاتِ، وقتلـوا وأسَـروا جميـع مَـن بهـا مِـنَ النّصيريّـَ

 والظنينيـن وغيرهِـم من المارقيـن، ]...[ وأمِنَتِ الطرقُ بعد ذلـك ]...[«.)3)) 

ـلطنةِ بِمَـنْ بقيَ معـهُ مِنَ  ويقـول ابـن كثيـر: »وفـي ثانيـهِ خَرجَ نائـبُ السَّ

مَ بيَـنَ يدَيـْهِ طائفَـةٌ مِنهُم مع ابـْنِ تيَْمِيَّةَ  ـاميَّةِ، وقـدْ كانَ تقـدَّ الجيـوشِ الشَّ

فـي ثاني المُحَرَّمِ، فسـاروا إلِى بلادِ الجُردِ، والرَّفـضِ، والتَّيامِنَةِ، فخرجَ نائبُ 

هُ...«.)3))  ـيخِ لغَزوهِـم، فنَصَرهُم اللَـّ ـلطنةِ الأفـرمَُ بِنَفسـهِ بعدَ خروجِ الشَّ  السَّ

يـن أقـوَش الأفـرم  ـنةِ سـارَ جمـالُ الدِّ ولـدى ابـن سـباط: »وفـي هـذه السَّ

نايـبُ الشـامِ بعسـاكر الشـام وغيرهـا يـوم الاثنين ثانـي المُحَرمِّ إلـى جبالِ 

كسـروان، وكانـوا سَـكَنُها عُصـاةً مارقيـن مـن الديـن، فحاطـَت العسـاكرُ 

الإسلاميَّةُ بتلـكَ الجبـالِ المنيعـة، وترجّلـوا عـن خيولهِـم وصعـدوا في تلكَ 

ة  الجبـالِ مـن كل الجهـات]...[ وقتلـوا وأسَـروا جميـعَ مَـنْ بهـا مـن الدُرزيّـَ

والكسـروانيين وغيرهـم مـن المارقيـن، وتطهّرت تلـكَ الجبـالُ منهم، وهي 

ترَدِ التسمية عند أبي الفدا على هذه الشاكلة باختلاف عن لفظة ظنّيين التي يوُردها البرزالي،  	(((

الظنّيين.  جبال  إلى  إشارته  عند  النصِّ  في  كما 
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جبـالٌ شـاهقةٌ بيـن دمشـقَ وطرابلـس، وأمنـت الطـرقُ بعـدَ ذلـك، فإنَّهـم 
 كانـوا يقطعـون الطريـقَ ويتخطفّـونَ المسـلمينَ ويبيعونهـم للكُفّـار«.)3))

إذًا، وانطلاقـًا ممـا ذكُِـر أعلاه، يظهر أنَّ أسـبابَ هذه الحملـة متنوعةٌ، منها 

مـا يرتبـطُ بالدّيـن، ومنها ما يتصّـلُ باعتراضِ أهـلِ الجبلِ لـ»المسـلمين«))) 

عسـكرِ  بانكسـارِ  الجبـلِ  أهـلِ  بشـماتةِ  يتعلـّقُ  مـا  ومنهـا  وتجارتهِـم، 

»المسلمين« أمام المغول، ومنها لقطعِهم الطرّقاتِ وإغاراتهِم على القوافلِ 

والبيـوت؛ لكـن، وبمنظـار السياسـة، يبقـى السّـببَ الرئيسـيَّ كسـرُ خـروجِ 

 هـذا الجبـل عـن طاعـة السّـلطنة السياسـيَّة والأيديولوجيَّـة ـ المذهبيَّة.)3)) 

كذلـك لعلـه قـد كان للعلاقـةِ المميّـزة التـي كانـت تجمع في ذلـك الوقت 

بيـن الخـان التتـاري أولجايتـو والفقيـه العراقـي العلّمـة الحِلـّي، الدور في 

تأجيـج الموقـف المملوكـي من الشـيعة بشـكل عام.

 3( هويَّة المستهدَفين من الحملات

ةِ  بالرجـوعِ إلـى العديـدِ مـن الرّوايـات، سـنجدُ إشـاراتٍ متنوّعـةً إلـى هُويّـَ

الجماعـاتِ التـي سـكَنَتْ هـذه الجبـالَ وتحصّنـتْ فيهـا. وبعـضُ واضِعيهـا 

كانـوا مـن المعاصريـن لتلـك الحملات، كابـن تيميَّـة )1263-1328( وأبـي 

الفـدا )1273-1331(، وشـمس الديـن الذهبـي )1348-1274(.

ووفـق الذهبـي: »وكانوا مـن النّصيريَّة والعلويين والمتأَولـَة«.)3)) ولدى أبي 

الفـدا فـي الحملـةِ الراّبعة: »وكانوا عُصـاة مارقِين منَ الدّين وقتلوا وأسَـروا 
ة والظنّينين وغيرهم مـن المارقِين«.)4)) جميـع مَـنْ بها من النّصيريّـَ

أمّـا ابـنُ تيَْميَّـة، فيقـولُ حـول الحملـةِ الراّبعـة: »أهَـلُ البـدعِ المارقِـون 

تمييز  سبيل  على  المصطلح  هذا  يستخدمون  للمماليك  المؤيدّون  والفقهاء  المؤرخون  كان  	(((

نّة.  السُّ المسلمين  عن  الجبال  تلك  سكان 
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المفارقـون  والجماعـةِ  ـنَّة  السُّ عـن  الخارجـون  المنافقـون  الضلالِ  وذوو 

ـرعة والطاّعـة ]...[ هـؤلاء وجنسـهُم مـنْ أكابـر المُفسِـدين فـي أمـرِ  للشِّ

يـن ]... لاعتــقادِهم[ أنَّ أبـا بكْـرٍ وعمـرَ وعثمـانَ وأهْـلَ ]كـذا  الدّنيـا والدِّ

فـي الأصـل[ بـدرٍ وبيَعةَ الرِّضـوانِ وجمهـورَ المهاجِرينَ والأنصـارَ والتَّابعينَ 

ـةَ الإسلامِ وعلماءهـم أهَل المذاهـبِ الأربعـةِ وغيرهُم  لهـم بِإحسـانٍ وأئَمَّ

ومشـايخَ الإسلامِ وعبَّادهُم وملوكَ المسـلمينَ وأجنادهم وعوامَّ المُسلمينَ 

ونَ أكفرُ مِـنَ اليهـودِ والنَّصارى؛  ـارٌ مرتـدُّ وأفرادَهُـم. كلُّ هـؤلاءِ عندهُـم كفَّ

ونَ عندهـم والمُرتـدُّ شـرٌّ مـن الكافـرِ الأصلـي ]...[ هم وسـائرُ  لأنَّهـم مرتـدُّ

أهـلِ هـذا المذهـبِ الملعـونِ ]...[ عندهُـم أنَّ كلَّ مـنْ لـم يوافقهُـم على 

اعَ فهـوَ كافرٌ. ومنْ مسـحَ على  ضلالهـم فهـوَ كافـرٌ مرتـد. ومَن اسـتحلَّ الفُقَّ

يـن فهـوَ عندهـم كافِـر. ومَـنْ أحـبَّ أبـا بكـر أو عمـر أو عثمـان أو  الخُفَّ

حابـَة فهـو عندَهُـم كافـر. ومَـنْ حـرَّمَ  ـى عنهُـم أو عـن جماهيـرِ الصَّ ترضَّ

المُتعـةَ فهـوَ عندهُـمْ كَافـر. ومنْ لـَم يؤمِـن بمُنتظرهِم فهو عندهُـم كافِر. 

وهـذا المنتظـرُ صبـيٌّ عمره سـنتانِ أو ثلاثٌ أو خمـسٌ. يزعمـونَ أنَّه دخلَ 

ـردابَ بسـامراّ مِـن أكثرِ مِـن أربعمائةِ سـنةٍ. وهو يعلمُ كلَّ شـيء. وهو  السِّ

هِ علـى أهـلِ الأرض. فمـنْ لـم يؤُمِـن بـه فهـوَ عندهُم كافـر ]...[  ـةُ اللَـّ حجَّ

وعندَهُـم مَـنْ قـالَ إنَّ اللـهَ يـُرَى فـي الآخـرةِ فهُـو كافِر.

مَ بالقُـرآنِ حقيقةً فهُـوَ كافِر. ومَنْ قـالَ إنَّ اللهَ فوقَ  ومَـنْ قـالَ إنَّ اللـهَ تكَلّـَ

ــتهُُم. مثل  ـماواتِ فهُـو كافِـر. هـذا هـو المذهبُ الـذي تلُقّنُه لهـم أئمَِّ السَّ

«.)4)) ويكتـبُ أيضًا: »وفي هؤلاءِ  بنـي العودِ، فإنَّهم شـيوخُ أهلِ هـذا الجُبِّ

خَلـقٌ كثيـرٌ لا يقُرُّونَ بصلاةٍ ولا صيامٍ ولا حجٍّ ولا عمـرةٍ ولا يحرِّمونَ الميْتةَ 

مَ ولحـمَ الخِنزيـرِ ولا يؤمنـونَ بالجنَّـةِ والنَّـار. مِـنْ جنسِ الإسِـماعيليَّة  والـدَّ
ة والحاكميَّـةِ والباطنيَّةِ ]...[«.)4)) والنُصيريَـّ

وأمّـا لـدى المتأخّريـن زماناً عـن الأحداثِ، فيـورد ابنُ كثيـر )1373-1301( 

عـن الحملـةِ الثانيـة: »بسـببِ فسـادِ دينِهـم وعقائدِهـم وكفرهِـم ]...[ ولا 
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، ولا يحُرِّمون ما حـرمّ اللهُ  يلتزمـون أحـكامَ الملـّة، ولا يدَينـون بديـنِ الحـقِّ

ورسـولهُ«. وبخصـوصِ الحملـةِ الثاّلثـة: »فسـاروا إلـى بلادِ الجـردِ والرفّـضِ 

والتيّامنـةِ وبـادوا خَلقًْـا كثيراً منهم ومن فرقتِهم الضّالـة«. ويقول المقريزي 

ة أهلُ جبالِ كسـروان«. وعند  )1364-1442( عـن الحملـةِ الثانيـة: »الدّرزيّـَ

الثاّلثـة: »وكانـوا سَـكنها عصـاةً  الحملـةِ  ابـنِ سـباط )توفـي 1520( فـي 

يـن، وأسَـروا جميعَ مَـن بها مـن الدّرزيَّة  ]كـذا فـي الأصـل[ مارقِيـن في الدِّ

والكسـروانيّين وغيرهـم مـن المارقين«.

 مـن هـذه النّصـوصِ إذًا، نجـدُ إشـاراتٍ تـدلُّ علـى كـونِ أبنـاءِ الجماعاتِ 

ةِ مُهاجمِيهم مـن المماليك،  السّـاكنةِ لهـذه الجبالِ ليسـوا علـى ذاتِ هُويّـَ

حيـث وُصِفوا بــفسادِ الدّيـن والعقيدة، والانحرافِ عن الملةِّ، والاسـتِتابة، 

ـنّة والجماعـةِ ومفارقِين  ـارًا ومارقيـن وخارجيـن عـن السُّ وأنَّهـم كانـوا كفَّ

مـن  وغيرهـا  البـدعِ...  وأهـلَ  يـن،  الدِّ أمـرِ  فـي  ومُفسِـدين  للشّـريعةِ، 

العبارات. 

لكـنَّ هـذه النّصوصَ عامةٌ، وتدلُّ بحسـبِ الثقّافـةِ الفقهيَّـةِ والعقيديَّةِ لذلك 

العصرِ، على تباينُِ هذه الجماعاتِ مذهبــيًّا عن السّلطنةِ وفقهائهِا وأصحابِ 

ةِ المذهبيَّةِ المغايرةِ الخاصة.  النّصـوصِ التاّريخيَّـة، وليس على الهُويّـَ

لكـن يبقـى نـصُّ ابنِ تيميَّـة التفّصيلي، الدقيـق فقهيًّا وعقائديًّا، هو الحاسـمُ 

ةِ  فـي هـذا المجـالِ الجدَلـي. فهـو يركّـزُ فـي إسـهابِه الطوّيـلِ علـى الهُويّـَ

المذهبيَّةِ الاثني عشـريَّة المسـيطرةِ في كسـروانَ دون إغفالهِ ذكـرَ الهُوياّتِ 

الأخـرى. وقـد كان جبـلُ لبنـان ملجـأً للفِـرقِ المغايـرةِ مذهبيًّـا للسّـلطنةِ، 

وتقصـدُه الجماعـاتُ بكثـرةٍ منذ سـيطرةِ الصّليبيّيـن على السّـواحلِ لتختلطَ 

بمـن كان فيـه مـن السّـكانِ وليشـكِّلا معًـا تكتُّلاً بشـريًّا كبيراً.

الزمّـانِ  ذلـك  فـي  كانتـا  ة  والنّصيريّـَ الاثنـي عشـريَّة  الشّـيعةَ  أنَّ  ويظهـرُ 

ا وسـكانيًّا، وحتـى فـي توصيـفِ المؤرخّيـن  جماعتيَـن متداخلتَيـن عقائديّـً
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ـنّة لهمـا. فهـا هو ابـنُ حجـرِ العسـقلاني )1372-1449( القريـبُ زماناً  السُّ

مـن تلـك الفتـْرةِ يكتـبُ عن الشّـهيد الأولِ الاثني عشـري الذي سـيردُ ذكرهُ 

ة«.)4))  ه »قتُِـلَ علـى الرفّـضِ ومذهـبِ النّصيريّـَ لاحقًـا بالتفصيـل أنّـَ

ه فـي زجََليـات ابـن القلاعـي المارونـي )1447- يبقـى أنْ نشـيرَ إلـى أنّـَ

1516( مـا يفُيـدُ بـأنَّ المماليـكَ هُزمـوا أمـامَ مقدّمـي الموارنةِ فـي حملةِ 

1292، وكذلـك ذكـرَ بخصـوصِ حملـةِ 1305 أنَّ نكبةَ كسـروان كانتْ نكبةَ 

الموارنـةِ فـي المنطقـة. فلعـلّ تلـك الحملاتِ قـد شـملتْ أيضًـا المناطقَ 

الجبليَّـةَ المارونيَّـةَ فـي جُبيـل وكسـروان، فنالهَـا مـا نالها من الخـراب.)4)) 

وزجليـات جبرائيـل ابـن القلاعـي المتأخّـر زمانـًا بأكثـر مـن قرنيـن عـن 

المسـيحيين  كـونِ  إلـى  يشـيرُ  الـذي  الأقـدمُ  المصـدرُ  هـي  الأحـداثِ، 

الموارنـة طرفَـًا فـي هـذه الحملات، وهـو مـا لـم يتطـرَّقْ إليـه أحـدٌ مـن 

المؤرّخيـن المعاصريـن للأحـداثِ أو الأقـرب زمانـًا منهـا. وعليهـا اعتمـدَ 

المؤرّخـون اللبّنانيـون الكلاسـيكيون لاحقًـا، كإسـطفان الدويهـي )1630-
1704( وطنّـوس الشّـدياق )1861-1791(.)4))

 4( نـتائج الحمَلات على كسروان

بعـد خضـوعِ جبـالِ كسـروانَ للمماليـكِ، واصـلَ بهـاءُ الدّين قراقـوش الذي 

عيَّــنه أقـوشُ الأفـرمَُ ناظـراً علـى بعلبـك وكسـروان، محاربـةَ مَنْ بـَـقِيَ من 

الكسـروانييّن هنـاك، فقتـلَ بعـضَ أعيانهِـم وأمّـنَ مَـنْ خـرجَ منهـم.)4)) ثمَّ 

تـمَّ إقطـاعُ المنطقـةِ للتُّركمـان.)4)) كمـا اسـتقُْدِمَتْ جماعـاتٌ مـن هـؤلاء 

وأسُْـكِنَتْ فـي أزواقٍ للحفـاظِ علـى المنطقـةِ السّـاحليَّةِ من ظاهـرِ بيروتَ 
نحوَ عمـلِ طرابلـس.)4))

وأدّتِ الحملاتُ علـى كسـروانَ إلى نـزوحِ أهلهِا إلى مناطـقَ أخرى، فانتقلَ 

الشّـيعةُ نحـو جزّيـنَ التـي ازدادتْ أهميتهُـا كمركـزٍ شـيعيّ قيـادي، ونحـو 
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بعلبـك والبقـاعِ، مـع اسـتمرارِ جبـلِ عامـلٍ كتواجـدٍ مركـزيٍّ لهـم.)4)) بينمـا 

نـزحَ معظـمُ النّصيرييّـن شـمالً باتجـاه جبـالِ العلوييّن في سـوريا، وبقيت 
جماعـاتٌ منهـم في لبنـان.)5))

وهكـذا خضـعَ الشّـيعةُ لسـلطةِ الأمرِ الواقـعِ التي كانتْ لا ترى شـرعيَّةً لأيِّ 

انتمـاءٍ خـارجَ المذاهبِ السّـنيَّة الأربعـة، فكان عليهم أنْ يخُفوا طقوسَـهم، 

وأخـرى  للمسـيحيَّةِ،  منهـم  جماعـاتٌ  فتحوّلـتْ  بالتقّيَّـةِ؛  يلتزمـوا  وأنْ 

للمذهـبِ السُـنّي،)5)) خصوصًـا مـن شـيعةِ السّـواحل الذيـن وُصفـوا عنـد 

أحـد المؤرِّخيـن الشـيعة بـ»الشّـيعة المتخاذلـة«.)5)) وأصبـح الشّـيعةُ فـي 

جزّيـنَ وجبـلِ عامـلٍ أمـام مرحلـةٍ جديـدةٍ تتطلـّبُ منهـم إعادةَ اسـتجماعِ 

أنفسِـهم، سـواءٌ كان بسـببِ موجةِ التسـنُّنِ التي حصلتْ ساحلــيًّا، وبدرجةٍ 

أقـلَّ داخليًّـا، أو لمواجهـةِ النّـازحِ النّصيـري الجديـد، والـذي قـد يكـون لـه 

دورٌ فـي الصّـراعِ الـذي نشـأَ زمـنَ الشـهيدِ الأوّلِ شـمس الدّيـن محمـد بن 
مكـي الجزّينـي نهايـة القـرن الراّبع عشـر.)))

 5( الشهيد الأول ومشروع استـنهاض الطائـفة

نـةِ طبيعيًّا والبعيـدة عن مراكزِ سـلطةِ المماليكِ  فـي جزّيـنَ، البلدةِ المُحصَّ

ا، بـرزَ محمد بن مكـي الملقّبُ بالشّـهيدِ  وأعيُنِهـم والتابعـةِ لدمشـق إداريّـً

الأوّلِ )1333-1384( كقائـدٍ دينيٍّ شـيعيٍّ لإعادةِ إحيـاءِ الجماعةِ وتوحيدِها 

بعـد أنْ شـعر أنَّهـا قد »ضاعـت ضمن زحمـة التيـارات السياسـيَّة المناوئة 

عـات شـيعيَّةً سُـكّانيَّةً كبيـرةً  لهـم«.)5)) فجزّيـنُ وجبـلُ عامـل باتـت تجمُّ

وقتهـا. والشّـهيدُ الأوّل نشـرَ الـوكلاءَ الخاصيـن فـي مختلفِ المناطـقِ، وقد 

اعتبر جودت القزويني أنَّه كان للنصيريَّة دور في المنطقة في تلك الفترة. انظر/ي: جودت  	(((

.132 ص  الإماميَّة،  الشيعة  عند  العليا  الدينيَّة  المرجعيَّة  القزويني، 
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كانـوا يجُبـون لـه الأمـوالَ بعنوانِ الخُمـسِ وخلافِـه، وذلك بعـد عودتهِ عام 

1354 مـن العـراق حيـث كان أمضـى عـدّةَ سـنوات.)5)) وكانـت لـه أيضًـا 

نشـاطاتٌ متشـعّبة أخـرى، منها السياسـيّ والاجتماعيّ. وصـارت جزّينُ في 

عصـرهِ فـي القـرنِ الراّبعَ عشـر معقِلاً معروفاً للشّـيعةِ، وبات اسـمُها يقُرنَ 

بـه كرمـزٍ للرفّـضِ والتشّـيّعِ وغيرهِـا مـن المصطلحـاتِ الأخـرى المرتبطـةِ 

بالإماميَّـة.))) ومـارس ابـنُ مكّي ـ الـذي درسَ فقهَ المذاهبِ السّـنيَّة الأربعة 

قِــيَّة. وهـا هـو ابـن الجزري يتُرجمـه: »محمّد بنُ مكّي بـن محمّد بنُ  ـ التّـَ

حامـدٍ أبـو عبـد الله الجزّيني الشّـافعي. كـذا كتبَ لي بخطِّه في اسـتدعاءٍ، 

ولكنّـه شـيخُ الشّـيعةِ والمجتهـدِ فـي مذهبِهـم ]...[ صحبنـي مـدةً مديـدةً 
ـنّةَ«.)5)) فلـم أسـمعْ منه مـا يخُالفُ السُّ

اصطـدم الشـهيد الأول بشـخصٍ يدُعى محمد اليالوش،)I)) وقـد قيل إنَّه ادَّعى 

حر، وانتصر عليه)5)) ويظهر أنَّه قد كان لليالوش  النّبوّةَ ومارسَ الشّعوذةَ والسِّ

ه كادَ يهَـزمُ الشّـهيدَ الأوّل فـي معركـةِ الشّـهداء  هـذا أتبـاعٌ كُثـرٌ، لدرجـةِ أنّـَ

فـي النّبطيَّـة عـام 1383. كمـا أنَّ عـددَ مُريـدي اليالـوش الكبيـرَ، واسـتمرارَ 

حركتِـه بعـده عبـر تـَـقيّ الدّيـن الجبلـيّ الخيامـيّ ويوسـف ابـن يحيـى،)5)) 

حُ أكثرَ  ـا يرُجِّ ه كان ذا تأثيرٍ كبيرٍ وقاعـدةٍ جماهيريَّةٍ وازنةٍ، ممَّ دليـلٌ علـى أنّـَ

أنْ يكـونَ خِلافُ الشّـهيدِ الأوّل معـه إمّـا سياسـيًّا أو مذهبيًّـا، وليـس لمجردِ 

كـونِ الرجّـلِ كان تلميـذًا سـابقًا ادّعى مـا ادّعاه ممـا يخالف مبادئ التشـيعّ 

بحسـب المرويـات المتداوَلة عنـه. وإذا نظرنْا إلى واقعِ جبـلِ عامل في تلك 

الفتـْرةِ، وبعـد نـزوحِ أعـدادٍ مـن سـكان جبـالِ كسـروانَ إليـه بعـد الحملات 
ة.)5))  المملوكيَّـة علـى هـذه الجبـال، فقـد يكـون اليالـوش هذا مـن النّصيريّـَ

كمـا يجـدر الالتفـات إلـى أنَّ النـزاعَ بيـن الرجليَـن كان فـي فتـرةِ الصّـراعِ 

ترجمته  أثناء  الرافضة،  بمأوى   )1348 )توفي  الذهبي  السّنّي  الرجال  وعالم  المؤرّخ  وصفها  	(((

.337 ج50، ص  الإسلام،  تاريخ  الذهبي،  انظر/ي:   .)1280 )توفي  الأسدي  الدّين  نجيب  الشيعي  للشيخ 

)I))	 كان أحد تلامذة الشهيد الأول ثمَّ انحرف عنه، ونسُبت إليه تهُم شعوذةٍ وسِحْرٍ وغيرها.
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الدّاخلـيّ بيـن مماليـكِ التـُركِ ومماليـكِ الشّـركسِ، وانقسـامِ أمـراءِ المناطقِ 
بيـن الطرّفيـن.)5))

 6( مقـتـل الشهيد الأول

الظاهـر  الشّركسـيّ  المملوكـيّ  ـلطانِ  السُّ الأوّل فـي عهـدِ  الشّـهيدُ  أعُـدِم 

برقـوق، وبفتـوًى من القاضيين المالكـيّ والشّـافعيّ، وكان ذلك عام 1384، 

، ويتعلقُّ  بعد سَـجنِه لمدةِ سـنةٍ تقريبًا.)6)) والشّائعُ أنَّ سببَ قتلِه مذهبِــيٌّ

بعقيدتـِه أو فقهِـه. ولكـنْ بالنّظرِ إلى دورهِ ونشـاطِه، فلا يسُـتبَعَدُ أنْ تكونَ 

هنـاكَ أسـبابٌ أخـرى سياسـيَّةٌ، فقـد توُفـّي بعُيْد سـيطرةِ مماليكِ الشّـركسِ 

علـى الحكـمِ عـام 1382،)6)) وبعـد قضائـِه علـى حركـةِ اليالـوش بعـام.)6)) 

فَ كتابـَه الفقهي اللُّمعة الدمشـقيَّة بناءً على طلبِ السّـلطانِ  وهـو كان ألّـَ

علـيّ بـن المؤيـّد ملـك خراسـان ومـا والاهـا فـي إيـران، لاعتماده دسـتورًا 

هنـاك.)6)) وقـد عرفنـا حساسـيَّةَ المماليكِ المذهبيَّـةَ تجاه الفِرقِ الإسلاميَّةِ 

الأخـرى، فكيـف بدولهِا!

وبعـد مقتـلِ الشّـهيد الأوّلِ بدايـة حُكـم مماليك الشّـركس، »زالـت القيادة 

الدينيَّـة مـن جزّيـن«، وأخـذتِ الزعامـةُ الشّـيعيَّةُ تتجّـهُ جنوبـًا نحـو جبـلِ 
عامـل عبر رجـالاتِ الإقطـاع.)6))

 7( الشّيعة في عصرِ المماليك البُرجـيَّة 

بـدأ عصـرُ المماليـكِ )الشّركسـيَّة( البرُجيَّـة مـع الظاهـرِ برقـوق،)6)) وقـد 

ـكّانيُّ للدّاخـلِ  حكمـوا معظـمَ لبنـان. وفـي هـذا العهـدِ، ازدادَ المَـلءُ السُّ

والجبـالِ فـي لبنـان، ومنـه المَــلءُ الشّـيعيُّ أيضًـا. وسـاعدَ في ذلـكِ الغزوُ 
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المغولـيّ التيمورلنكـي))) للمنطقـةِ ولبنان عـام 1400،)6)) بحيث نـزحَ عامّةُ 

ةِ باتجّـاه المناطقِ الأكثـرِ أماناً وتحصينًـا بحُكمِ  النّـاسِ مـن المـدنِ المركزيّـَ

الجُغرافيـا. فذكَـر بعـض المؤرخّيـن هروباً إلـى »القلاع والحصـون المانعة، 
منهـم مَـن توجّـه إلـى قلعـة أرنـون ومنهـم مَـن قصَدَ شـقيف تيـرون«.)6))

وأدّى إعـدامُ الشّـهيدِ الأوّل إلـى سـقوط مَشـروعِه في جزّين والجـوارِ، كما 

إلـى هجـرةٍ شـيعيَّةٍ كبيرةٍ مـن المنطقـة، فاندفعَ النّـاسُ إلى الداخـلِ أكثرَ، 

ووجـدَ الفقهـاءُ الشّـيعةُ أنفسَـهم فـي مراكزِ قرى جديـدةٍ، كالكَـركَ الواقعة 

علـى الطريـق بين سـهل البقـاع وكسـروانَ،)6)) وَمْيـسِ الجبـلِ)6)) وغيرهِِما. 

وباتـت هاتـان القريتـان مركزَيـن تخـرّج منهما فقهاءُ شـيعةٌ تركـوا آثارهم.

 8( بـزوغ نجم آلِ بشارة

ا  بفَشـلِ حركـةِ الشّـهيدِ الأوّلِ السّياسـيَّةِ، خلـَت السّـاحةُ سياسـيًّا واجتماعيّـً

للأسَُـر الإقطاعيَّـة الشّـيعيَّة، وعلـى رأسِـها آلُ بشـارة.

وركّـز الفقهـاءُ علـى دورهِم فـي الجانبِ الثقّافـيّ الفقهيّ.)7)) فقـد قامَ ابن 

بشـارةٍ)I)) بإعمـار مدينـةِ صـور التـي كان قـد دمّرهَا قلاوون بعـد تحريرهِا 

نهـا، ونقـلَ  مـن الصّليبيّيـن، فبنـى فيهـا الأسـواق، وجعـل لهـا أسـوارًا وحصَّ

إليهـا جماعـاتٍ مـن النـاس. وكان ذلك عـام 1421.)7)) 

ـبَ ابنُ بشـارة بــمقدّمِ العشـيرِ بالبلادِ  ويخبرنُـا ابـنُ تغـريّ بـرديّ كيف لقُِّ

الشّـاميَّة، إذ طوَّقـت صُـورَ مراكب من الفرنـجِ وهاجَمَت المدينـةَ فأدركَهُم 

بجُموعِـه وقاتلهَـم قتالً شـديدًا حتـى جَلاهم.)7)) 

نسبةً إلى تيمورلنك، القائد المغول ـ تركي الذي أسس الإمبراطوريَّة التيموريَّة التي امتدت  	(((

.١٣٧٢ عام  من  انطلاقاً  الحاليَّة  وإيران  الوسطى  آسيا  جغرافيا  على 

لم يرَدِ في كتاب اللمعات البرقيَّة في النّكت التاريخيَّة تفاصيل أكثر عن هذه الشخصيَّة.  	((I(
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وقـد تولـّى آلُ بشـارة، الذّيـن قيـل إنَّهـم ينتسـبون إلـى حسـامِ الدّيـن بـنِ 

بشـارة الأميـر فـي جيـشِ صلاحِ الدّيـن، منطقـةَ جبـلِ عامـلٍ حتـّى بدايـةِ 

العصْـرِ العُثمانـي، ثـمَّ اختفـوا عن مسـرحِ التاّريخ بطريقةٍ غامضةٍ نسُـجت 

حولهـا العديـدُ مـن التحّليلات التـي منهـا أنَّ نهايـة سـلطتهم قـد ارتبطت 

بنهايـة حِقْبـة المماليـك فـي المنطقـة إثـر هزيمتهـم أمـام العثمانيين في 

معركـة مَرْج دابـق.)7)) 
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سوزي حمود، لبنان في العصر الوسيط منذ العهد الراشدي إلى نهاية عهد المماليك، ص 75-74. 	(((

شفيق محمود، المماليك البحريَّة وقضاؤهم على الصليبيِّين في الشام، الجامعة الإسلاميَّة  	(((

بالمدينة المنورة، السنة 21، العددان 81-82، 1409 هـ، ص 107، 120-119.

ابن سِباط، صدق الأخبار، جرّوس برس، طرابلس، ط1، 1993، ص 349. 	(((

العباسي الصفدي، نزهة المالك والمملوك في مختصر سيرة من ولِّيَ مصر من الملوك،  	(((

المكتبة العصريَّة للطباعة والنشر، بيروت، ط1، 2003، ص 149.

سوزي حمود، لبنان في العصر الوسيط منذ العهد الراشدي إلى نهاية عهد المماليك، ص 91. 	(((

مصطفى سبيتي، الحياة الفكريَّة للأقليات المذهبيَّة في لبنان في العهد المملوكي، دار  	(((

المواسم، بيروت، ط1، 2007، ص 77.

مصطفى سبيتي، المصدر السابق، ص 17. 	(((

المقريزي، السلوك لمعرفة دول الملوك، دار الكتب العلميَّة، بيروت، ط1، 1997، ج2، ص 47. 	(((

المقريزي، المصدر السابق، ج1، ص 538. 	(((

العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، مجلس دائرة المعارف العثمانيَّة، حيدر  	((1(

أباد، ط2، 1972، ج2، ص 156.

القلقشندي، صُبح الأعشى، دار الكتب العلميَّة، بيروت، 2012، ج13، ص 14. 	((1(

صالح بن يحيى، تاريخ بيروت، المطبعة الكاثوليكيَّة، بيروت، ط2، 1927، ص 35. 	((1(

صالح بن يحيى، المصدر السابق، ص 195. 	((1(

محمد علي مكي، لبنان من الفتح العربي إلى الفتح العثماني، ص 218؛ كذلك انظر/ي:  	((1(

مصطفى سبيتي، الحياة الفكريَّة للأقليات المذهبيَّة في لبنان في العهد المملوكي، ص 75.

فؤاد إبراهيم، الفقيه والدولة ـ الفكر السياسي الشيعي ـ تطور الفقه السياسي الشيعي، دار  	((1(

الكنوز الأدبيَّة، بيروت، ط1، 1998، ص 113-109.

محمد جمال باروت، حملات كسروان في التاريخ السياسي لفتاوى ابن تيميَّة، المركز  	((1(

العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط1، 2017، ص 202.

ابن كثير، البداية والنهاية، ج14، ص 12. 	((1(

الهوامش
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الذهبي، سِيَر أعلام النبلاء، ج1، ص 10. 	((1(

بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العيني، عقد الجُمان في تاريخ أهل الزمان ـ عصر  	((1(

سلاطين المماليك )648-712 هـ(، مطبعة دار الكتب الوثائق القوميَّة، القاهرة، 2010، ج3، ص 127.

المقريزي، السلوك لمعرفة دول الملوك، ج1، ص 779. 	((2(

محمد جمال باروت، حملات كسروان في التاريخ السياسي لفتاوى ابن تيميَّة، ص 126. 	((2(

صالح بن يحيى، تاريخ بيروت، ص 44. 	((2(

مصطفى سبيتي، الحياة الفكريَّة للأقليات المذهبيَّة في لبنان في العهد المملوكي، ص 85. 	((2(

محمد جمال باروت، حملات كسروان في التاريخ السياسي لفتاوى ابن تيميَّة، ص 150. 	((2(

صالح بن يحيى، تاريخ بيروت، ص 48. 	((2(

ابن كثير، البداية والنهاية، ج17، ص 730. 	((2(

المقريزي، السلوك لمعرفة دول الملوك، ج2، ص 331. 	((2(

محمد جمال باروت، حملات كسروان في التاريخ السياسي لفتاوى ابن تيميَّة، ص 149. 	((2(

محمد علي مكي، لبنان من الفتح العربي إلى الفتح العثماني، ص 224.  	((2(

رامز رزق، التاريخ الحضاري والسياسي للشيعة في لبنان، دار الولاء لصناعة النشر، بيروت،  	((3(

ط1، 2017، ص 149. 

محمد جمال باروت، حملات كسروان في التاريخ السياسي لفتاوى ابن تيميَّة، ص 161. 	((3(

محمد جمال باروت، المصدر السابق، ص 160. 	((3(

أحمد ابن تيميَّة، جامع المسائل، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 2019، ج5، ص 305. 	((3(

أحمد ابن تيميَّة، مجموع الفتاوى، ج28، ص 400. 	((3(

أبو الفدا، المختصَر في أخبار البشر، المطبعة الحسينيَّة المصريَّة، القاهرة، ط1، ج4، ص 52. 	((3(

ابن كثير، البداية والنهاية، ج18، ص 50. 	((3(

ابن سباط، صدق الأخبار، ج2، ص 588. 	((3(

محمد جمال باروت، حملات كسروان في التاريخ السياسي لفتاوى ابن تيميَّة، ص 160. 	((3(

الذهبي، سِيَر أعلام النبلاء، ج1، ص 10. 	((3(

أبو الفدا، المختصر في أخبار البشر، ج4، ص 52. 	((4(

أحمد ابن تيميَّة، مجموع الفتاوى، ج28، ص 402-400. 	((4(

أحمد ابن تيميَّة، المصدر السابق، ج28، ص 408. 	((4(

العسقلاني، إنباء الغمر بأبناء العمر، المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميَّة، مصر، 1969، ج1، ص  	((4(

.299

كمال الصليبي، منطلق تاريخ لبنان، دار نوفل، بيروت، ط2، 1992، ص 138-134. 	((4(

محمد جمال باروت، حملات كسروان في التاريخ السياسي لفتاوى ابن تيميَّة، ص 17.  	((4(

إسماعيل حقي بك، لبنان: مباحث علميَّة واجتماعيَّة، ص 275. 	((4(

محمد جمال باروت، حملات كسروان في التاريخ السياسي لفتاوى ابن تيميَّة، ص 168. 	((4(

صالح بن يحيى، تاريخ بيروت، ص 51.  	((4(

مصطفى سبيتي، الحياة الفكريَّة للأقليات المذهبيَّة في لبنان في العهد الملوكي، ص 99. 	((4(



77

تاريخُ شيعة لبـنان )الجزء الأول( من النَّـشأة حتى عام 1959

العصور التي تعاقبت على العلوييّن، موقع المكتبة الإسلاميَّة العلويَّة، 6 تشرين الثاني  	((5(

2010، تاريخ الدخول: 16 شباط 2023، الساعة 18:12.

محمد علي مكي، لبنان من الفتح العربي إلى الفتح العثماني، ص 230.  	((5(

جودت القزويني، المرجعيَّة الدينيَّة العليا عند الشيعة الإماميَّة، دار الرافدين، بيروت، ط1،  	((5(

2005، ص 129. 

جودت القزويني، المصدر السابق، ص 130. 	((5(

جودت القزويني، المصدر السابق، ص 131. 	((5(

ابن الجزري، غاية النهاية في طبقات القرّاء، مكتبة ابن تيميَّة، عُنِي بنشره أول مرة عام  	((5(

1351 هـ، ج. برجستراسر، ج2، ص 265.

الخوانساري، روضات الجَنّات، الدار الإسلاميَّة، بيروت، ط1، 1991، ج7، ص 5. 	((5(

جودت القزويني، المرجعيَّة الدينيَّة العليا عند الشيعة الإماميَّة، ص 133-132.  	((5(

جودت القزويني، المصدر السابق، ص 132. 	((5(

للمزيد عن صراع مماليك الترك ومماليك الشركس انظر/ي: محمد علي مكي، لبنان من  	((5(

الفتح العربي إلى الفتح الإسلامي، ص 252-251.

جعفر المهاجر، الشهيد الأول محمد بن مكّي الجزّيني باعث النهضة في لبنان، دار بهاء  	((6(

الدين العاملي للنشر، بعلبك، 2014، ص 190. 

محمد علي مكي، لبنان من الفتح العربي إلى الفتح العثماني، ص 252. 	((6(

جودت القزويني، المرجعيَّة الدينيَّة العليا عند الشيعة الإماميَّة، ص 133. 	((6(

محمد بن مكي، القواعد والفوائد، تحقيق عبد الهادي الحكيم، مكتبة المفيد، قمُ، ط1، ج1،  	((6(

ص 20.

جودت القزويني، المرجعيَّة الدينيَّة العليا عند الشيعة الإماميَّة، ص 134.  	((6(

محمد علي مكي، القواعد والفوائد، ص 252. 	((6(

سوزي حمود، لبنان في العصر الوسيط منذ العهد الراشدي إلى نهاية عهد المماليك، ص 98. 	((6(

رامز رزق، التاريخ الحضاري والسياسي للشيعة في لبنان، ص  179. 	((6(

جعفر المهاجر، الكَركَ حاضرة علميَّة، المستشاريَّة الثقافيَّة للجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة في  	((6(

بيروت، المؤتمر الدولي حول العلّمة المحقّق الكركي، ص 9؛ جودت القزويني، المرجعيَّة الدينيَّة العليا 

عند الشيعة الإماميَّة، ص 135. 

رامز رزق، التاريخ الحضاري والسياسي للشيعة في لبنان، ص 225.  	((6(

جودت القزويني، المرجعيَّة الدينيَّة العليا عند الشيعة الإماميَّة، ص 134. 	((7(

ابن طولون، اللمّعات البرقيَّة في النّكت التاريخيَّة، مكتبة القدسي والبدير، دمشق،  	((7(

1348هـ، ص 60.

ابن تغري بردي، حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور، عالم الكتب، بيروت، ط1، 1990،  	((7(

ج2، ص 328.

رامز رزق، التاريخ الحضاري والسياسي للشيعة في لبنان، ص 206. 	((7(
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الفصل الرابع

 شيعة لبنان في العصْر العثماني
حتى مرحلة القائمقاميّتيَن



8081



81

تاريخُ شيعة لبـنان )الجزء الأول( من النَّـشأة حتى عام 1959

مـع إطلالـةِ القـرنِ السّـادس عشـر، كانـت المنطقـة تخضـعُ لثلاثِ قـوى 

والصفويـّون. المماليـك،  العثمانيـون،  كبيـرةٍ: 

تبـعَ لبنـانُ، حالـُه كحالِ الشّـام، للسّـيطرةِ العثمانيَّةِ بعد معركـة مرج دابق 

عـام 1516 بيـن العثمانيّيـن والمماليـك البرُجيَّـة الشّـركس والتـي انتهـت 

الغـوري.)))  قانصـوه  المملوكـي  السـلطان  ومقتـل  العثمانييـن  بانتصـار 

والعثمانيّـون اعتبروا أنفُسَـهم مسـؤولين عـن حِمَى الدّين الإسلامي عامةً، 

ـني خاصـةً،))) وخاضوا الكثيـرَ من المعـارك تحتَ هذه  وعـن المذهـبِ السُّ

البيزنطيّيـن والصّفوييّـن والتيمورييّـن المغـولِ  العناويـن، كحروبِهـم مـع 

وغيرِهم.

وخضـع شـيعةُ لبنـان كسِـواهم مـن الجماعـاتِ الدينيَّـةِ إلى هذه السـلطةِ 

التركيَّـةِ الجديـدةِ ذاتِ العاصمـةِ البعيـدة، والتـي اسـتمرَّ حُكمُهـا لأربعـةِ 

قـرون، وعاشـوا معهـا تجـاربَ سياسـيَّة مختلفـة فـي مراحلَ عديـدةٍ تركت 

آثارهَـا علـى أحوالهِـم، وأحياناً علـى جغرافيتّهم ووجودهـم. وهم مَن كانوا 

خـارج التصنيفـاتِ العثمانيَّـة للمِلـَل،))) لكونهـم بالنسـبة إلـى العثمانييـن 

عن  لهم  تمييزاً  السلطنة  رعايا  من  والمسيحيَّة  اليهوديَّة  الجماعات  يشمل  التصنيف  كان  	(((

الدولة. عبر  شؤونهم  إدارة  حق  لهم  وكان  المسلمين، 

تمـهيد
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مُرتدّيـن ومُهرطِْقيـن وأهـل بِـدَعٍ وغيرها مـن التعّريفات. كمـا أضُيفَ إليها 

مفهـومٌ جديدٌ، مُسقَــطٌ من جُغرافيـا أخرى جديدةٍ، وهو مفهـومُ القزلباش 

ا(، وهـم رعايـا السّـلطنةِ الذّين  )ذَوُو القبّعـات الحمـراء بالاثنـي عشـر شِـقًّ
ثـاروا في الأناضـول.)))

أو  الشّـيعيَّة  الحالـةِ  مـن  لبنـانَ جـزءًا  العثمانيـون شـيعةَ  اعتبـرَ  وهكـذا 

ة الشّاسـعةِ  الرافضيَّـةِ العامـةِ التـي كانـت تسـودُ فـي مناطـقِ الإمبراطوريّـَ

الصّفـوي. الرسّـمي للعـدوِّ  وتدَيـنُ بالمذهـبِ 

ـلطةُ علـى لبنانَ بعد  وبموجـب التنّظيـم الإداري الجديـد الـذي فرَضََتهُْ السُّ

سـيطرتهِا عليـه، خضعـتْ بعلبـك وجبـلُ عامل لولايةِ دمشـق، وجبـلُ لبنان 

لولايـةِ طرابلـس. واسـتمرَّ الوضـعُ علـى ذلـك إلـى منتصَـفِ القـرنِ السّـابع 

عشـر حيـن أنُشـئت ولايـةُ صيـدا فبـات جبلُ عامـلٍ تابعًـا لها.)))  

يمكـنُ تمييـزُ واقـعِ شـيعةِ لبنـانَ في هـذا العصْـرِ العُثماني عـن قبلِه، عبر 

تعزيـز الـدّورِ السّياسـيّ للزعاماتِ الأسَُـريَّة فيه على حسـابِ تلـكَ الدّينيَّةِ، 

فكانـت هـذه العائلاتُ الإقطاعيَّـةُ الملتزمَـةُ تؤمّـنُ الجُنـدَ حيـن الحاجـةِ 

تحصيـل  وتتولـّى  مناطقهـا،  فـي  الأمـنَ  وتحفـظُ  العسـكريَّة،  للحملات 

الضرائـب.))) فظهـورُ نفـوذ العائلاتِ الإقطاعيَّـةِ هـو مـن الخصائـصِ التـي 

رافقـتِ العصـرَ العثمانـي، مـا أدّى إلـى نشـوءِ إمـاراتٍ محليَّّةٍ عديـدةٍ، من 

دون أنْ يعنـيَ ذلـك غيـابَ الزعّاماتِ الدّينيَّةِ عن المشـهدِ، إنْ كان المحليّّ 

كمـا حصـلَ مـع الشّـهيد الثانـي، أو الإقليمـيّ، كالأدوارِ التي لعبَهـا المحقّقُ 
((I(.الكركـيّ والبهائـيّ وغيرهُمـا في إيـران

يؤُوي  لا  وأنْ   ...« الشروط:  ضمن  ذكُرت  المعنيّ  الأمير  عن  العثمانيَّة  العفو  قرارات  إحدى  	(((

القزلباش، ولا قطاّع الطرق الشيعة المبتدعين...«. انظر/ي: ستيفان وينتر، دراستان على تاريخ الشيعة في 

جبل لبنان، ترُجم بإشراف جعفر المهاجر، دار بهاء الدين العاملي للنشر، ص 44؛ ستيفان وينتر، الشيعة 

.41 ص   ،2016 ط1،  بيروت،  الإسلامي،  الفكر  لتنمية  الحضارة  مركز  العثماني،  الحكم  تحت  لبنان  في 

البهائي ففيلسوف  أمّا  الفصل.  الكركي لاحقًا في هذا  الثاني والمحقّق  الشهيد  ستمرّ أحوال  	((I(
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لعبـت الأسَُـرُ الإقطاعيَّة أدوارهَا ضمـنَ نواحٍ مُحدّدةٍ ارتبطتْ أسـماؤها بها، 
فسََـادَ آل علـي الصّغيـر في جبلِ عامل على حسـابِ أسُـرتيَّ مُنكَرٍ وصعب، 
اديـون  انطلاقـًا مـن عـام 1660، كمـا حكَـمَ الحرافشـة فـي البقـاعِ، والحمَّ
فـي جبـلِ لبنـان، وكانـت هـذه الزعّامـاتُ، وانطلاقـًا مـن نظـام الالتـزام، 
ا أدنـى مـن الاسـتقلاليَّةِ في  ترتبـطُ بـوُلاة المراكـزِ العُثمانيَّـة، وتمتلـكُ حـدًّ

مناطقِها.)))

 1( جبل عامل 

أ- الشّهيد الثّاني فقيه الحياد

هـو زينُ الدّين بنُ علي الجُبَعيّ العامليّ )1505-1559(، المعروف بالشّـهيدِ 

الثاّنـي. وكان فقيهًـا أصولــيًّا))) ولـه تآليـفُ كثيـرةٌ، منهـا مؤلفُّـه المشـهورُ 

»الروضـة البهيَّـة فـي شـرح اللمعـة الدمشـقيَّة«، الـّذي انتشـرَ بقـوةٍ فـي 

العـراقِ وإيـران. كمـا يعُتبـرُ أوّلَ مَن صَنَّفَ مـن الإماميَّةِ في درايـةِ الحديثِ، 

ـنيّ.))) وهو حاولَ السّـيرَ  لكنّـه نقـلَ الاصطلاحـاتِ مـن كُتـُـبِ المذهـب السُّ

ـلطةِ الحاكمةِ  علـى خطـى الفقهـاءِ التقّليدييّـن الذين تجنّبوا الصّـراعَ معَ السُّ

المغايـرةِ لمذهبِـه، كمـا أخـذَ موقفًـا مُحايـدًا بخصـوصِ الصّـراعِ العُثمانـيّ 

الصّفـويّ.))) فلـم يكـنْ، بحسـبِ حركتِـه، فـي حـالِ قلقٍ علـى نفْسِـه كما لم 

يهُاجـرْ إلـى إيـرانَ كمـا فعـل غيـرهُ. فـَدَرسََ علـى يـدِ فقهـاءٍ مـن المذاهـبِ 

ـنّة( في الشّـامِ ومصرَ  ـنيَّة المختلفـةِ، وروى عـن كثيريـن من العامّةِ )السُّ السُّ

وفقيه شيعي بعلبكي، عُيّن في منصب شيخ الإسلام في الدولة الصفويَّة في القرن السادس عشر.

بهذا الاسم نسبة لاعتماد فقهائها  يت  سُمِّ الشيعي هي مدرسة  الفقه  المدرسة الأصوليَّة في  	(((

واهتمامهم الشديد على علم أصول الفقه. وعلم الأصول هو المدارك التي يرجع إليها الفقهاء المجتهدون 

داخل  والأصوليين  الأخباريين  بين  الصراع  الرحيم،  عبد  أحمد  انظر/ي:  الفقهيَّة.  الأحكام  استنباط  في 

.16 ص   ،2015 ط2،  والأبحاث،  للدراسات  تكوين  عشري،  الاثنا  الشيعي  المذهب 
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وبغـدادَ وقسـطنطينيَّة. كما قـام بتدريسِ الفقهِ على المذاهبِ الخمسـةِ في 

المدرسـةِ النّوريَّة ببعلبك بعدما زارَ اسطنبول.))) 

رغـم ابتعـاده عـن لعب أدوارٍ سياسـيَّة، وهو الشـخصيَّة الشـيعيَّة الأهمّ في 

عصـره، إلّ أنَّ ذلـك لـم يجُنِّــبْه القتـلَ بطريقـةٍ مُلتــبسةٍ يسـودُها الغموض 

وتفيـض عنهـا عديـد الروايـات والتحليلات؛ فبعضُها أشـارَ إلـى دورٍ لقاضي 

صيـدا معـروف الشـامي فـي ذلـك، مـع روايتيَـن لدوافعـه. وبعضهـا الآخـر 

تحـدّث عـن يـدٍ لمبعـوث السـلطان العثمانـي بعـد لقائـه الشـهيد الثانـي 

فـي طريقـه إلـى القسـطنطينيَّة إثر دعـوةٍ من السـلطان العثماني سـليمان 

القانونـي.))) ولعلـّه قد دفعَ ثمنَ الصّراعِ المذْهبي المسـتعَِرِ بينَ العثمانيّين 

والصّفوييّـن، وخصوصًـا بوجـودِ فقهـاءٍ لبنانييـن هاجـروا إلى إيـرانَ والبلاطِ 

الصّفـويّ وكان لهـم الـدورُ البـارزُ فـي الصّـراعِ، وعلـى رأسـهِم المحقّقُ علي 

بـن الحسـين عبـد العالي الكركي،))) مـن الكَركَ التي ازدهـرتْ بعدَ الحملاتِ 

ستيفان وينتر، الشيعة في لبنان تحت الحكم العثماني، ص 55؛ كما حصل الكركي على دعم  	(((

كامل من الشاهَيْن إسماعيل وطهماسب الصفويين إباّن وجوده في إيران. وكان نشاطه يقوم على وضع الأسس 

بلدة جباع عام )1851-1852( للفنان دو فالد



85

تاريخُ شيعة لبـنان )الجزء الأول( من النَّـشأة حتى عام 1959

علـى كسـروان. وكان قتـلُ الشّـهيدِ الثاّنـي دفـَعَ الفقهـاءَ علـى الهِجـرةِ مـن 

البلادِ،)1)) ممـا فتـحَ المجـالَ أمـامَ نفـوذِ الأ سَُـر الإقطاعيَّـةِ سياسـيًّا، بينمـا 
تفـرّغَ مَـن بـَقِــيَ مـن رجـالِ الدّيـن للجوانـبِ الدّينيَّـةِ والقضائيَّـةِ المحليَّةِ 

وغيرهِا. والتبليغيَّـةِ 

ب- الأسَُر الإقطاعيَّة والالتزام 

مـع بـزوغِ عصـرِ السّـلطنةِ العُثمانيَّـةِ فـي جبـلِ عامـل، اختــفى ذِكـرُ آلِ 

 بشـارة، وظهـرت بقـوة »العائلـة الوائليَّـة التـي منهـا بنو علـي الصغيـر«.)1)) 

واختفـاء آل بشـارة قـد يكـونُ مقصـودًا مـن العُثمانييـن الذيـن تخلصّوا من 

بعـضِ العائلاتِ التـي اعتبروهـا من بقايـا الحقبـةِ المملوكيَّةِ، وأمكـنَ وجودُ 

البديـلِ لهـا، ولو أنَّهم أبقـوا في أماكنَ كثيرةٍ على رجـالاتِ الحقبةِ المملوكيَّةِ 

ـن نقــلوا ولاءَهـم إليهـم؛ أو قد تكونُ هذه الأسـرةُ ضَعُفَـتْ أواخرَ العصرِ  مِمَّ

المملوكـي إثـرَ نزاعِهـا مـع الأميرِ البقاعـيّ ناصر الدّيـن بن الحنـش،))) إذ بدأ 

نفوذهـا يتلاشـى ليختفي كليًّا مـع بداية العهـد العثماني.)1)) 

مُ إلى أقاليمَ  لكن جبلَ عاملٍ لم يكنْ إقليمًا واحدًا زعاماتـيًّا، بل كان يقُسَّ

عـدةٍ يحكمُهـا مُلتــزمون مـن أسَُـرٍ إقطاعيَّـةٍ مختلفةٍ توارثـتِ الأمرَ جيلً 

 بعـد جيـل، ويلتزمـون لشـيخِ مشـايخِهم الملتزمِ أمـامَ الوالـي العثماني. 

بلادَ بشـارةِ وكان  الصغيـر  آلُ علـي  السّـابع عشـر، سـاد  القـرنِ  فمـع 

وكان  والتفـاح،  الشّـومر  إقليمَـي  مُنكـر  آلُ  وحَكـم  تبنيـن،  مركزهـم 

الذّيـن  صعـبٍ  آلُ  سـادَ  بينمـا  التفّـاح،  إقليـمِ  فـي  جبـاع  مقرهّـم 

كل  شـيخُ  »وكان  الشـقيف.  بلاد  الكُـردِ  الأيوّبييـن  إلـى  ينتسـبون 

الشرعيَّة الدستوريَّة لدولتهم. جودت القزويني، المرجعيَّة الدينيَّة العليا عند الشيعة الإماميَّة، ص 143.

م البقاع، في زمن السلطان المملوكي قانصوه الغوري  والي صيدا، التابعة لنيابة دمشق، ومقدَّ 	(((

.)1516-1511(
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مقاطعـةٍ يديـرُ شـؤونَ مقاطعتِـهِ، ويتمتـّعُ ضمـن حدودِهـا بالحصانـةِ 

ة الكاملـة، وعليـه أنْ يلتـزمَ الضرائـبَ المترتبّـةَ علـى مقاطعتِـه  الإداريّـَ

الخدمـةَ  الطـرقَ ويحفـظَ الأمـنَ ويـؤدّيَ  ـنَ  المشـايخ، وأنْ يؤمِّ لشـيخِ 

العسـكريَّة للدولـة. أمّـا شـيخُ المشـايخ، الذي له الرياسـةُ العليـا، فيلتزمُ 

علـى  للدولـة  المسـتحَقّةِ  الضرائـبِ  بدفـعِ  صيـدا  والـي  أمـامَ  بـدورهِ 

المقاطعـاتِ التـي يحكمُهـا بنفسـهِ، أو بواسـطةِ أتباعـهِ مِـنَ المشـايخِ 

ه قبـلَ إنشـاءِ ولايـةِ صيـدا عـام 1660 كان  الإقطاعييـن«.)1)) علمًـا بأنّـَ

 التـزامُ العاملييـن تجـاه حاكـم صفـد وبالتالـي تجـاه والـي دمشـق.)1)) 

وكان لآلِ علـي الصغيـر منهـم المقدّميَّـة، أي الرياسـة العليـا، على باقي 
الأسُـرِ في جبـلِ عامل.)1))

وقبـل ذلـك برزتْ أسُـرتا سـودون وشُـكْر. فأسُـرةُ سـودون التـي اتخّذتْ 

إلـى  البعـضُ  ويرُجِعُهـا  أصولهـا،  فـي  اختـُـلِف  لهـا،  مركـزاً  قانـا  مـن 

الشّـركسِ لتشـابهُِ الأسـماءِ مـع شـخصياّتٍ مترجمـةٍ تمتلكُ نفسَ الاسـمِ، 

كسـودون القاضـي الظاّهـري، وسـودون القَرمَانـي النّاصـري، وسـودون 

قريـبِ الظاّهـرِ برقـوق وغيرهـم.)1)) وخـرجَ مـن هـذه الأسـرةِ فقهـاءُ 

شـيعةٌ، كالشّـيخِ عـز الديـن حسـينِ بـن علـي بـن محمّـد بـن سـودون 

التبّنينـي.)1))  سـودون  بابـنِ  المعـروف  التبّنينـي  وحسـين   الميسـي 

وأمّـا أسـرة شُـكْر، فنشـأت فـي بلـدة عيناتـا، وحكمـت فـي بلاد بشـارة 

الجنوبيَّـة لعشـرين سـنة. وقد تزامـن وجودُها مع آل سـودون وآل علي 

الصغيـر. ولكـن بعـد هزيمتهـا مـن آل علـي الصغيـر عـام 1649، بـدأ 
نفوذهـا بالانحسـار، ولـم تعُـدْ تقـوم لها قائمـة.)1))

ةِ،  المصيريّـَ الظـّروفِ  فـي  العامّـةِ  وحدتهِـا  علـى  الأسُـرُ،  هـذه  وكانـت 

تتنافـسُ فـي مـا بينهـا، وتهاجـمُ مناطـقَ بعضِهـا البعـضِ، كمـا حصـل في 
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النّصّـار)))  محمـود  مهاجمـةِ 

 ،1758 عـام  الشّـومرِ  لإقليـمِ 

 ((I(النّصّـار حمـزةِ  وحصـارِ 

شَـمَع  فـي  واكـدٍ  للشـيخِ 

عـام 1761، وهجـومِ حسـين 

ةِ  الغازيّـَ علـى   ((II(منصـور

وتخريبِـه إقليـمَ التفّـاحِ عـام 

1763، والمواجهـةِ بيـن أبـي 

 ((I(حَمَـدٍ بـن محمـود النّصّار

فـي  العلـي)))  وعبّـاس 
((1(.1765 عـام  طيرفلسـيه 

ج- جـبلُ عامل في العهدَين المعني والشهابي

كان المعــنيون والشّـهابيون يطمعـونَ دومًـا فـي التِــزامِ جبـلِ عامـل مـن 

الـوُلاة.)V)) ومـع إطلالـةِ القـرن السّـابع عشـر كان الجبـلُ يخضَـعُ لنفـوذِ 

وهو محمود بن نصّار شقيق ناصيف النصّار ووالد حمد بك من آل علي الصغير. وكان  	(((

يعيش مع أخيه ناصيف في قلعة تبنين. قتُِل عام 1779.

حمزة بن محمد النصّار. قاد الثورة على أحمد باشا الجزاّر بعد مقتل ناصيف النصّار، وبالتنسيق  	((I(

الخازوق.  على  الجزاّر  وأعدمه  شحور،  واقعة  إثر  أسَْرهُ  تم  الشحوري.  الزّين  علي  الشيخ  المدبرّ  مع 

أحد مشايخ الإقطاع العامليين من آل مُنْكَر الذين كانوا يتولوّن إقليم الشومر والتفاح. 	((II(

هو محمد بن محمود النصّار أخو حمد بك وجد علي بك والد الفرع الباشوي من آل علي  	((I(

باشا.  وناصيف  باشا  شبيب  منهم  اشتهر  والذين  الصغير، 

منطقة  في  قبر  وله  وتولهّا،  مدينة صور،  بناء  جدّد  النصّار.  محمد  بن  علي  بن  عباس  هو  	(((

فيها. المعشوق 

كان المعنيون ثمَّ الشهابيون جُباة ضرائب عند العثمانيين. فتوسّعوا جنوباً نحو جبل عامل  	((V(

.232 ص  العثماني،  الحكم  تحت  لبنان  في  الشيعة  وينتر،  ستيفان  انظر/ي:  الأمر.  هذا  لأجل 

رسم لناصيف النصّار
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الأميـر فخـر الدّيـن المعنـي الثاّنـي))) الـذي أصبـح ملتــزمًِا لسـنجقِ صفد، 

وشـاركَه العامليـون فـي بعـضِ حروبِـه، كمعركتِـه مـع يوسـف سـيفا)I)) في 

النّاعمـةِ عـام 1616، ومـع والـي دمشـقَ فـي عنجـر عـام 1623.)2)) وبقـيَ 

العامليـّون مُسـتكَينين فـي فتـرةِ قـوّة فخـر الدّيـن، رغـمَ عمليـاتِ الطـّردِ 

التـي تعرضّـوا لهـا فـي بعـضِ مناطـقِ إقليمَـيِّ التـّـفاحِ والخـرّوبِ وجزّيـن 

لمصلحـةِ الفلاحيـن المسـيحيين.)2)) ويظهـر أنَّ العلاقـة العامليَّـة مـع فخر 

الديـن كانـت بشـكل عام جيدة إلى مسـتوى جعـل الفقيهَ حسـن بن علي 

العاملـيّ الكونينـي)II)) يكتـب الأشـعارَ في مدحِـه.)2)) 

وفـي أعقـاب إعـدام فخـر الديـن عـام 1635،)2)) حـاولَ العامليّـون التخّلـّصَ 

مـن النّفـوذِ المعنـيّ)2))، فاصطدموا بهـم مرات عديـدة، كان أعنفها في بلدة 

»أنصـار« عـام 1638. وبعد إنشـاءِ ولايـةِ صيدا عام 1660، تبــعَها جبلُ عاملٍ 

ه، فابتعـدَ نسـبيًّا عن سـلطةِ المعنييّن.)2)) واسـتمرّ الاسـتقرارُ بشـكلٍ عام  كلّـُ

حتـى زوالِ حكم الأسُـرةِ المعنيَّةِ واسـتلامِ الشـهّابيين إمارةِ جبلِ الـدّروز عام 

ـعَ حدودَ إمارتهِ لتشـملَ  1697بإمرة الأمير بشـير الأول)I)) الذي حاولَ أنْ يوُسِّ

جبـلَ عامـل وأجـزاءَ مـن فلسـطين. فجـردّ الأميـرُ بشـيرُ الأوّل عـام 1700، 

وبدعـمٍ مـن والـي صيـدا، حملـةً علـى الجبـلِ، وأسـندَ الباشـا للأميـر بشـير 

الفترات  من  فترة  في  حَكَمَ  المعنيين،  الأمراء  أحد   )1635-1572( الثاني  المعني  الدين  فخر  	(((

الجغرافيا الكاملة لما يسُمّى اليوم بدولة لبنان، كما امتدّ حكمه خارجها. أقام تحالفات خارجيَّة مع دوق 

توسكانا، الأمر الذي أثار قلق الدولة العثمانيَّة. أسُر وأرُسل إلى اسطنبول، ثمَّ قتُِلَ بعد وصول الأخبار إلى الدولة 

والي دمشق.  مناطق عديدة، والاصطدام مع  بالثورة في  الدين  ابن شقيق فخر  قيام  العثمانيَّة عن 

نزاعات  في  دخل  طويلة.  لفترة  الشام  طرابلس  أمير   .)1625 )توفي  سيفا  ابن  باشا  يوسف  	((I(

إمارته.  حدود  لتوسيع  دومًا  يسعى  كان  الذي  الدين  فخر  الأمير  مع  طويلة 

الحسن بن علي الكونيني )نسبة إلى بلدة كونين(، ويعُرف أيضًا بالحانيني )نسبة إلى بلدة  	((II(

حانين( العاملي. كان شاعراً وفقيهًا ومؤرخًّا. توفي عام 1626. انظر/ي: عمر كحالة، معجم المؤلفين، مكتبة 

بيروت، ج3، ص 250. المثنى، 

المعنيَّة.  الإمارة  الشهابيين بعد زوال  الشهابي الأول )توفي 1706(، أول الأمراء  الأمير بشير  	((I(

الشهابي.  حيدر  الأمير  وفاته  بعد  خَلفََهُ 
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ولايـةَ صفـدٍ مـن مقاطعـاتِ جبلِ عامـل الثلاث )بشـارة، الشّـقيف، الشّـومر 

والتفّـاح(، ووقـع الصـدام مـع العاملييـن بزعامـة الشّـيخِ مشـرف الوائلـي،))) 

فانكسـر العامليون، ووقع الشـيخ مشـرف في الأسْـرِ،)2)) ليموت في السـجن 

عـام 1702.)2)) 

وفـي عهـدِ الأميـرِ حيـدر الشّـهابي)I)) )1707-1732( هاجـم الشّـهابيّون 

جبـلَ عامـل بعـد التِْــزامه مـن والـي صيـدا، واصطدمـوا بتحالـفِ الأسَُـرِ 

العامليَّـةِ ونصّبـوا علـى البلادِ الشّـيخ محمـود بـو هرمـوش.)II)) كمـا قـام 

حيـدر،  للأميـر  خلفًَـا  الإمـارةَ  تولـّى  الـذي   ((I(،الشّـهابي ملحـم  الأميـرُ 

بحملاتٍ عـدّةٍ علـى الجبـل. وكانـت حملـةُ 1743 كارثيَّـةَ النّتائـجِ علـى 

والـي صيـدا  والصّعبيَّـةُ عـن طاعـةِ  المناكـرةُ  بعدمـا خـرجَ  العاملييـن، 

سـعد الدّيـن باشـا))) وامتنعـوا عن دفـعِ التزاماتهِـم الماليَّةِ وسَـطوا على 

إقليـمِ التفّـاحِ التاّبـعِ وقتهـا للأميـر ملحـم.)2)) وعام 1744 وقعـتْ معركةُ 

وادي  بشهابيـّـي  مدعومًـا  ملحـم  والأميـرِ  العامليّيـن  بيـن  مرجعيـون 

التيّْـم.)2)) وحصلـت صدامـاتٌ أخـرى مع والـي صيـدا والشّـهابيّين أعوام 
و1767.)3)) و1766  و1759   1753

مشرف بن النصّار من آل علي الصغير. إليه تنُسب بلدة مزرعة مشرف اليوم في قضاء صور.  	(((

بشارة. بلاد  في  حاكمًا  وكان 

ثاني الأمراء الشهابيين بعد الأمير بشير الأول. أكثر ما ارتبط اسمه بمعركة عين داره حيث  	((I(

تزعّم العصبيَّة القيْسيَّة مقابل العصبيَّة اليمنيَّة. حكَم من عام 1707 حتى عام 1732، ليخلفه ابنه ملحم.

الثقافي،  الحريري  مركز  لبنانيَّة،  دراسات  سلسلة  وتراثه،  تاريخه  في  لبنان  إسماعيل،  عادل  	((II(

اليمنيَّة،  العصبيَّة  المتوليّن على  الأمراء  أحد  فهو  بو هرموش  أمّا محمود  بيروت، ط1، 1993، ص 330. 

خصمة العصبيَّة القيْسيَّة. اصطدم مع حلفائه آل علم الدين اليمنيين بالأمير حيدر الشهابي في منطقة 

يديه. وإبهاما  لسانهُ  وقطُع  هرموش  بو  وأسُِرَ  القيسيين،  حليف  النصر  كان  داره.  عين 

ملحم ابن حيدر الشهابي )توفي 1759(، أحد أمراء جبل لبنان منتصف القرن الثامن عشر،  	((I(

التنوخي. منذر  الأمير  جامع  في  دُفن 

سعد الدين باشا العظم )1717-1762( ينتمي إلى آل العظم الذين كان منهم سياسيو الدولة  	(((

طويلة. لفترة  صيدا  ولاية  تولىّ  المرموقون.  العثمانيَّة 
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وفي فترة النـّـزاعاتِ الشّـهابيَّة الدّاخليَّة رتَّبَ العامليون أمورهَم، وبدأ اسـمُ 

ناصيـف النّصـار))) فـي الظهـورِ، بحيث اعتبُرَ أهـمَّ زعيمٍ عاملـيٍّ في عصرهِ. 

وبسـببِ المشـكلات مـع الباشـواتِ والشّـهابيين، تحالفَ مع الشّـيخ ظاهرِ 

العُمـر)I)) الـذي تعهّـد أنْ يدفعَ الإتاوةَ المُسـتحَقّةَ علـى العاملييّن.)3)) وهو 

انضـمَّ إليهـم فـي معركتهِم مـع والي صيدا درويش باشـا)II)) عـام 1770.)3)) 

وهـذه مرحلـةٌ جديـدةٌ من تقاطـعِ المصالحِ بيـن العامليين وظاهـرِ العمر، 

بعـد أنْ كانـا قبلُ في صـدام.)3)) 

وكان ظاهـرُ العمـر علـى علاقـةٍ جيـدة بحاكـمِ مصـرَ المملوكـي علـي 

بـك الكبيـر،)I)) فعقـدا سـويًّا تحالفًـا عسـكريًّا،)3)) وقد أرسـلَ الأخير عام 

1771 حملـةً عسـكريَّةً إلـى بلاد الشّـام بقيادة محمد بـك أبو الذهب))) 

ووصلـتْ إلـى صيـدا فدمشـق، وانضـمَّ إليهـا العامليـون مـع حليفهـم 

ظاهـر العمـر.)3)) ثـمَّ مـا لبـث أبـو الذهـب أنِ انسـحب مـن دمشـق 

راجعًـا إلـى مصـر منقلبًـا علـى سـيدّه،)3)) تـاركًا ظاهـر العمـر ومَن معه 

مـن حلفـاءَ كالعاملييـن والأميـر منصور الشّـهابي)V)) فـي مواجهةِ غضبِ 

ناصيف النصّار: شيخ مشايخ جبل عامل في عصره )1713-1781(. حاول إقامة تحالفات قويَّة  	(((

متنوعة لمواجهة العثمانيين، وكان أهمها تحالفه مع ظاهر العمر أحد حكام فلسطين. وكان في فترة من 

الفترات قد اشترك مع أحمد باشا الجزاّر في مواجهة باشا الشام عام 1780. قتُل في معركة يارون في 

العثمانيين. مواجهة 

العثماني،  العصر  في  فلسطين  في  الحكام  أحد  كان   ،)1775-1689( الزيداني  العمر  ظاهر  	((I(

للشام. غزوه  خلال  وساعده  مصر،  حاكم  الكبير  المملوكي  بك  علي  مع  تحالف 

درويش باشا الكرجي: سياسي عثماني تولىّ ولاية صيدا مرتين: )1770-1771( و)1784-1783(. 	((II(

علي بك المملوكي الكبير )1728-1773(، حكم القاهرة كشيخ البلد )حاكم( من عام 1763.  	((I(

اختلُف في خلفيَّة حركته ضد العثمانيين بين قائل إنَّها كانت نزعة استقلاليَّة وبين آخر يعتبرها مجرد تفردّ 

العثمانيَّة. المظلة  بمقاليد الأمور في مصر تحت 

محمد بك أبو الذهب )1735-1775(. كان مملوكًا شركسيًّا اشتراه علي بك الكبير حاكم مصر،  	(((

مكانه. مصر  حكم  ثمَّ  وقتله،  بك  علي  سيّده  على  تمردّ  المصريَّة.  العسكريَّة  للقوات  قائدًا  وأصبح 

أحد أمراء جبل لبنان الشهابيين )1714-1774(، حكَم في الفترة بين 1754 و1770. تحالف مع ظاهر  	((V(

العمر وعلي بك الكبير ضد العثمانيين. أجُبِر على التنحّي عن الحكم لصالح ابن أخيه الأمير يوسف الشهابي.
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السّـلطنة. وبعـد عـودةِ عثمـان باشـا إلـى دمشـقَ فـي نفـسِ السّـنة، 

جهّـزَ قـوةً كبيـرةً لتأديـبِ الذّيـن وقفـوا إلـى جانـبِ المصرييـن، لكنّـه 

الحُولـة.)3))  العُمَـر والعامليّيـن فـي معركـةِ بحيـرةِ  انهـزمَ أمـام ظاهـرِ 

وحـاول والـي صيـدا درويـش باشـا الاحتمـاءَ بيوسـفَ الشّـهابي))) خوفـًا 

مـن »المتاولـة« الذيـن كانـوا يسـتعدّون لمهاجمتِـه.)3)) فأنجـده الأميـر 

ة لمسـاندة الحاميـة الموجـودة فـي  يوسـف مـن عنـده بقـوات درزيّـَ

 ((3 صيدا.)

وقـرّرَ عُثمـان باشـا الاسـتيلاءَ علـى صيـدا بـأيِّ وسـيلةٍ كانـت، حربـًا أو 

هُ  تفاوضًـا. فكلفّ عام 1772 يوسـف الشّـهابي بهـذه المَهَمّـةِ بعدما أمدَّ

بالمدفعيَّـة. ووقعـت المعركـةُ قـربَ المدينـةِ وانهـزمَ الأميـر الـذي كان 

معـه أحمـد باشـا الجـزاّر،)I)) وانتصرَ ظاهـر العُمَـر وحلفـاؤه »المتاولة« 
ومماليـكُ علـي بـك الكبير)II)) مدعومًا من فرقاطةٍ روسـيَّةٍ فـي البحر.)4))

وبعـد انسـحابِ أحمـد باشـا الجـزاّر إلـى بيـروت، تحالـفَ الأميرُ يوسـف 

الشّـهابي هـذه المـرةِّ مـع العامليّين وظاهـرِ العُمَرِ، فهاجمـوا معًا بيروت 

عـام 1773 مدعوميـن مـن الفرقاطـاتِ والمراكـبِ الروسـيَّةِ فـي البحـر، 

واستسـلمَ الجزَّارُ بعد حصارٍ اسـتمرّ أربعةِ أشـهرٍ وسـيقَ بسـفينةٍ روسـيَّةٍ 

إلـى ظاهـر العمـر.)4)) وهكـذا تأسّـسَ تحالـفٌ صفـديٌ )سـنّي( عاملـيٌّ 

)شـيعي( شـهابيٌّ )درزي( ضـد السّـلطنة العثمانيَّـة.

وبعـد مقتـلِ علـي بـك الكبيـر إثـرَ عودتـِه إلـى مصـر واصطدامِـه بأبـي 

الذّهـبِ، ووفـاة ظاهـرِ العُمَـرِ بعـد الحملـةِ العُثمانيَّـةِ ضـدّهُ بـرًّا وبحراً، 

خامس الأمراء الشهابيين. حكم جبل لبنان من عام 1770 حتى عام 1788. 	(((

أحمد باشا الجزاّر )1734-1804(، حكم ولاية صيدا حوالى 30 عامًا. كان يعمل عند حاكم مصر  	((I(

العسكري. الذهب  أبو  بك  محمد  انقلاب  بعد  لبنان  جبل  إلى  هرب  ثمَّ  الكبير،  بك  علي 

علي بك الكبير، المملوكي، )1728-1773( حاكم مصر. 	((II(
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تـمَّ تعييـنُ أحمـد باشـا الجزاّرَ والــيًا على صيـدا، وعُهِدَ إليه بـإدارةِ لبنانَ 

والمتاولـةِ وكلِّ البلادِ التـي كانـت تحتَ سُـلطةِ ظاهرِ العمـرِ.)4)) وحاولَ 

العامليّـون بقيـادةِ ناصيـفِ النّصـار تجنّـبَ التصّـادمِ معـه، فشـاركوا إلى 

جانـبِ الملتــزمينِ الآخريـن عـام 1776 فـي حملاتـِه علـى أولادِ ظاهـرِ 

العُمَـرِ، وفـي واقعتـَي علمـان وعانـوت لإعـادة يوسـف الشّـهابي إلـى 

الجـزاّرُ،  كان  ولكـن  الشـهابي.)4))  أحمـد  عليـه  انتفـضَ  بعدمـا  الحُكـمِ 

وخلفـه السّـلطنةُ العثمانيَّـةُ، ينــتهزان الفرصـةَ للتخّلصِّ مـن النّصّار، وتمَّ 

ذلـك عـام 1781 عندمـا قتُِلَ بعـد انتصارِ أحمد باشـا علـى العامليّين في 

بلـدةِ يـارون،)4)) وقـد نـكَّلَ الجـزاّرُ بالعاملييـن لمـدّةِ سـنتين متواصلتين 

تـاهَ فيهـا وجهـاءُ الأسُـرِ العامليَّـةِ باتجـاه عـكّار والبقاع والشّـام.)4)) 

سـابقًا  كان  أنْ  بعـد  مرحلـةٍ جديـدةٍ  فـي  عامـل  جبـلُ  دخـلَ  وهكـذا 

العامليَّـة،  الأسُـرِ  مـن  مُلتــزميه  عبـر  الاسـتقلاليَّةِ  مـن  بنـوعٍ  يتمتـّعُ 

وبـدأ العامليـون حـربَ عصابـاتٍ تعُـرفَ بحـربِ الطُّيّـاح،))) مسـتغليّن 

الجـزاّر والأميـر يوسـف  باشـا  بيـن أحمـد  قائمـة  التـي كانـت  الأزمـة 

لمهاجمـة  صيـدا  فـي  العـدّةَ  يهُيِّــئ  الأول  كان  فبينمـا  الشـهابي.)4)) 

رُ علـي الزّيـن الشّـحوري)I)) وحمـزة  الثانـي فـي الشّـوف، تحـركّ المدَبّـِ

تبنيـن،  نحـو  للجـزَّار،  العامليَّـة  المقاومـةِ  قـادةِ  أحـدُ  النّصّـار،  محمـد 

 ((II(ل الجـزاّرُ وجهـةَ معركتِه من جبل الشـوف فقتلـوا متسـلمّها.)4)) فبـدَّ

ودمّرهَـا  المحيطـةَ  والقـرى  شـحورَ  وهاجـمَ  عامـلٍ  جبـلِ  باتجـاه 

بالمدفعيَّـة وأسَـرَ كثيريـن وأرسـلهم إلـى صيـدا، بينهـم حمـزة النّصّـار، 

رُ علـي الزّيـن وعائلتـُه إلـى العـراق فإيران  ثـمَّ أعَدمهـم. وهـرب المدبّـِ

تعبير شعبي لوصف الهاربين أو المطاردَين. 	(((

للسلطة  المناوئين  والمسلحّين  الفلاحين  من  مجموعات  نظَّم  شحور.  بلدة  من  دين  رجل  	((I(

النصّار. حمزة  إمرة  تحت  العثمانيَّة 

هو اليوم أحد أقضية جبل لبنان، يحدّه شمالً نهر الدامور، وجنوباً نهر الأولي. 	((II(
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 والهنـد، أمّـا أولاد ناصيـف النصّـار ففـرّوا إلـى الشّـامِ ثـمَّ العـراق.)4)) 

كانـت معركـةُ شـحور عـام 1784 قاصمـةً لظهـرِ العامليّيـن الذيـن لـم 

تقُـمْ لهـم قائمـةٌ بعدهـا، فافتــقدوا المقوّمـاتِ اللّزمـةِ للنّهـوضِ مـن 

زعامـاتٍ وقـوّةٍ عسـكريَّةٍ ووصـل الوضـع عندهـم إلـى الحضيـض، ولـم 

ة حتـى لتحصيـل الجبايـات المفروضة.  تبـقَ فيهـم زعامـة سياسـيَّة قويّـَ
»فلـم يسُـمع بعدهـا بأي حركـة ]عسـكريَّة[ للعامليّين ضـد الجزاّر«.)4))

 وأثنـاء حملـة نابليـون عـام 1798حضـرَ إلـى عكّا مشـايخُ من بلادِ بشـارة،)5))

أملاً فـي التخّلـّصِ من الجزاّر. إلّ أنَّ أحمد باشـا نكّلَ بهم كذلـك،)5)) إثر رحيل 

عسـاكر نابليون من عكا. 

بوفـاةِ الجـزاّر عـام 1804 واسـتلامِ سـليمان باشـا))) ولايـة صيـدا حـاول الأخير  

إصلاحَ مـا أفسـدَه الأول، فاتَّصـل بالطُّيّـاحِ وبالأسَُـر العامليَّـة التـي غـادرتْ 

وأعادَهـا، وردَّ قِسـمًا مـن ممتلكاتهِـم معتـذراً لعـدمِ إمكانيَّـةِ إرجـاعِ الأمـورِ 

كمـا كانـتْ، كونهُـا دخلـتْ فـي وارداتِ الخزينةِ منـذ 15 عامًـا.)5)) وهكذا بدأَ 

جبلُ عامل ينهضُ اقتصاديًّا وعمرانــيًّا وبشـريًّا أيضًا. فسـليمان باشـا لم يخُضْ 

حروبـًا كثيـرةً باسـتثناءِ معركتِه ضدَّ والي دمشـقَ يوسـف باشـا الكنـج)I)) التي 

 ((II(قتُـل فيهـا العديـدُ من رجـالاتِ العامليّيـن.)5)) واتفّـقَ خَلفَُه عبد الله باشـا

مـع فـارس ناصيف النّصار)I)) علـى إعادةِ الوضعِ إلى مـا كانَ عليه قبل الجزاّرِ 
فاشـتركَ العامليّـون معـه في معركتـَـي المزةِّ وبنـاتِ يعقوب عـام 1822.)5))

والٍ عثماني، كان مملوكًا لأحمد باشا الجزاّر، تولىّ ولاية صيدا بعد وفاة الجزاّر بين عامي 1805  	(((

.1819 عام  توفي  و1819. 

والي دمشق بين عامي 1807 و1810، وهو من أصول كرديَّة. 	((I(

عبد الله باشا بن علي تولىّ ولاية صيدا مرتّين: الأولى من عام 1820 حتى 1822، والثانية من  	((II(

.1932 أيار  حتى   1923 نيسان 

الجزاّر. وكان  النصّار، تولىّ على جبل عامل بعد موت  ابن شيخ مشايخ جبل عامل ناصيف  	((I(

وأديبًا. شاعراً 



9495

د- جبلُ عامل تحت الحكم المصري

مـع خضـوعِ المنطقـةِ وجبـلُ عامـل للحُكـم المصـري إثـرَ حملـةِ إبراهيـم 

باشـا))) عـام 1831، ألُحـق جبـلَ عامـل بجبـل لبنـان الذي بقـي تحت حُكم 

الأميـر بشـير الشّـهابي الثاّنـي. كان الحُكـمُ المصـري، برغـمِ مـا جلبَـه مـن 

المجالـس  وإنشـاء  الطوّائـف  بيـن  والمسـاواة  الإدارةِ  بخصـوصِ  حداثـةٍ 

ـخرة  التمثيليَّـة، قاسـيًا علـى العامليّيـن وغيرهِـم بخصـوصِ الضّرائـب والسُّ

وجمـع السّلاح وتجنيـدِ الرجّـال.)5)) 

وقـد اسـتغلتّ الأسَُـر العامليَّـةُ، التـي فقـدت امتيازاتهِـا، هذا الوضـع، فقادَ 

حسـين شـبيب النّصّـار)I)) ثـورة عـام 1839 بعد عـامٍ من تمردّ الـدّروز على 

الحُكـم المصـري،)5)) فسـارَ إليـه الأميـرُ مجيـدُ ابـنُ الأميـرِ بشـير الشّـهابي 
وهزمَه.)5))

 وبعـد توقيـعِ معاهـدةِ لنـدن عام 1840 وانسـحابِ المصرييـن، رجع جبلُ 

عامـل إلـى العثمانيّيـن، وعـاد دورُ شـيوخِ الأسَُـر إلـى السّـاحة العامليَّـةِ، 

وخصوصًـا تلـك التـي كانت ضـدَّ التوّاجـدِ المصـريّ.)5)) 

إبراهيم باشا الابن الأكبر لوالي مصر محمد علي باشا، خاض عدّة حروب ضد الدولة السعوديَّة  	(((

الأولى وفي السودان وفي المورة اليونانيَّة وقام بحملتين على بلاد الشام. عُيِّنَ نائباً عن أبيه في حكم مصر. 

توفي عام 1848.

وإعادة  بلاده  من  المتسلمّين  برفع  مطالبه  انحسرت  ثورته  إثر  النصّار:  شبيب  بن  حسين  	((I(

الحكم  عودة  أجل  من  كانت  إذا  وما  الثورة،  من  غايته  تعُرف  فلم  والده.  عهد  في  كان  كما  الحكم 

على  واقعًا  ظلمًا  يراه  كان  ما  رفع  لمجرد  أو  الإداري،  الذاتي  الاستقلال  من  نوع  لإقامة  أو  العثماني، 

مليّين. لعا ا
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 2( جبـلُ لبنان

بعد التهّجيرِ الكبير الذي تعرضَّ له شـيعةُ جبلِ لبنان في القرنِ الراّبع عشـر 

إثرَْ الحملاتِ المملوكيَّة، بقيتْ أعدادٌ منهم منتشرةً فيه بعد أنْ أمِنَ المماليكُ 

كسـرَ شـوكتِهم، كمـا أنَّ قسـمًا آخر عمَـد إلى تبديـلِ مذهبِه. وسُـلِّمَ الجبلُ 

لوا أنْ يـَـلوذوا بسواحلِه، تاركينَ داخلهَ للموارنةِ الذّين  للتـّـركمانِ الذّين فضَّ

ـكانيَّةِ هناك، كما أسـلفنا سـابقًا.   وجَدوا الفرصةَ سـانحةً لملءِ الفراغاتِ السُّ

وفـي القـرن الخامس عشـر، ومـع الغـزو التيمورلنكـي، توجّهتْ أعـدادٌ من 

شـيعة البقـاع باتجـاه الجبـل لائـذةً بحصانتـه الطبيعيَّـة. كمـا انضمّت إلى 

ة، وهـي مجموعـةٌ مـن العشـائرِ الشـيعيَّة  هـؤلاء السـكان الأسَُـر الحمّاديّـَ

المُختلَـَف فـي أصولهِـا الجغرافيَّـة والمرتبطـة فـي مـا بينهـا »بربـاطٍ قبََلي 

مـن نـوعٍ خـاصٍّ يقـومُ علـى عاملـَي النَسَـبِ والـولاءِ ويرتكـزُ علـى رابطـةِ 

الـدم والقُربـى التـي تدينُ بالرئاسـةِ والطاعـةِ لرجلٍ واحد، يقـومُ على رأسِ 

ة، والباقـونَ ثلاثُ طبقـاتٍ تؤلـّف بمجموعها ما  اديّـَ الهَـرمَ شـيخًا علـى الحمَّ

اديَّة«.)5)) وبسـبب انتشـار هذه العشـائر  عرفه التاريخُ اللبناني باسـم الحمَّ

الشّـيعيّة تجمّـد وبشـكل مؤقـت التوسّـع المارونـي القـادم مـن الشـمال 

الجنوب. باتجـاه 

ومع بدايةِ القرنِ السّـادسَ عَشَـرَ وسـيطرةِ العثمانيّين على سـوريا، عاشـت 

المنطقـةُ وضعًـا هادئـًا سـاهمَ في هجـرةِ الشّـيعةِ من بلادِ بعلبـك باتجّاهِ 

علـى  التُّركمانـيّ)))  الأميـرِ عسّـاف  أيـّامِ ولايـةِ  فـي  ذلـكَ  وكانَ  كسـروان؛ 

كسـروان وبلادِ جبيـل.)6)) 

العثمانيون كحاكم لجبيل وكسروان والبترون وعكار إثر سيطرتهم على  الأمير عساف: عيّنه  	(((

البلاد 1516، حكَم المنطقة عامين ثمَّ توفيّ وخَلفَه ابنه حسن. وهو من السلالة التركمانيَّة السّنيَّة التي 

الشهيرة. الكسروانيَّة  الحملات  بعد  الساحل  بحراسة  المماليك  كلفّها 
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أ- الأسَُر الحـمّاديَّة والالتـزام

فـي العصْـرِ العُثماني التــزمَ الحمّاديون المنطقة الممتدّة من سـفوحِ صنينَ 

الشّـماليَّةِ إلـى جُبّـةِ بشـريّ فـي الشـمالِ، بمـا فـي ذلكَ بلادُ جبيـلِ والكورةِ 

الضنّيَّـةِ.)6)) ولـم يسـتقروّا  إلـى  والبتـرونِ وبعلبـك، ووصلـتْ مقاطعاتهُـم 

فـي مناطـقَ محـدّدةٍ كغيرهِـم، بـل كانـتْ مقراّتهُـم منتشـرةً فـي مُختلـفِ 

ـنّة دورٌ فـي مسـاندةِ الحمّادييّـن  الأنحـاءِ.)6)) وكان للعسّـافيّين التُّركمـان السُّ

للوصـولِ إلـى موقـعِ الالتــزاماتِ. فقـد ثبَّتوهـم فـي منطقـة غزيـر »كوكلاء 

لمنطقـة جبيـل«،)6)) وأبقـوا على علاقـاتِ التعّـاونِ معهُم حتى آخـرِ أياّمهم، 

وقـد خلفََهـم الحمّاديـون بعد مقتـل الأمير محمـد عسـاف))) دون وريث له 

عـام 1591.)6)) وكان التــزامُهم مـع الدّولـةِ العُثمانيَّـة، وبحسـبِ الأعـرافِ 

والأنمـاطِ السّياسـيَّة فـي ذلـكَ الوقـتِ، يتِـمُّ عبـرَ مفاوضـاتٍ سـنويَّةٍ فـي 

الأمير محمد بن الأمير منصور عساف التركماني. حكَم من عام 1579 حتى عام 1591. وكان  	(((

العسّافيون قد جاؤوا إلى المنطقة عام 1306، بعد الحملة الكسروانيَّة الأخيرة، لحراسة المنطقة الساحليَّة 

أمورها.  وضبط 

رسم لجسر المعاملتين في كسروان
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فـي  آخريـن  ملتزميـن  عبـرَ  مباشـرةٍ  غيـرِ  بطريقـةٍ  وأحيانـًا  طرابلـس،)6)) 
المناطـقِ.)))

وقـد استــندَ الحمّاديـون إلـى حجـرَيّ زاويـةٍ متيــنَين لكي يسـتطيعوا نيلَ 

ـكّانيُّ الشّـيعيُّ فـي جبـلِ لبنانَ الـّذي أخذَ  هـذا الالتــزام. أولً، الوجـودُ السُّ

يسـتعيدُ عافيتـَه تدريجيًّـا بعـدَ التهّجيـرِ مـن كسـروانَ فـي بدايـاتِ القـرن 

الـذي جعلهَـم  القـويُّ عشـائريًّا  الذّاتـيُّ  تنظيمُهـم  وثانيًـا،  عَشَـرَ؛  الراّبـعَ 

فـي  أنفسَـهم  يفرضـوا  أنْ  اسـتطاعوا  وقـد  عسـكريَّة،)6))  واقـعٍ  أمـرٍ  قـوةَ 

ظـلِّ الإقطاعـاتِ المجـاورةِ لهـم حتـى أواخـرِ القـرنِ الثاّمـن عَشَـر. وكانتْ 

علاقتهُـم بالعثمانيّيـن تتقلـّبُ بيـن التعّـاونِ تـارةً والتوّتـّرِ طـورًا.)6)) فكانوا 

يدخلـونَ فـي صراعـاتٍ مـع باشـواتِ العُثمانيّيـن حيـن يتخلفّون عـن دفعِ 

الضّرائـبِ التـي يجَْبونهـا، أو حيـن ينخرطِـونَ فـي خصومـاتٍ مـع جيرانهِم 

ـكّانِ المحليّيـن.)6)) وكان  الملتــزمين، وأحيانـًا حيـن كانوا يقسـونَ على السُّ

الأمـراءُ المعنيّـون والشّـهابيوّن كلَّما اسـتاؤوا منهُـم يلجأونَ إلـى تعويمِ آلِ 
الشّـاعرِ)I)) فـي منطقـةِ البتـرون.)6))

ب- جبلُ لبـنان في العهدَين المعني والشّهابي

كمـا أسـلفنا سـابقًا، التـزم الحمّاديـون منطقـةَ جبيـل كـوكلاء للعسّـافيّين 

التُّركمـان بعـد أنِ اسـتقرّوا فـي غزيـر، فخَلفَوهـم هنـاك بعـدَ مقتـلِ آخـرِ 
أمرائهِـم دون أنْ يتـركَُ وريثـًا لـه عـام 1591.)7))

وفـي العهـدِ المعنـيّ، وبعد عودة الأميـر فخر الدين من منفـاه عام 1618، 

كان الالتزام يتمّ أحياناً مع أمراء جبل لبنان. 	(((

كانوا جُباة ضرائب للبترون وجبّة بشري انطلاقاً من مركزهم في قرية تولا التي بنوا فيها  	((I(

مسجدًا وقصراً. انظر/ي: ستيفان وينتر، المصدر السابق، ص 140.
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اسـتطاعَ أنْ يحصـلَ علـى التِــزامِ جبيـلَ والبتـرونَ اللتّيـن تخصّـان والـي 

طرابلـسَ، الـذي كان يضُطـرُ إلى تقديمِ تنـازلاتٍ لفخر الدين، تكـونُ أحياناً 

دَ  علـى حسـابِ الحمّادييّـن.)7)) وقد اصطـدمَ الأمير بهم عندما حـاول التمّدُّ

شـمالً خـارجَ جبـلِ الـدّروزِ )جنوب جبـل لبنـان( وردّوه عـام 1631.)7)) 

واسـتفادَ الحمّاديون من غياب آل سـيفا كقوةٍ سياسـيَّةٍ عام 1641 لينشـروا 

نفوذَهـم بقـوةٍ، وخصوصًا فـي الأماكـنِ ذاتِ الأكثريَّةِ المارونيَّة، فتوسّـعتْ 

إمارتهُـم إلـى خـارجِ المناطـقِ اللبّنانيَّـة شـمالً.)7)) فتعاظم الصّـدامُ بعدئذٍ 

هُم،  مـع وُلاةِ طرابلـس ومـع منافِسـيهم المحليّّيـن، وجُـردَّتِ الحملاتُ ضدَّ

فكانـتْ حملاتُ أعـوامِ 1641 حيـث قتُـل عـددٌ مـن مشـايخِ الحمّادييّـن. 

وفـي عـام 1659 هُدِمَـتْ دُورهُـم فـي وادي علمـاتَ فغادروهـا باتجّـاهِ 

كسـروان. أمّـا عـام 1675 فأحُرقِـتْ قـُرى وادي علمـاتَ وجبّـةِ المنيطـرةِ 

وغيرهُـا لتصرُّفِهِـم بالمـالِ الأميـريّ، ثـمَّ طـُردِوا إلـى أفــقا. وأحُرقِـَتْ تلـك 

دًا بعد سـنةٍ.)7)) وعـام 1685 هاجم الحمّاديوّن قلعـةَ طرابلسَ  القُـرى مجـدَّ

رسم للأمير علي حمادة والرحّالة دولاروك عام 1689
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عليهـم  فجُـرتّْ  رهائـنَ،  وحـرّروا 

حملـةٌ عبـرَ الأميـرِ أحمـد المعنـيّ))) 

وأحُرقِـَتْ قرُاهـم ففــرَّ عـددٌ منهـم 

 15 عليهـم  وجُـرَّت  بعلبـك،)7))  إلـى 
التأّديبيَّـة.)7)) الحملاتِ  مـن  سـنة 

إنَّ هـذه الصدامـاتِ كانـتْ مشـهدًا 

يشُـبهُ طبيعـةَ تلـك المرحلـةِ، فهـي 

ترتْبـطُ بعالـمِ الالتــزامِ ومـا يترتـّبُ 

الضّرائـب،  دفـعِ  عـدمِ  مـن  عليـهِ 

ولذلـكَ لـم تمنـعِ الـولاةَ مـن إعـادةِ 

 ((I(توَْليتِهـم. وبعـد أنْ صارَ علي باشـا

هـو الصّـدرُ الأعظـمُ، أمَـرَ والـي طرابلـسَ أرسلان باشـا)II)) ووُلاةً وأمـراءَ 

آخريـن بتجهيـزِ حملـةٍ عـام 1694 علـى الحمّادييّـن والأميرِ أحمـد المعنيّ 

ه حـاولَ التوفيـقَ بيـن مصالحِـه  ـهِمَ بعـدمِ طاعـةِ الأوامـرِ،)7)) لأنّـَ الـذي اتّـُ

ـلطةِ، الأمـرُ الذّي لـم يعُجِـبِ العُثمانيّين، وقد  وتحالفاتـِه وبيـن مُمالأةِ السُّ

ـلطانُ إلى وُلاةِ دمشـق وصيـدا وعكّا  فـرَّ إلـى وادي التيّـمِ بعدمـا أوعـزَ السُّ
بعَزلـِه.)7))

فـي   1697 عـام  الإمـارةَ  الأوّلُ  الشـهابي  بشـيرُ  الأميـرُ  تولـّى  وبعدمـا 

أعقـاب مـوتِ الأميـرِ أحمد، باتَ المسـؤولَ عن الملتــزمين الشّـيعةِ أمام 

العُثمانيّيـن، فأعُيـدَ تثبيتهُـم بضمانتِـه.)7)) وفـي السّـنةِ التاّليـةِ، شـنَّ والي 

الأمير أحمد بن ملحم بن يونس المعني، آخر الأمراء المعنيين، وُليّ الإمارة عام 1658. وبوفاته  	(((

الشهابيين. إلى  الحكم  انتقل  له،  وريث  وجود  وعدم 

عُيّن صدرًا أعظمَ للدولة العثمانيَّة من 13 آذار 1694 حتى 22 نيسان 1695، في فترة حُكم  	((I(

الثاني.  ومصطفى  الثاني  أحمد  السلطانيَن 

أرسلان محمد باشا، كان واليًا خلال حياته على طرابلس ودمشق وصيدا. توفي عام 1704. 	((II(

 رسم لإسماعيل حمادة )1745-1692( 

سيد البلاد الواقعة بين بيروت وطرابلس
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طرابلـسَ أرسلانُ باشـا حملـةً علـى الحمّادييّـن بعـد تخلفِّهـم عـن دفـعِ 

التــزاماتهِم، وقـرّرَ أنْ ينــزعَ عنهُـم التــزامَ جبيـلَ، فشـفعَ فيهـم الأميـرُ 

السّـابعُ  القـرنُ  بشـير وكفِلهَـم وأعادَهـم إلـى ولايتهـم.)8)) وحمـلَ لهـم 

عَشْـرَ مواجهـاتٍ مـع أجيـالٍ جديدةٍ مـن الملتــزمين، منهـم آلِ الخازن))) 
الموارنـةِ فـي كسـروان.)8))

آل الخازن: من الموارنة، حكموا منطقة كسروان بعد عودة فخر الدين المعني من توسكانا  	(((

قرون.  لثلاثة  المنطقة  في  نفوذهم  استمر  وقد   ،1617 عام 

حُكم سلطاني عثماني موجّه إلى الوزير علي باشا يؤكد سيطرةَ المتمردين الشيعة القزلباش على النواحي اللبنانيَّة في 

ولاية طرابلس ومنعهم الضرائب عن »بيت مال المسلمين«، ويأمره بالهجوم على مناطق وجودهم ومعاقبتهم بالقتل شرعًا 

بالاشتراك مع وُلاة الشام وصيدا وبيروت وسائر أعمالها بمن فيهم ابن معن، شباط 1693
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ورغـمَ العلاقـةِ الجيـّدةِ للحمّادييّن مـعَ الأميرِ حيدرِ الشّـهابي الذي ولّهم 

جُبّـةَ المنيطـرة)8)) ثـمَّ بلادَ جبيـلَ والبتـرونَ بعـد معركـةِ عيـن داره،)8)) 

شـهِدَ منتصـفُ القـرنِ الثاّمـنَ عَشـرَ انحسـارًا للشـيعة فـي جبـل لبنـان، 

بينمـا كانـتْ أعـدادُ المسـيحيّين فـي تزايـدٍ مسـتمر. ارتبـطَ هـذا التحّولُ 

بتراجـعِ الجانـبِ الالتزامـيّ للحمّادييـن، فتـمَّ إخراجُهُـم عـام 1762 مـن 

جُبّـةِ بشـرّي والمُنيطـرةِ وبلادِ جبيـل بعـدَ مقتـلِ مطـرانِ إهدن، واسـتلمَ 

بـدلً منهُـم الموارنـةُ وتوسّـعوا جنوبـًا نحـو كسـروان.)8)) وبعدمـا تولـّى 

الأميـرُ يوسـفُ الشّـهابي الإمـارة))) عـام 1770، كـفَّ أيديهـم عـن كامـلِ 

مُعادلـةِ طرابلـسَ بعـد واقعـةِ أميـون وطردَهـم مـن الكـورة،)8)) وصـار 

شـمالُ لبنـانَ فـي عهـدةِ الموارنـةِ، وهـو مـا أدّى إلـى النّهايـةِ الحتمْيَّـةِ 

ـكانِ الشّـيعةِ،)8)) وقـد غادروا  لحُكـمِ الحمّادييّـن، وشـتتَّ الكثيـرَ مـن السُّ

باتجـاه الهرمـلِ بعدمـا اقتطُِعَـتْ أملاكُهـم للأدْيـارِ وللفلّحيـن الموارنـةِ، 

وكان لقناصـلِ فرنسـا دورٌ بـارزٌ فـي مـا جـرى، كمـا يشـير الباحـث عبـد 
اللـه إبراهيـم أبـي عبـد اللـه.)8))

وفـي عهـدِ الأميـرِ بشـير الشّـهابي الثاّنـي الـذي وُلـّي الإمـارةَ عـام 1788، 

تقاطعـتْ مصالحُـه الالتــزاميَّةُ مع الوجهاءِ المسـيحيّين ووالي طرابلس في 

إبعـاد الحمّادييـن،)8)) فـازدادَ توجّـه هـؤلاءِ داخليًّـا نحـو الجرود.

ج- جبلُ لبنان تحت الحكم المصري

وعندمـا خضـعَ جبـلُ لبنـانَ للحُكـمِ المصْـري، كان الحمّاديـّون مـن القـوى 

المعارضـةِ لـه، والتــقوا مع ممثلينَ لباقـي الطوّائفِ فـي أنطلياس مُطلقين 

الثـورةَ علـى المصرييـن والأميرِ بشـير الثاني. وشـاركَ مَـن كان انتقل منهم 

حَكَم من عام 1770 حتى عام 1788. 	(((
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إلـى البقـاع مـع الحرافشـةِ فـي التمّـرُّدِ)8)) هنـاك، وأدّى ذلـك، مترافقًـا مع 

الثانـي  المصْـريّ ونفـي بشـير  الحكـمِ  إلـى ضعضعـةِ  ـلِ الأجنبـي،  التدّخُّ

إلـى مالطـا، وتعييـنِ بشـيرِ الثاّلـث بـدلً عنـهُ والـذي لـم يحَكـمْ طويلاً، 

فعُـزلَِ مطلـع عـام 1842،)9)) وفـي عهـدِه اندلعـت النّزاعـاتُ الطاّئفيَّةُ بين 

المسـيحيين والـدروز بعـد عـودة الزعمـاء الـدروز الذيـن كانوا قـد غادروا 

عقد التزام جبة بشري والضنيَّة والزاوية وعكار وحصن الأكراد إلى الشيخ حسين حمادة وتكليفه بحفظ هذه المناطق 

وحراستها وتأمين الطرقات وعبور أبناء السبيل وسائر الرعايا )1688(
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البلاد إليهـا، والذيـن أخـذوا يطالبـون بحقوقهـم وامتيازاتهـم وإقطاعاتهـم 

التـي كانـوا قـد خسـروها،)9)) ولـم يكنْ بالإمـكانِ إرضـاءُ الطوّائـفِ، فتحوّلَ 

نظـامُ الإمـارةِ إلـى جثـّةٍ حـلَّ محلَّهـا نظـامُ القائمقاميّتيَـن، وكان ذلـك بناءً 
لطـرحِ المستشـار النّمسـاويّ كليمانـس فـون مترنيـخ.)9))

 3( بعـلـبك والبـقاع

مـع بـزوغِ العصـرِ العُثمانـيّ، كان البقـاعُ يتبـعُ ولايةَ دمشـق، وقد اسـتطاعَ 

الحرافشـةُ بتماسـكِهم العشـائري وقوّتهم العسـكريَّة أنْ يكونَ لهم فيه دورٌ 

كبيرٌ اسـتمَرّ لقرونٍ أثبــتوا خلالها أنفسَـهم كأسرةٍ شـيعيَّةٍ نافذةٍ وحيدةٍ،)9)) 

ولكـن كان تاريخُهـم حافلاً بالنّــزاعاتِ))) التـي أوْدَتْ بإمارتهِم إلـى نهايتِها 

أواخر القرن التاسـع عشـر.

بـدأ الحرافشـة فـي الظهـور كقـوة أواخـر القرن الرابع عشـر كشـيوخ عشـير 

للمناطـق المحيطـة بمدينـة بعلبـك.)9)) وقد يكـون للزيادة السـكّانيَّة هناك، 

نتيجـة موجـات النازحيـن الشـيعة مـن كسـروان مطلـع هـذا القـرن، يد في 

تعزيـز هذا الوجـود.)9)) 

العصْـرِ  نهايـةِ  فـي  أيضًـا  سياسـيٌّ  دورٌ  لهـم  كان  قـد  ه  أنّـَ يبـدو  كذلـك 

المملوكـيّ مطلـع القرن السـادس عشـر. فيذكرُ ابنُ طولون أثنـاءَ كلامِه عن 

حصـارِ الـدوادار آقبـري)I)) لدمشـقَ كيـف أنَّ نائـبَ بعلبـك ابـنَ الحرفـوش 

التْــفَّ عليـه.)9)) ولعـلَّ سـلطتهَم كانـت بـدأت تسـودُ بعـدَ زوالِ سـلطةِ 

تنوّعت النزاعات بين صراعات داخل الأسرة وبين أمرائها، وأخرى مع الوُلاة، أو مع باقي الأمراء  	(((

منهم. بدلً  العثمانيين  لدى  التزامها  في  طمعًا  الحرافشة  بإمارة  والمحيطين  الثانية  للأسُر 

رسائل  إرسال  منصب  يتولوّن  الذين  الأشخاص  على  المماليك  عهد  في  يطلق  اسمٌ  الدوادار  	((I(

السلطان. كما يعَرضون عليه العرائض والاسترحامات، ويدُخِلون السفراء وغيرهم من الشخصيات ليقابلهم. 

.1499 عام  حلب  في  وتوفي   1498 سنة  دمشق  حاصر  قد  آقبري  الدوادار  وكان 
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كانـت  الـّذي  فريـخٍ)))  ابـنِ 

لـه السـيطرةُ منـذُ منتصَـف 

القـرنِ السّـادسَ عشـر، وهو 

الذي كان »مُبغـِـضًا للرافضةِ 
والتيّامنـة«.)9)) والـدّروز 

الشّـكلِ  تنميـطُ  يمكـنُ  ولا 

السّياسـيّ العـامِّ الـّذي رافقَ 

الحرافشـةِ  أمـراءِ  حكـمَ 

فقـد  والبقـاع،  بعلبـك  فـي 

حكمِهـم  فتـراتُ  تميّـزت 

تجـاه  متبدّلـة  بمواقـفَ 

سـعوا  الذيـن  الباشـوات 

دائمًـا لإضعافِهـم فـي غيابِ 

وتجـاه  المنافسـة،  الأسَُـر 

الأمـراء الآخريـن المجاوِريـن لهـم الطامعين فـي إقطاعاتهـم، والذين كانوا 

يتــبادلون المكائـد فـي إطـار التنافـس تحـت سـقف السـلطة. كذلـك لا 

يجـوز إغفـال ظاهرة الصراعات بين الأمراء الحرافشـة أنفُسِـهم، فقد كانت 

بُ عليهـا أحيانـًا تحالفات وحملاَت تجاه الأمراء والباشـوات  شـديدة، وتترتَـّ

المجاوِريـن، وكانـت فـي بعـض الفتـرات تهـزّ سـلطتهم، وتـؤدّي إلـى كفّ 

أيديهـم عـن مناطقهـم. وشَـهِدت فتــراتٌ مـن حُكمهـم تحالفـاتٍ ميدانيَّة 
مـع الحمّادييّـن، وخصوصًـا فـي فتـرة حُكـم الأميريـن)I)) عمـر وشـديد.)9))

الأمير منصور المعروف بابن فريخ البدوي، أمير البقاع العزيزي بعد أولاد ابن الحنش. والبقاع  	(((

نوح. كركَ  مركزه  كان  الذي  البقاع،  من  بعلبك  جنوبي  الجزء،  ذلك  هو  العزيزي 

الأمير عمر بن إسماعيل بن موسى الحرفوش: استعاد إمارة بعلبك من الشهابيين عام 1680،  	((I(

.1683 عام  توفي  بعلبك.  في  أقربائه  بعض  من  تمردًّا  واجه  بعدما  لبنان  جبل  في  آل حمادة  إلى   لجأ 

رسمان تاريخيان لمدينة بعلبك
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ـهابي:  أ- الحرافشـة مـع الباشـوات والملتزميـن فـي العهدَيْن المعني والشَّ

التزامـات وصدامات

آلُ حرفـوش  فـرضَ  السّـلطنةِ،  إلـى  بالنسـبةِ  البِــدْعيّ)))  مذهبِهـم  رغـم 

إلـى  التــزاماتهِم،  لهـا، فـكان مـن ضمـنِ  أنفسَـهم كملتــزمِين محلييـن 

جانـبِ جمـعِ الضّرائـبِ وتأميـنِ العسـكرِ، حمايـةُ المنطقـةِ مـن غـاراتِ 

البـدو.)9)) وكان العثمانيـون علـى عادتهـم يسـتخدمون ملتــزميهم ضـدَّ 

بعضِهـم البعـضِ لأجـلِ الإبقاءِ علـى التـّوازنِ، ولذلك كان الحرافشـةُ دائمًا 

ين لجـولاتٍ مـن الصّداماتِ مع الباشـواتِ العُثمانيّيـن وملتزميهم  مُسـتعدِّ

الأمـراءِ الآخرين. مـن 

بعـد مقتـلِ علـي الحرفـوشِ)I)) أوّلِ أمرائهِـم عـام 1590)10)) علـى يـد مـراد 

باشـا)II)) والـي الشـام وبتحريـض مـن الأميـر فخـر الديـن المعنـي،)10)) قام 

ابنُـه الأميـر موسـى)I)) بعـده والتــزمَ تجاه باشـا دمشـق على أكمـلِ وجهٍ، 

فتـمَّ تسـليمُه حاكميَّـةَ حمـص وبعلبـك.)10)) كمـا لبَّــى موسـى عـام 1595 

طلـبَ نائـبِ الشّـام محمد باشـا في نجـدةِ فخر الدّين في مواجهةِ يوسـف 

أمّا الأمير شديد بن إسماعيل الحرفوش فهو الذي قاد الهجوم على قلعة طرابلس لتحرير سجناء من آل 

حمادة. حكم بعلبك حتى وفاته عام 1693.

نيَّة، ومنها الشيعيَّة، تعُرف على أنَّها  بالنسبة إلى السلطنة، كانت المذاهب الإسلاميَّة غير السُّ 	(((

نَّة مذهباً وقولً وعملً. والبدْعة هي الزيادة في الدّين أو النقصان  بِدْعيَّة. وسبب التسمية أنَّها على غير السُّ

منه، أي تبنّي ما لا أصل له في الشريعة. 

علي بن موسى بن الحرفوش: كان من الذين واكبوا حملة الجيش العثماني على جبل الشوف  	((I(

عام 1585 بقيادة إبراهيم باشا إثر حادثة جون عكار وسرقة خزينة الدولة التي اتُّهم فيها أمراء الشوف 

والأمراء العسّافيون. ثمَّ عيّنه إبراهيم باشا حاكمًا على جبل الدروز )الشوف، المتن، الجُرد، والغرب( إضافةً 

بعلبك.  إلى 

ويلقَّب بالكويوكو. وُلد في البوسنة عام 1535، وتوفي عام 1611 في ديار بكر في تركيا. أصبح  	((II(

و1611.   1606 بين  الفترة  في  الأعظم  الصدر 

الأمير موسى بن علي الحرفوش: كان شاعراً وأديبًا ايضًا، خَلفَ والده في منصبه وحكَم من عام  	((I(

وفاته.  سنة   ،1607 عام  حتى   1590
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سـيفا،)10)) قبـل أنْ يلُبّيـه لاحقًـا فـي مواجهـةِ إنكشـاريَّةِ))) حلـبَ مقابـلَ 

دعمِـه أمـامَ يوسـف سـيفا فـي البقـاعِ.)10)) 

 ((I(جانبـولاد علـي  حلـبَ  وأميـرِ  الشّـام  والـي  بيـن  المواجهـةِ  وأثنـاء 

السّـاعي لنـوعٍ مـن الاسـتقلالِ الذاتـيّ عـام 1606، وقـفَ الأميـرُ يونـس 

الحرفـوش والأميـرُ فخـرُ الدّين إلى جانـبِ جانبـولاد.)10)) وعندما وقعتْ 

معركـةُ عنجـر عـام 1622 بين فخر الدّين ووالي دمشـقَ مصطفى باشـا، 

إنكشاريَّة: هي قوّات نخبة من المشاة في الجيش العثماني، وكان أفرادها من أسرى الحروب  	(((

الأطفال اليتامى الذين يأُسرون ويرَُبوّن تربية إسلاميَّة، على أنْ يكون السلطان والدهم الروحي والحرب 

.1826 عام  النخبة  هذه  الثاني  محمود  السلطان  ألغى  وقد  الوحيدة.  صنعتهم 

والي حلب من عام 1605 حتى عام 1611، وهو جدّ الأسرة الجنبلاطيَّة في لبنان. تمردّ على  	((I(

عديدة.  معارك  في  عليها  وانتصر  العثمانيَّة،  الدولة 

شجرة الأمراء الحرافشة
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هـذه  الحرفـوش)))  يونـس  وقـفَ 

المـرة مـع الوالي الـّذي هُزمَِ وأسُِـرَ 

كانـت  ويونـس  المعركـة.)10))  فـي 

تجمعُـه علاقـةٌ كبيـرة بفخـر الدّيـن 

ابـنِ  مواجهـةِ  فـي  أجـارهَ  أنْ  منـذُ 

بطـشِ  مـن  وأنقـذَهُ  موسـى  ـه  عمِّ

ونصّـوح   ((I(باشـا أحمـد  مـن  كلٍّ 

تدهـورتْ  العلاقـةَ  لكـنَّ  باشـا،)10)) 

لاحقًـا بعـد عـزلِ فخـر الدّيـن عـن سـنجقِ صفـد عـام 1622، وطلـب 

يونـس مـن والـي دمشـقَ مصطفى باشـا التــزامَه بـدلً منـه،)10)) فاغتنمَ 

فخـرُ الدّيـن فرصـةَ قدومِ الصّـدرِ الأعظمِ خليل باشـا إلى حلبَ، فسـعى 

عنـده بيونـسَ الـذي كان تأخّـرَ فـي سَـدادِ ضرائبِـه، فقبـضَ عليـه وقتلهَ 

 .1625 عـام 

عندمـا اصطدمَ أحمد باشـا بفخـرِ الدّين عام 1633، انضمَّ حسـين ومحمّد، 

ابنـا يونـس الحرفـوش، إلـى جيـش الباشـا، وهـي المعركـةُ التـي أسُـرَ فيهـا 

فخـرُ الديـن ونفُـي بعدها إلـى الآسـتانة. وأقرَّ الباشـا حُسـين ومحمّد على 
إمارتهِما فـي بعلبـك وإقليمِها.)10))

ابنه أحمد من  السياسة بشكل كبير لبسط نفوذه، زوَّج  الحرفوش: اعتمد  يونس بن حسين  	(((

إبنة الأمير فخر الدين، ثمَّ بعد وفاة أحمد زوَّجها ابنه حسين. كما اتصل بمشايخ جبل عامل من بني منكر 

الصغير.  وعلي 

أحمد باشا بن رضوان: والي دمشق، توفي عام 1607. أمّا نصوح باشا فيُعرف بالداماد التي  	((I(

أعُدم خنقًا عام 1614، وكان في  الأوّل.  أحمد  السلطان  ابنة  لزواجه من  لقُِّب كذلك  الصهر. وقد  تعني 

 .1611 عام  تولّه  الذي  الأعظم  الصدر  منصب 

رسم لـ الأمير جهجاه الحرفوش
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الشّـهابي)))  الحمّاديـون، فـارسَ  الحرفـوش، ومعـه  قتَـَلَ عمـرُ  عـام 1680 

بعدمـا ضمَـنَ الأخيـرُ بلادَ بعلبـك مـن والي الشّـام، ثمَّ لجـأَ عمر إلـى أميرِ 

لـحَ بيـن الحرفـوشِ والشّـهابيّين  جبـلِ الـدّروزِ أحمـد المعنـيّ فأجـرى الصُّ
مقابـلَ أمـوالٍ تدُفـعُ سـنويًّا.)11))

الحمّادييّـن علـى قلعـةِ  الحرفـوش بمسـاندةِ  عـام 1684، هجـم شـديدُ 

 1688 عـام  تواجـهَ  ثـمَّ  مشـايخِهم.)11))  مـن  رهائـنَ  لتخليـصِ  طرابلـسَ 

مـع والـي طرابلـس علـي باشـا)I)) الـّذي طلـبَ مـن الأميـرِ أحمـد المعنيّ 

الاقتصـاصَ مـن الحرفـوشِ لتخريبِـه قريـةَ رأسِ بعلبـك وهـدمَ حِصنَهـا، 

فلجـأَ شـديد إلـى الحمّادييّـن الذيـن اصطدََمـوا بالوالي وهزمَـوه في عينِ 
الباطنيَّـة.)11))

حيـن وقعـت معركـةُ عيـنِ دارا عـام 1711 التـي انتصـرَ فيهـا الأميـرُ حيدرُ 

الشّـهابي القيسـيّ علـى اليمنيّيـن مُثبَِّــتاً نفسَـه أميـراً أوْحـدَ فـي الشّـوفِ، 

كانـت مسـاندةُ الحراشـفةِ لـه حاسـمةً.)11)) 

فـي عـام 1729 صدر حكمٌ سـلطانيٌّ للأميرِ إسـماعيل ابنِ شـديد الحرفوش 

إسـماعيل  قتـل   ،1733 عـام  لكـن  العُصـاة.)11))  مـن  المنطقـةِ  لتخليـصِ 

هـذا علـى يـد كافـلِ طرابلـسَ للدولـةِ إبراهيـم الكـرديّ بعـد أنْ أمّنـه كي 
يحضُـرَ.)11))

وعندمـا جهّز وزيرُ دمشـقَ أسـعدُ باشـا حملةً ضـدَّ الأميرِ ملحم الشّـهابيّ 

ومعـه الأميـر حسـين الحرفـوش)II)) عـام 1748، انضـم إليـه الأميـرُ حيـدر 

ادييّن بعدما  فارس بن أحمد بن منصور الشهابي: أحد أمراء وادي التيّم، اصطدم بالحرافشة والحمَّ 	(((

الصدام.  هذا  في  العشرات  مع  قتُل  وقد  دمشق.  والي  من  برغبة  الحرافشة  أيدي  من  بعلبك  تسلمّ  حاول 

علي باشا النكدلي: والي طرابلس، أحرق قرى آل حمادة بعد أنْ لجأَ الأمير شديد الحرفوش  	((I(

الشمالي.  البقاع  في  قرية  لهدمه  العالي  الباب  من  مطلوباً  كان  وهو  إليهم 

تولَّى الحكم بعد أبيه إسماعيل، وكان التحدّي الأكبر له صراعه مع أخيه الأمير حيدر. اغتيل  	((II(

 .1751 عام 
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رجالـه.)11))  مـع  الحرفـوش 

الأميـرُ  عُـزلَِ   ،1754 وعـام 

فأبـى  بعلبـك  عـن  حيـدر 

منهـا.)11))  الخـروج 

فـي عام 1783 قبََضَ العسـكرُ 

درويـش  لمحمّـدِ  الدّمشـقي 

باشـا،))) وبالتعّـاونِ مـع أحمد 

باشـا الجـزاّر، علـى مصطفـى 

مـع  وأعدمَـه   ((I(ِالحرفـوش

إخوتـِه.)11))  مـن   اثنيـن 

دمشـق  والـي  قـام  وعندمـا 

بطـّالُ باشـا بتعييـن محمد آغـا العبد)II)) علـى بعلبك عـام 1786، هاجمَه 

الأميـرُ جهجـاه بـن مصطفى)I)) بعدَ عودتـِه من العراقِ لاسـتردادِ المدينةِ 

منـه.)11)) كمـا اصطـدمَ جهجـاه عـام 1791 بإسـماعيل قائـدِ جيـشِ والـي 

الشّـام فـي زحلـة،)12)) ثـمَّ بأحمـد باشـا الجـزاّر والأميـر بشـير الشّـهابي 
الثاّنـي مـراّتٍ عـدّة.)12))

محمد درويش باشا الكرجي. شَغَل منصب والي دمشق من حزيران 1783 حتى 1784. وكان  	(((

صيدا.  ولاية  تولىّ 

الأمير مصطفى بن إسماعيل بن شديد: تولىّ الإمارة لعشر سنوات من عام 1774 حتى عام  	((I(

أسَره.  بعد  دمشق  في  أعُدم  الجزاّر.  باشا  أحمد  من  هرباً  عامل  جبل  من  مشايخ  إليه  لجأَ   ،1784

كان من المماليك الزنوج.  	((II(

حَكَم من عام 1787 حتى عام 1817. وكان شديد الخصومة والصدامات مع الولاة العثمانيّين.  	((I(

منطقته.  في  والاقتصادي  السياسي  الاستقرار  أجواء  توفير  في  الدور  نسبيًّا  الطويلة  حكمه  لفترة  كان 

رسم للأمير خنجر الحرفوش
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ب- التنافس بين الأمراءِ الحرافشة في العهدَين المعني والشهابي

لـم تكـن الأوضـاعُ التي تحُيـطُ بالأمـراءِ الحراشـفةِ، إنْ كانَ معَ الباشـواتِ 

العُثمانيّيـن أو الأمـراءِ المحيطيـن المتربصّيـن، لــتثُنيهَم عـنِ التنافسِ في 

مـا بينهـم للسّـطوَْة، فكانتِ الصّراعـاتُ تدورُ بيـن أبناءِ العـمِّ وأحياناً بين 

الإخـوةِ، وهـم كانوا يلتمسـون في سـبيلِ ما ينَشـدونهَ، العـونَ من الأمراءِ 

السّياسـةِ،  فـي  عادتهِـم  علـى  العُثمانيـون،  وكان  والباشـواتِ.  الآخريـنَ 

جـون هـذه الخلافـاتِ ويأخذون جانبًـا فيها، لإضعافِ الحرافشـةِ أولً،  يؤُجِّ

ولإفهـامِ أيِّ أميـرٍ أنَّ بديلـَه جاهـزٌ دائمًا. 

ـهِ يونس جعلَ الطرّفين ينُشـدانِ  فالصّـراعُ بيـن موسـى الحرفوشِ وابنِ عمِّ

المسـاعدةَ من باشـا دمشـق والأميـر فخرِ الدّيـن. وانتهى التنافـسُ بينهما 

ي يونـس لبعلبـك بـدلَ موسـى، بعدمـا فـرضَ جانبـولادُ الـّذي ناصره  بتولّـِ

يونـس نفسَـه علـى والـي دمشـق.)12)) وكذلـك نجـحَ حسـين بـن يونـس 

الحرفـوش فـي انتــزاعِ الإمـارةِ مـن الأميـرِ شـلهوب، بعدمـا قصـدَ يونـس 
الصّـدرَ الأعظـم فـي حلب، عـام 1615.)12))

وتنـازعَ الأميـرُ حسـين بـن إسـماعيل بـن شـديد وشـقيقه حيـدر الإمـارةَ، 

ـهِمَ إخوتـُه  فقُتِـل حسـين أثنـاءَ خروجِـهِ مـن المسـجدِ عـام 1751، واتّـُ

العلاقـةَ  ر  وتّـَ ـنيّ،)12)) ممـا  السُّ بعلبـك  قتـلَ مفتـي  باغتيالـِه، وهـو كان 

مذهبيًّـا مـع سُـكّانِ المدينـةِ وباشـواتِ الدولـة. وقصََدَ درويـش بن حيدر 

ظاهـرَ العُمَـرِ ليسـألَ لـه الأميـرَ يوسـفَ الشّـهابيّ توْليِــتهَ الإمـارةِ بعـد 

ـهِ مصطفـى. كمـا اسـتنجدَ محمّـد الحرفـوش بيوسـف  أبيـهِ بـدلً مـن عمِّ

الشّـهابيّ ضـدَّ أخيـهِ الـذي ثبَّتـَه والـي الشّـامِ عبـد الله باشـا علـى الإمارةِ 

عـام 1782.)12)) 

وفـي فتـرةِ حكمِ جهجـاه بن مصطفـى )1787-1817(، لجأَ قاسـم بن حيدر 
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الحرفـوش إلى الأميرِ بشـير الشّـهابيّ الثاّني وأحمد باشـا الجزاّر لمُسـاندته، 

ففشـلَ وقـُـتلَ.)12)) كمـا تنـازعََ جهجـاه الإمـارةَ مـع أخيـهِ سـلطان، فــتنَاوبا 

ه  علـى الحُكـمِ.)12)) واسـتنجدَ نصّـوحُ ابـن جهجـاه))) بالأميرِ بشـير لطـردِْ عمِّ
أميـن الحرفـوش مـن بعلبك عـام 1820.)12))

ج- بعلبك والبـقاع تحت الحكم المصري

مـع دخـولِ المصرييّـن بلادَ الشّـام عـام 1831 كان أميـرُ بعلبـك هـو أمين 

أغضـبَ  ممـا  للعُثمانيّيـن،  وإخلاصِـه  ولائـِه  علـى  وبـَقِــيَ   ((I(،الحرفـوش

هـا للأميـرِ جـواد الحرفـوش،)12)) فغـادرَ  إبراهيـمَ باشـا فهاجـمَ بعلبـك وولَّ

أميـن إلـى الآسِـتانةِ حتـى رحيـلِ المصرييّـن. وبعـد عـزلِ جـوادَ لاعتراضِـه 

علـى تحويـلِ بعلبـك إلـى مركـزٍ عسـكريٍّ وتوَْليـةِ أحمـد آغـا محلـّه، لجـأ 

العفـو،  طالبًـا  باشـا  إبراهيـم  مـن  الأمـانَ  لـه  ليأخـذَ  بشـير  الأميـرِ  إلـى 

 لكـن بشـير سـلَّمَه إلـى حاكـمِ دمشـقَ محمّـد شـريف باشـا فقتــلهَ.)13)) 

ى إبراهيـمُ باشـا علـى بعلبـك أحـد رجالـه ويدُعـى أحمد آغا الـدردار،  وولّـَ

ثـمَّ عَيّـن بعـده خليـل آغـا وردة عـام 1836، وبعـده عيّـن الأميـرَ حمـد 

 الحرفـوش عـام 1839 بعدمـا اقتنـع بضرورة عـودة الحاكم الحرفوشـي.)13)) 

وانضـمَّ الأميـرُ خنجـر مـع أخيـه سـلمان إلـى الجيـش العثمانـي بقيـادة 

عُثمـان باشـا القـادمِ مـن حلـب عـام 1840،)13)) فكافـأهَُ العثمانيّـون بعـد 

رحيـلِ المصرييّـن بتوْليتِـه بعلبـك والبقـاع.)13)) 

نصّوح بن جهجاه بن مصطفى الحرفوش. تولىّ إمارة بعلبك عام 1821، قتُل خنقًا بعد خلافه مع  	(((

وأمين.  سلطان  عمّيْه 

أمين بن مصطفى الحرفوش: حكم بعلبك من عام 1817 حتى عام 1831، قاوَم الوجود المصري  	((I(

للعثمانيين.  ولاءه  وأعلن  باشا،  علي  محمد  بن  إبراهيم  حملة  إباّن 
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د- أفُول نجم الإمارة الحرفوشيَّة

انسـحبَ المصريـون مـن بلادِ الشّـامِ عـام 1840، وعـادَ أميـن الحرفـوش 

وابنُـه قبلان من الآسـتانةِ لتوليّ الإمـارةِ، لكن أمين مات قبـل حصولهِ على 

مُبتغـاه، فقصَـدَ قبلانُ الشّـامَ طلباً للحكـمِ فأقُِرَّ له، قبـل أنْ يقُصى عنه عام 

1841 لتعـودَ الإمـارةُ إلـى الأميـرِ خنجـر حتى عـام 1842 حينَ قصدَ بشـير 

وسـعدون وشـديد الحرفـوش الشـامَ واسـتصدروا أمـراً بقائمقاميَّـة بعلبـك، 

بحسـبِ نظـامِ الولايـاتِ الجديدِ، للأميرِ حسـين بن قبلان الـّذي كان صغيراً 

تحـت وصايـةِ سـعدون الـذي مـا لبـثَ أنْ توفـّي بعـد سـنةٍ، فعـادَ الأميـرُ 

حمـد إلـى الحُكـمِ عـام 1845.)13)) وبسـببِ النّــزاعاتِ بين محمّـد وحمد، 

إضافـةً إلـى الواقـعِ الإداريّ والسّياسـيّ الجديدِ، قسُّـمَتْ بعلبـك وما حولهَا 

علـى الأمـراءِ الحرافشـة، فكان ذلـك إيذاناً ببدايـةِ نهاية الإمارةِ الحرفوشـيَّة 
فـي بعلبـك والبقـاعِ ولـم تصمدْ كثيـراً بعد ذلـك.)13))
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الهوامش
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الفصل الخامس

من القائمقاميّتَين والمتصرفيَّة إلى لبنان الكبير
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رسم خريطة للقائمقاميتين
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رسم لخريطة متصرفية جبل لبنان 



123

تاريخُ شيعة لبـنان )الجزء الأول( من النَّـشأة حتى عام 1959

1( الفتنةُ الطائفيَّةُ الأولى ومشاركةُ الحرافشةِ فيها

بعــد انســحابِ المصرييّــن، وفــي عهــدِ الأميــرِ بشــير الثالــث الشــهابي،))) 

ــةُ بيــن الــدروزِ والمســيحيّين نتيجــةَ التراكمــاتِ  اندلعــت الفتنــةُ الطائفيَّ

والاضطرابــاتِ القائمــةِ بينهــم.

فــي زحلــة المدينــةِ الكاثوليكيَّــة، ومــع القلــقِ المســيحي المحلــيّ 

والأوروبــي مــن اجتيــاحٍ درزيّ لهــا بعــد ســقوطِ ديــر القمــر، وفــي غيــابِ 

ــنَ  ــا الذي ــلمين عمومً ــن والمس ــةِ بالعثمانيّي ــةِ والأوروبيَّ ــن المحليَّ الثقتيَْ

ــا  ــبَ أهاليه ــى المســيحييّن،))) طل ــمِ المصــري إل ــلُ الحك ــم مَيْ أســاءَ إليه

 ((I(ــوش ــر الحرف ــرُ خنج ــا الأمي ــد دخله ــة. وق ــيعةِ الحرافش ــاعدةَ الش مس

بمئــاتِ الفرســانِ وبإصــرارِ القنصــلِ الروســي))) وخاضــوا مــع الزحلاوييّــن 

مواجهــاتٍ عديــدة صــدّوا فيهــا المهاجميــنَ الــدروز الذيــن تزعّمهــم فــي 

إحــدى المواجهــاتِ شــبلي العريــان،)II)) وذلــك نهايــة عــام 1841.))) وكان 

آخر حاكم لإمارة جبل لبنان بين عامي 1840 و1842. 	(((

خنجر الحرفوش: اعتبُِرَ الأميرَ الشرعيَّ للحرافِشَةِ بعد مقتلِ جواد الحرفوش. كان عدوًّا لإبراهيم  	((I(

باشا المصري فثار عليه. ظلَّ مخلصًا للعثمانيّين فعيّنوه نائباً على بعلبك بعد خروج المصريين عام 1840.

قاتلََ  الدروز،  فرسانِ  كان من  راشيا.  بلدة  الثامن عشر في  القرن  أواخر  ولدَِ  العريان:  شبلي  	((II(

إبراهيم باشا في حوران عام 1837. كما تزعّم إحدى الهجماتِ الطائفيَّة على زحلة عام 1841، وتصدّى 
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لمشــاركةِ خنجــر الحرفــوش الــدورُ الكبيــر فــي تغييــرِ مســارِ الأمــورِ إلــى 

ــعابِ  ــن ش ــن دونِ ذوْدِه ع ــه م ــي))) أنَّ ــطنطين بازيل ــارِ قس ــةِ اعتب درج
ــان.))) ــدروزُ كلَّ لبن ــاحَ ال ــة لاجت زحل

2( واقعُ جبلِ لبنانَ السياسيّ في مرحلتَي القائمقاميّتَين والمتصرفيَّة

بعــدَ عــزلِ الأميــر بشــير الثالــث 

الثانــي  كانــون   2 فــي  الشــهابي 

1842، ولإيقــافِ الفتنــةِ، اســتدعى 

السرعســكر)I)) العثمانــي مصطفــى 

ــدروز  ــيحيين وال ــانَ المس ــوري أعي ن

قِبــل  مــن  واليًــا  عليهــم  عارضًــا 

ــن  ــدروزُ مدعومي ــيَ ال ــة، فرضَِ الدول

رفـَـض  بينمــا  إنكلتــرا،  مــن 

لشــعورهم  الأمــر  المســيحيون 

الخــاص  الامتيــاز  هــذا  بفقــدانِ 

والنمســا.)))  فرنســا  مــن  بإيحــاءٍ  لاحقًــا  يوافقــوا  أنْ  قبــل   بهــم))) 

وأمّــا الشّــيعة الممثَّلون بــآل حمادة، فقد رضُوا بــوالٍ تركي يحكمهم))) نتيجة 

الظروفِ القاســيةِ التي مروّا بها أواخرَ الحكم الشــهابي والتي أدّت إلى انتزاع 
 الكثيــر من النفــوذِ الإقطاعي منهــم،))) إضافةً إلى تناقــصِ أعدادهم الكبير.)))

ــي  ــك ف ــان، وكان ذل ــى لبن ــا عل ــاوي واليً ــا النمس ــر باش ــارَ عم ــذا ص وهك

ــا،  ــام به ــي ق ــدة الت ــات الجدي ــي 1842. وفــي ظــلّ التعيين ــون الثان 15 كان

لعمر باشا النمساوي حين اعتقََل مجموعةً من وجهاءِ الدروز عام 1842. توفي عام 1870.

ديبلوماسي ومؤرخ روسي، عُيّن قنصلً لروسيا في يافا ثمَّ في بيروت عام 1839. 	(((

لقبٌ عثماني للوزير المكلف بشؤون الجيش وقياداته وبقي سارياً حتى عام 1908. 	((I(

رسم لبشير الشهابي الثالث 
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توليــةُ مشــايخ آل حمــادة  تمّــت 

الشّــيعة علــى بــاد جبيــل والبتــرون 

والكــورة. وقــد تــركَ الأمــرُ فــي نفوسِ 

المســيحيينَ ضغينــةً حيــال عمــر 

باشــا، هــم الذيــن كانــوا التزمــوا هذه 

المنطقــة بــدلً مــن الشّــيعة منــذ 

ــن  ــرن الثام ــن الق ــي م ــف الثان النص
عشــر.)1))

ــن  ــنج بي ــع المتش ــذا الواق ــي ه وف

ومعارضــةِ  والــدروز،  المســيحيين 

ــة للحكــم العثمانــي  الــدول الأوروبيَّ

ــلَ عمــر باشــا  ــل، فصُِ المباشــر للجب

فــي أيلــول 1842، وتــمَّ تقســيم جبــل لبنــان إلــى قائمقاميّتيَــن، شــماليَّة))) 

 ((I(بحُكــمِ قائمقــامٍ مارونــي وهــي ذاتُ أكثريَّــة مســيحيَّة ســكانيًّا، وجنوبيَّة

يتولاهــا قائمقــامٌ درزي وهــي مختلطــةٌ ســكانيًّا، وتفصــل بينهمــا طريــق 

الشــام)1)) )بيــروت ـ دمشــق(، علــى أنْ تكــون الكلمــةُ الأخيــرة فــي القضايا 

ــى  ــبَ هــذا المشــروع إل ــدا أســعد باشــا.)1)) وقــد نسُِ ــة لوالــي صي المهمّ

وزيــر خارجيَّــة ومستشــار النمســا كليمنــس فــون مترنيــخ)1)) رغــمَ وجــودِ 
((II(.رأيٍ آخــر بخصــوص ذلــك

)))	 تمتدّ من طريق الشام جنوباً إلى النهر البارد في عكار وتشتمل على المتن وكسروان والبترون 

وزحلة.  والكورة 

الشوف  قضاءا  وفيها  جنوباً  الريحان  جبل  حدود  منتهى  إلى  شمالً  الشام  طريق  من  تمتد  	((I(

التفاح. إقليم  قرى  وبعض  الغربي  البقاع  من  وقسمٌ  وجزين 

هناك مَن يرى أنَّ هذا المشروع عثماني المنشأ والأهداف أوحى به سفير الباب العالي في فيينا  	((II(

لمترنيخ، فتبنّاه، وأقنعَ الدول الأوروبيَّة بأنَّه الحل الأمثل لإقامة السلام وتوطيد الأمن في البلاد. انظر/ي: عادل 

إسماعيل، الفتن الطائفيَّة وحروبها في لبنان، دار النشر للسياسة والتاريخ، بيروت، ط1، 2007، ص 228.

صورة لعمر باشا النمساوي
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ومــع اســتمرار الفوضــى والاضطرابــات الطائفيَّةِ فــي مناطــقِ القائمقاميّتيَن، 

وعجــز القائمقامَيْــن المســيحي والــدرزي عــن إيقافهــا، وفشــل الإصلاحــات، 

إضافــة إلــى تلكــؤ والــي صيــدا العثمانــي وجيــه باشــا عــن محاســبةِ 

ــان  ــل لبن ــى جب ــدي))) إل ــا، أرســلت الســلطنةُ شــكيب أفن المســؤولينَ عنه
ــول 1845.)1)) ــي 14 أيل ــك ف ــة الأوضــاع، وكان ذل ــه وتهدئ ــم إدارت لتنظي

أ- الواقع الإداري والتمثيل الشيعي في القائمقاميّتَين

ــة،)1)) مــن اثنــي  ــةٌ وقضائيَّ تكــوَّن مجلــس القائمقاميَّــة، ولــه مهمّتــان ماليَّ

عشــر عضــوًا)1)) هــم: وكيــل القائمقــام، خمــس قضُــاة، وســتة مستشــارين. 

ــاضٍ  ــم ق ــون له ــدٌ دون أنْ يك ــارٌ واح ــه مستش ــيعة في ــبُ الشّ وكان نصي

رســميّ لعــدم اعتــراف العثمانييــن بأنظمــةٍ شــرعيَّةٍ خاصــةٍ بهــم.)1)) 

وهكــذا باتــت مناطــق القائمقاميَّــة تتــمُّ توليتهُــا بإشــرافِ مجلِســها 

ــةٍ وفــقَ أسُــسٍ حديثــة، وعلــى حســابِ ســلطةِ الأمــراءِ  فــي خطــوةٍ إداريَّ

ومشــايخِ الإقطــاع، فعلــى ســبيل المثــال كانــت بــاد جبيــل والهرمــل فــي 
ــن شــيعة.)1)) ــلِ مأموري ــن قب ــدارُ م ــة الشــماليَّة تُ القائمقاميَّ

ــدول  ــغال ال ــة انش ــتمرّ نتيج ــدي أنْ يس ــكيب أفن ــام ش ــبَ لنظ ــد كُتِ وق

ــا فرنســا  ــا، خصوصً ــا، وبســبب دعمِه ــةٍ ضربته ــوراتٍ داخليَّ ــة بث الأوروبيَّ

وبريطانيــا، للســلطنة العثمانيَّــة فــي صراعهــا مــع روســيا فــي حــرب شــبه 

ــي  ــدةَ باريــس )1856( الت جزيــرة القُــرم )1853-1856(. كمــا أنَّ معاه

أنهــت تلــك الحــرب منعــت الــدول الموقِّعــة عليهــا)I)) قانونيًّــا مــن التدخّلِ 
ــة.)1)) ــة الداخليَّ ــةِ العثمانيَّ فــي شــؤونِ الدول

كان وزيراً للشؤون الخارجيَّة المسؤولة عن العلاقات الخارجيَّة للدولة العثمانيَّة، وقد نسُِبَ  	(((

المعدّل.  القائمقاميّتيَن  نظام  إليه 

فرنسا، بريطانيا، مملكة سردينيا، بروسيا، النمسا، وروسيا. 	((I(
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والســلطنةُ كانــت قامــت فــي نفــس الســنة بإصلاحــات خــط همايــون، في 

إطــارِ التنظيمــاتِ الخيريَّــة،))) والــذي نصَّ فــي بنوده الأول والثانــي والثالث 

والرابــع والســادس علــى المســاواةِ فــي الحقــوقِ والواجبــاتِ بيــن الرعايــا 
 وامتيازاتِ الطوائفِ غير الإســاميَّة وســمحَ لها بممارسةِ شعائرها بحريَّة.)2))

ب- الفتنة الطائفيَّة الثانية ودور الشيعة فيها 

ــورة  ــذ ث ــيعة كســروان والمســيحيين من ــن ش ــاتُ تســوءُ بي ــدأت العلاق ب

طانيــوس شــاهين)I)) التــي انطلقــت عــام 1858. فالمســيحيون ارتابــوا مــن 

ــا مــن التنســيقِ بيــن الشّــيعة والــدروز والجيــش  جميــع المســلمين خوفً

الفتــنِ  بعــضُ  ووقعــت  المســيحيَّة،  المناطــقِ  لمهاجمــة  العثمانــي 

المتنقّلــة التــي أجّجــت مخاوفهــم. فقــد هاجــم بعــض الشــيعةِ القاطنيــن 

وادي أدونيــس قريــة فِتــري وأحرقــوا عــددًا مــن بيوتهــا، وردَّ المســيحيون، 

ــم  ــاتِ رغ ــان الاتهام ــادلَ الطرف ــل، وتب ــاهين، بالمِث ــوس ش ــم طاني ومنه

ــرُ  ــبَ وزي ــا طل ــة. وعندم ــواء الأزم ــن لاحت ــن الجهتي ــاء م ــاعي العُقَ مس

ــةٍ خاصــةٍ مــن المســيحيّين  ــؤاد باشــا)II)) مــن لجن ــي ف ــة العثمان الخارجيَّ

تزويــدَه بقائمــةٍ بمرتكبــي المجــازر، كان فــي اللائحــةِ أســماءٌ شــيعيَّة.)2)) 

ــة، نزحــت موجــاتٌ  ــا مــن رداتِ فعــلٍ انتقاميَّ ونتيجــةً لمــا حصــل، وخوفً

ــك ـ  ــا بعلب ــة منه ــقَ مختلف ــاه مناط ــروان باتج ــل وكس ــيعة جبي ــن ش م

البقــاع، فانحســرت أعدادُهــم بشــكلٍ كبيــر فــي ظــلّ عــدم عــودة كثيريــن 
ــى قراهــم.)2)) ــا إل منهــم لاحقً

هو عبارة عن مرسوم إصلاحي صدر في عهد السلطان عبد المجيد الأوّل في تاريخ 18 شباط 1856.  	(((

زعيم الفلاحين الموارنة في جبل لبنان. قاد ثورة في منطقة كسروان عامي 1858 و1860 ضد  	((I(

الخازن. آل  إقطاعيي 

كانت الدولة العثمانيَّة قد أرسلت فؤاد باشا لتسوية أمور النزاع ووقف الفتنة لقطع الطريق  	((II(

الأوروبيَّة. التدخلات  على 
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أمّــا فــي جبــل عامــل، فقــد آوى علــي بــك،))) ابــن أســعد النصّــار، 

المنكوبيــنَ مــن المســيحيين، كمــا حفــظَ لهــم أموالهــم فــي بلــدة جبــاع 

فــي دار الشــيخ)I)) عبــد اللــه نعمــة)II)) وفــي دُورِ آل الحــر. وعندمــا هاجــم 

ــونَ بفرســانهم للمعركــة  ــأَ العامليّ الــدروز المنطقــةَ ونهبــوا الأمانــات، تهيّ

قبــل أنْ يتــدارك والــي صيــدا خورشــيد باشــا الأمــر ويعَمَــدَ إلــى تســويةٍ 

بإعــادةِ المنهــوبِ والتعويــضِ علــى المتضرريــن. كمــا نقُِــلَ المصابــونَ إلى 

صيــدا وصــور وبيــروت، وأوُِيَ قســم منهــم فــي تبنيــن.)2)) فقــد كان عــددٌ 

مــن المســيحيين فــي دار الشــيخ عبــد اللــه نعمــة عنــد هجــوم الشــوفيين 

الــدروز، فتــمّ الفتــك بهــم.)2)) كمــا حمــى آل صعــب مســيحيي الشــقيف، 
منطقــة نفوذهــم.)2))

يمكــن الاعتبــار أنَّ نظــام القائمقاميّتيَــن كان فاشــاً وقضــى علــى وحــدة 

الجبــل، ولــم يعُْــطِ القائمقــام القــدرةَ علــى الإدارةِ الرشــيدة لفرضهــا علــى 

ــه  سًــا لنظــام طائفــي يحمِــلُ فــي مقوّماتِ ــه كان مؤسِّ النــاس،)2)) أضِــف أنَّ

الذاتيَّــة بــذورَ الفتنــة، خصوصًــا مــع اســتمرار حضانــةِ العديــدِ مــن الــدول 

ـة المتنازعــة فــي مــا بينهــا لطوائفِــهِ المختلفــة المتصارعــة.  الأوروبيّـَ

ــها  ــرُ نفس ــيا تعتب ــة، وروس ــك والموارن ــي الكاثولي ــا تحم ــا والنمس ففرنس

راعيــةَ الأورثوذوكــس، وبريطانيــا حاميــةُ البروتســتانت أصبحــت تتعاطــف 
مــع الــدروز.)2))

البيك لفظٌ من أصل تركي ويلُفظ عندهم بيه، يعني السيد وكان يطُلق على ذوي الشأن من  	(((

أجل التبجيل والتفخيم، وهو عند العثمانيّين دون رتبة الباشا. وأطُلق أيضًا على زعامات الأسر ومنهم في 

وأديبًا. شاعراً  وكان  بك،  عمّه حمد  بعد  بشارة  بلاد  فهو حاكم  النصّار  أسعد  بن  علي  أمّا  عامل.  جبل 

الشيخ مصطلحٌ يطُلق في الوسط الشيعي على رجل الدّين الذي لا ينتسب إلى هاشم جد  	((I(

الأب. جهة  من  النبي 

عبد الله نعمة: فقيه شيعي من جبل عامل ارتبط اسمه بتجديد مدرسة جباع الدينيَّة، توفيّ  	((II(

.1886 عام 
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ج( واقع جبل لبنان في ظلال نظام المتصرفيَّة )1918-1861(

ــة  ــام الفتن ــة لقي ــة والخارجيَّ ــبّباتُ الداخليَّ ــت المس ــلفنا، تراكم ــا أس كم

والاضطرابــات التــي بلغــت ذروتهــا عــام 1860، وامتــدّت مــن جــوار بيروت 

ــة  ــق وزحل ــاع ودمش ــم والبق ــون ووادي التَّي ــان ومرجعي ــرب لبن ــى غ إل

وديــر القمــر،)2)) وترافــق ذلــك مــع تدخّــاتٍ غربيَّــة منهــا عســكريًّا الإنــزال 

الفرنســي علــى الشــواطئ اللبنانيَّــة فــي شــهر آب،)2)) منهيــةً بذلــك نظــام 

ــة،  ــام المتصرفيَّ ــت نظ ــه تح ــى وحدت ــل إل ــدةً الجب ــن، ومعي القائمقاميّتيَ

ــةٍ وغطــاء أوروبــي مــن الــدول الخمــس )فرنســا، روســيا،  بمباركــةٍ عثمانيَّ

ــام 1861.  ــك ع ــا والنمســا(،))) وكان ذل بروســيا، بريطاني

وقــد وُقـّـع علــى النظــام الجديــدِ رســميًّا فــي العاصمــة العثمانيَّــة، وعارضَه 

ــاءً  ــم بن ــا، لكنه ــا محليًّ ــا مارونيًّ ــدون متصرِّفً ــم يري ــة، فه ــة بداي الموارن

لرغبــةِ فرنســا ورضاهــا ســاروا فــي الأمــر وقبلــوا بمتصــرفٍ كاثوليكــي غيــر 

ــازات،  ــة بامتي ــم الدائم ــابَ مطالباته ــك غي ــيَ ذل ــي،)I)) دون أنْ يعن لبنان

ــة الســكانيَّة المالكــة للأراضــي.)3))  كونهــم الأكثريَّ

ــا  ــاول معه ــاتٍ)II)) ح ــة اضطراب ــن المتصرفيَّ ــى م ــنين الأول ــهدت الس وش

الســفراءُ  الســبلِ لضبطِهــا، وعــاد  باشــا)I)) مختلــف  المتصــرف داود 

ــة نظــام لبنــان مــن جديــد،)3)) ولكــنَّ الاســتقرارَ  الأوروبيــون لبحــث قضيَّ

لــم يتحقّــق فعليًّــا إلّ مــع خَلفَِــهِ فرانكــو باشــا))) عــام 1868،)3)) والــذي تمَّ 

الشيعة في  المسلمون  انظر/ي: علي راغب حيدر أحمد،  إيطاليا لاحقًا عام 1868.  انضمت  	(((

.72 ص   ،)2006-1842 والصور  بالوثائق  اجتماعيًّا  ـ  تاريخيًّا  ـ  )سياسيًّا  وجبيل  كسروان 

كان يرتبط مباشرة بالصدر الأعظم دون المرور بالوالي. 	((I(

ساهم في الاضطرابات شخصيات عديدة، أهمها: يوسف بك كرم وفارس الشدياق. 	((II(

أوّل متصرف عثماني على جبل لبنان. حكم من 1861 حتى 1868. وكان عثمانيًّا أرمنيًّا. واسمه  	((I(

داوديان. أرتين  بت  قره  الأصلي: 

حلبي الأصل، عُيّنَ خلفًا لداود باشا لمدة عشر سنوات. وقد توفي قبل إتمام المدة. 	(((
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ــة  ــى ســنجق دمشــق ولاي ــهُ إل ــي وضمُّ فــي عهــده اقتطــاعُ البقــاع الغرب
ــام(.)3)) ــوريا )الش س

ــة  ــة الأولــى عــام 1914 بيــن الــدول الموقعّ مــع انطــاق الحــرب العالميَّ

علــى نظــام جبــل لبنــان، أعلنــت الســلطنةُ العثمانيَّــة النفيــرَ العــام 

ــا فــي  ــا عُرفيًّ ومعامــاتِ التجنيــد، وأنشــأ )أحمــد( جمــال باشــا،))) مجلسً

عاليــه لمحاكمــة كل مشــبوهٍ فــي صِــدقِ تابعيتــهِ للدولــة، وعــزل أوهانــس 

ــن مكانــه فــي 25 أيلــول مــن الســنة  باشــا)I)) فــي 5 حزيــران 1915، وعَيّ

ــوا  ــن عُرفِ ــة)II)) متصرفي ــن ثلاث ــد م ــو واح ــك، وه ــف ب ــي مني نفســها عل

بالمتصرفيــن الاســتثنائيين لكونهــم مــن الأتــراك المســلمين. وكان جمــال 

ــس الإداري  ــلِّ المجل ــى ح ــار 1915 إل ــي 26 أي ــلُ ف ــدَ قبَ ــد عَمَ ــا ق باش
ــدًا.)3)) ــن آخــر جدي ــام 1912 وتعيي ــب ع المنتخََ

ــة  ــمَّ الإعــانُ عــن اتفاقيَّ ــن الاســتثنائيّين، تَ ــرة هــؤلاء المتصرفي خــال فت

وأعلــنَ  والإنكليــز  الفرنســيين  بيــن  )أيــار 1916(   ((I(بيكــو ســايكس 

ــة الكبــرى  الشــريف حســين))) بالتنســيق مــع البريطانيّيــن الثــورة العربيَّ

وكان ذلــك فــي حزيــران 1916.)3)) 

كان وزير البحريَّة سابقًا ثمَّ عُيّن في شهر تشرين الثاني 1914 قائدًا للجيش الرابع العثماني  	(((

وكان مقره في دمشق وتمتد دائرة نفوذه العسكريَّة والإداريَّة وصلاحياته المطلقة من جنوب طوروس 

اليمن.  حتى 

عُيّن متصرفاً على جبل لبنان أوائل 1913. وكان أرمني الأصل وآخر المتصرفين المسيحيين.  	((I(

المسلمين. الأتراك  المتصرفين  عهد  بعده  وبدأ 

هم علي منيف بك وإسماعيل حقي بك )وكان شيعي المذهب( وممتاز بك. انظر/ي: لحد  	((II(

.209-202 ص   ،١٩١٨ ـ   ١٨٦١ لبنان  في  المتصرفين  عهد  خاطر، 

هي معاهدة سريَّة بين فرنسا وبريطانيا وبمصادقة من روسيا القيصريَّة وإيطاليا على اقتسام  	((I(

العثمانيَّة.  الدولة  تقسيم  بعد  والعراق  الشام  بلاد 

مؤسس المملكة الحجازيَّة الهاشميَّة. وأوّل من نادى باستقلال العرب عن الدولة العثمانيَّة.  	(((

بالأردن.  عمّان  في   1931 عام  توفي 
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اســتمرّ المجلــس الإداري الــذي عيَّنــه جمــال باشــا حتــى الانســحاب 

ــام 1918 ووصــول شــكري  ــة أواخــر ع ــد المتصرفيَّ ــة عه ــي ونهاي العثمان

ــان  ــى لبن ــين، إل ــريف حس ــن الش ــل،))) اب ــر فيص ــل الأمي ــي، ممثّ الأيوب

ــان.)3))  ــل لبن ــة جب ــا لحكوم ــعد)I)) رئيسً ــا الس ــب باش ــهِ حبي وتعيينِ

د- تمثيل الشيعة في نظام المتصرفيَّة

ــة، وهــم  ــة الطائفيَّ كان للشّــيعة ممثلــون أعضــاء فــي مجالــس المتصرفيَّ
((II(.عــادة مــن كســروان وجبيــل

فمجلــس الإدارة الكبيــر المؤلَّــف مــن اثنــي عشــر عضــوًا منتخبـًـا،)I)) تمَثَّــل 

الشّــيعةُ فيه بدايةً بعضوين مثل باقي الطوائف الخمس )الســنّة، الموارنة، 

الــدروز، الــروم الأورثوذوكــس، الــروم الكاثوليــك(،)3)) وهمــا عبــد اللــه بــرو 

ومحمــد يونــس الحســيني الــذي اســتقال عــام 1863 وحــلّ محلــه عبــاس 
 ملحــم حمــادة.)3)) وكان ذلك في فترة داود باشــا الأولــى )1864-1861(.)3))

ــمَّ  ــة )1864-1868( تَ ــه الثاني ــل عــام 1864 خــال دورت ولكــن مــع تعدي

تقليــص ممثلــي الشّــيعة إلــى واحــد، وكان هــذا التعديــل قــد أقُــرَّ بســبب 

ــةِ  ــل لمصلح ــبُ التمثي ــرت نسَِ ــر، فتغيّ ــازاتٍ أكث ــةِ بامتي ــةِ الموارن مطالب

هــؤلاء والــدروز الذيــن باتــوا يشــاركون بأربعةِ أعضــاءٍ وثلاثةٍ علــى التوالي، 

ثالث أبناء الشريف حسين، وكان قائد أحد أقسام الجيش العربي خلال الثورة العربيَّة الكبرى،  	(((

 .1933 عام  توفيّ  فيها.  عربيَّة  حكومة  أوّل  تأسيس  معلنًا   1918 الأوّل  تشرين  في  دمشق  ودخل 

رئيس المجلس الإداري في متصرفيَّة جبل لبنان. بقي في منصبه إلى عام 1914 حين أصدر  	((I(

تركيا. إلى  بنفيه  قرارًا  باشا  جمال 

في  الشيعة  المسلمون  أحمد،  راغب حيدر  علي  انظر/ي،  الشيعة،  الممثلّين  أسماء  لمعرفة  	((II(

82-81 ص   ،)2006-1842 والصور  بالوثائق  اجتماعيًّا  ـ  تاريخيًّا  ـ  )سياسيًّا  وجبيل  كسروان 

يتمُّ  كان  ذلك  وقبل   ،1864 عام  من  ابتداءً  الصلح  مشايخ  قبل  من  بالاقتراع  انتخابهُم  بدأ  	((I(

.73 ص  ج1،  لبنان،  تاريخ  في  الأذهان  تنوير  انظر/ي:  الست.  الطوائف  رؤساء  بمعرفة  اختيارهُم 
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ــو  ــد ه ــو واح ــيعة عض ــيَ للشّ وبقِ

حســن صالــح همــدر أســوةً بالــروم 

الكاثوليــك والســنّة، بينمــا حافــظ 

الــروم الأورثوذوكــس علــى حصّتهــم 

كمــا هــي أي شــخصين.)4)) وشــهِدت 

ــات  ــن التعدي ــةُ م ــادةُ الخامس الم

إلغــاءَ امتيــازاتِ أعيــان البــاد ومنهم 

أصحــاب المقاطعــات ومُنِــحَ جميــعُ 

الرعايــا حقوقـًـا متســاوية.)4)) وخــال 

ــسُ الإدارةِ  ــتعان مجل ــام 1869 اس ع

بلجنــة مــن أهــل الخبــرة والــرأي مــن كافــة الطوائــف فــي كل الأقضيــة، 

ــاء  ــوس وإنه ــام بإحصــاء للنف ــد القي ــة بع ــوال الأميريَّ ــع الأم ــدف توزي به

أعمــال المســح والعــدِّ للأمــاكِ العامــة مــن أراضٍ ومحــات وغيرهــا، وكان 

ــةُ ممثليــن مــن منطقــة كســروان مــن أصــل 36 عضــوًا.)4))  للشّــيعة ثلاث

ثــمَّ توالــى علــى العضويَّــة فــي مجلــس الإدارة كلٌّ مــن كاظــم عمــرو، الــذي 

ــيني  ــي الحس ــمَّ عل ــى 1891، ث ــام 1868 حت ــن ع ــب م ــذا المنص ــوّأ ه تب

مــن 1891 إلــى 1893، وبعــده علــي الحــاج عمــرو مــن 1893 إلــى 1903، 

وأخيــراً محمــد محســن أبــي حيــدر مــن 1903 إلــى 1915)4)) وقــد اســتمر 

ــمَّ  ــام 1914. ث ــى ع ــة الأول ــرب العالميَّ ــدلاع الح ــى ان ــس حت ــي المجل ف

ــى  ــا ونف ــال باش ــام جم ــاد الش ــوريا وب ــى س ــي عل ــمُ العثمان ــهُ الحاك حلَّ

ــر  ــعد، واختي ــا الس ــب باش ــه حبي ــم رئيس ــي مقدمَتِه ــه وف ــضَ أعضائ بع

أحمــد الحســيني عــن الشّــيعة فــي مجلــس جديــد عــام 1915 بنــاءً لنفــسِ 

ــا لنظامــه.)4)) وبقيــت  ــة بطريقــة التعييــن خلافً ــة الطائفيَّ النِّسَــبِ التمثيليَّ

ــة فــي أيلــول 1918. ــة العثمانيَّ هــذه الحــال حتــى ســقوط الدول

وكان للطائفــة أيضًــا مــدراء محليّــون رســميّون فــي الأقضيــة. ففي كشــوفاتِ 

صورة المتصرف داوود باشا
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تاريخُ شيعة لبـنان )الجزء الأول( من النَّـشأة حتى عام 1959

التثبُّــت مــن موظفــي الدولــة لعــام 

1880 زمــن المتصــرف رســتم باشــا 

ــرة  ــريَِ المنيط ــماءُ مدي ــرت أس ظه

ــاء  ــل بقض ــروان والهرم ــاء كس بقض

البتــرون، أحمــد محســن حمــادة 

ومحمــد ســعيد محســن حمــادة.)4)) 

وفــي أحــد جــداولِ عــدد المأمورين 

ــن كل  ــان م ــل لبن ــةِ جب ــي أقضي ف

طائفــة إبـّـان المتصرفيَّــة، يظهــر أنَّــه 

قــد كان للشّــيعة ســبعة مأموريــن))) مــن أصــل 146. كمــا يتبيّــن مــن أحــدِ 

لوائــح المأموريــن فــي مركــز المتصرفيَّــة أنَّــه كان للشّــيعة أربعــة مــن 102 
ــن.)4)) مأموري

وفــي مجلــسِ المحاكمــةِ الكبيــر فــي مركــز إدارة الحكومــة، وهــو مجلــسٌ 

ــل  ــات، تمثَّ ــة والجناي ــاوى الحقوقيَّ ــع الدع ــلُ م ــه التعام ــي مهمتُ قضائ

الشــيعة بقــاضٍ)I)) )حاكــم( ووكيــلِ دعــاوى مــن أصــل ســتة قضــاة وعــددٍ 

مماثــل مــن الــوكلاء. ثــمَّ ألُحِقــت بــه لاحقًــا مجالــس أخــرى. وكان رئيسُــه 

ــا يعينــه المتصــرف.)4))  مارونيًّ

ــن  ــح الذي ــكام( الصل ــاة )ح ــايخِ وقض ــن مش ــورٌ بي ــم حض ــك كان له وكذل

ــس إدارة  ــاء مجل ــون أعض ــي وينتخب ــي النواح ــا ف ــف أيضً ــون الطوائ يمثل

ــلِ  ــون مــن قِبَ ــون ويعُيّن ــوا ينُتخب ــي.)4)) وكان ــا تدخــل عثمان ــة ب المتصرفيَّ

رؤســاءِ طوائفهــم، قبــل تنصيبهــم مــن الســلطات العثمانيَّــة.)4)) ويحكمــون 

وأمناء  البدائيَّة  المحاكم  ورؤساء  القيد  وكتبة  والمديرين  القائمقامين  العنوان  هذا  يشمل  	(((

الصندوق وغيرهم من الموظفين. انظر/ي: إبراهيم الأسود، تنوير الأذهان في تاريخ لبنان، ج1، ص 102.

من الأسماء التي تناوبت على هذا المنصب: حسن الفقيه، سرحان حمادة، على الحسيني،  	((I(

همدر. وعلي  همدر  حسن 

صورة المتصرف رستم باشا 
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فــي دعــاوى القباحــة))) أو تلــك التــي لا يتجــاوز قدرهــا 500 غــرش حكمًــا 

غيــر مســتأنف. وخــاف ذلــك، كان مــن صلاحيَّــةِ المحاكــم الابتدائيَّــة البــتُّ 

فــي الدعــاوى بيــن أفــراد مختلفيــن طائفيًّا مهمــا كانــت قيمتهُــا إلا إذا اتفق 

الفريقــان علــى الرضــى بقاضــي صلــح طائفــة المدعــى عليــه.)5)) 

وفــي مجلــس وكُلاء الطوائــف المكــوّن عــام 1861 مــن ســتة أعضــاء 

يمثلــون الطوائــف الســت، ومهمتهُــم الدفــاع عــن أبنــاء طوائفهــم 

ــا  ــد، كم م محم ــدَّ ــه المق ــم، كان العضــو الشــيعي في ــة بحقوقه والمطالب

وَردَ اســمُه فــي المصــدر. ثــمَّ ألُغِــيَ المجلــس عــام 1864 نتيجــة نفقاتــه 

ــس الإداري.)5))  ــه مهمــات المتصــرف والمجل ــة ولعرقلت ــة العالي الاقتصاديَّ

ه- استمرار الزعامات التقليديَّة 

فــي عصــر القائمقاميّتيَــن أعــادَ عمــر باشــا النمســاوي تعييــن مشــايخ آل 

حمــادة)I)) علــى جبيــل والبتــرون والكــورة، وهــم كانــوا يتولوّنهــا قبــل ذلك 

بـــ60 ســنة قبــل انتزاعهــا منهــم لصالــح مشــايخ آل الضاهــر الموارنــة،)5)) 

وهــذا مــا يظُهــرُ اســتمرار الزعامــةِ الشّــيعيَّة العشــائريَّة فــي جبــل لبنــان 

فــي هــذه الحقبــة. 

ــوِيَ  ــة التــي قَ اديَّ وكذلــك خضعــت منطقــة الهرمــل لســلطةِ الأســرةِ الحمَّ

نفوذُهــا هنــاك بعــد الهجــرات المتتاليــة مــن جبيــل وكســروان. واســتطاع 

ــةً مرتبطــةً مباشــرةً بالعثمانيّيــن  ــون الذيــن أسّســوا ســلطةً محليَّ اديّ الحمَّ

الوقــوفَ فــي وجــه المنافســةِ الحرفوشــيَّةِ لهــم. وكانــت زعامتهُــم مُؤيَّــدةً 
حتــى مــن الشّــيعة خــارج الهرمــل، برغم وجــود خلافــاتٍ داخلَ الأســرة.)5))

القباحة هي إحدى تقسيمات الجرائم، وهي في مرتبة أدنى من الجناية والجنحة. 	(((

آل حمادة هم مجموعة عشائر شيعيَّة تلتقي بنسبِها عند جدٍّ واحد. 	((I(
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ــى ســتة  ــان إل ــل لبن ــا جب ــم داود باش ــة قسَّ ــدِ المتصرفيَّ ــةِ عه ــي بداي وف

ــا منهــا نصيــب،)5)) بــل  ــم يكــن للشّــيعة عمومً ــة يرأســها مــدراء ول أقضي

ــا  ــا. وانطلاقً ــا دونه ــيعيَّة وم ــى النواحــي))) الشّ ــم يقتصــرُ عل ــات تعيينُه ب

ــي  ــة ف ــاركة الطائف ــة لمش س ــدة المؤسِّ ــة الجدي ــن المتصرفيَّ ــن قواني م

ــائر  ــوذُ العش ــونُ نف ــل، يك ــذا التمثي ــتوى ه ــاضِ مس ــلطة،)5)) وانخف الس

ــق.  ــتوى إداري أضي ــى مس ــن عل ــي، ولك ــارٍ محلّ ــي إط ــتمرَّ ف اس

وبعــد ضــم ناحيــة الهرمــل إلــى قضــاء البتــرون عــام 1861، تمكّــن 

اديـّـون مــن إعــادة إنتــاج ســلطتهم المحليَّــة هنــاك مــن خــال تولـّـي  الحمَّ

محســن بــن حمــود حمــادة ثــمَّ ابنــه محمــد ســعيد إدارة الناحيــة كمــا 

أســلفنا، وقــد امتــدّت ســلطةُ الأخيــر حتــى عــام 1924. وهكــذا شــكَّلت 

ــى  ــكَ حت ــت كذل ــائر، وبقي ــي للعش ــارَ السياس ــة الإط اديَّ ــيخةُ الحمَّ المش

ــيخة.)5))  ــالِ المش ــة وانح ــامِ المتصرفيَّ ــاءِ نظ إلغ

ــة الحــرب  ــان مــع بداي ــه جبــل لبن ــعَ ل ــد الــذي خضَ ومــع الوضــعِ الجدي

العالميَّــة الأولــى، خســر اســتقلالهَ الإداري بفقــدانِ الضمانــة الدوليَّــة 

ــى  ــه إل ــة علي ــدول الموقِّع ــام ال ــة انقس ــول 1861 نتيج ــة لبروتوك الراعي

ادييــن للوقــوف ضــد الدولــة  معســكرَين متحاربيَــن، ممــا دفــعَ الحمَّ

العثمانيَّــة. فتأييدهــم لنخلــة باشــا المطــران)I)) الــذي اعتقلـَـه جمــال باشــا 

ــل  ــة التدخُّ ــة ولمصلح ــة العثمانيَّ ــد الدول ــل ض ــةِ العم ــام 1915 بحج ع

ــدًا  ــة وتهدي ــة الدول ــن طاع ــم ع ــا منه ــرُ خروجً ــرهَ الأخي ــي، اعتب الأوروب

مُبطَّنًــا لــه.)5)) فــكان قــرارُ نفــي مشــايخِهم إلــى بــر الأناضــول والاســتيلاء 
ــم.)5)) ــى أملاكه عل

يقُسم القضاءُ إلى مجموعة من النواحي، والناحية إلى عدد من القرى.  	(((

نخلة باشا المطران: من وجهاء بعلبك البارزين، سُجِن في دمشق بتهمة التعامل مع فرنسا بهدف  	((I(

فك قضاء بعلبك عن سوريا وضمه إلى جبل لبنان، قتُِلَ بالرصاص أثناء نقله بالقطار إلى منفاه في الأناضول. 
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3( واقع جبل عامل السياسي

أ- الواقع الإداري

ــة جبــل لبنــان، يخضــعُ  ــا لمتصرفيَّ كان وضــعُ جبــل عامــل الإداري، خلافً

ــع  ــا تتب ــام أي أنَّه ــكلٍ ع ــلطنة بش ــق الس ــي مناط ــه باق ــعُ ل ــا تخض لم

ـة  ـرِ العثمانيّيــن بالإصلاحــات الإداريّـَ لمركــزِ الولايــة.))) وبســببِ تأثّـُ

ـة، فإنَّهــم عمــدوا بعــد خــروج المصرييّــن عــام 1840 إلــى  المصريّـَ

ــم  تقســيماتٍ إداريَّــةٍ مختلفــة عــن تلــك التقليديَّــة الســائدة قبــلُ. فقُسِّ

جبــل عامــل إلــى خمــس مقاطعــات تحُكَــم مــن قِبـَـلِ إقطاعيّيــن، 

وأحيانـًـا دون العــودة إلــى القوانيــن.)5)) وكانــت الدولــةُ العثمانيَّــة، 

ــن،  ــام 1856 الإصلاحيَّيْ ــون ع ــام 1839 وهماي ــة ع ــيْ كلخان ــر خطَّ عب

ــوذِ  ا لنف ــدًّ ــت ح ــة ووضع ــةِ والماليَّ ــةِ الإداريَّ ــي الأنظم ــرت ف ــد غيّ ق

الأسَُــرِ المحليَّــة مــن خــالِ إبطالهــا العمــلَ بالالتــزام،)6)) وســلَّمت إدارةَ 

الأمــور لموظفيــن، وأصبــح حــكّامُ المقاطعــاتِ إدارييــنَ مســؤولين عــن 

واجباتهــم القانونيَّــةِ تجــاه الدولــةِ وأهالــي البــاد،)6)) وتحــدّدت منزلتهُم 

مــن خــال قنــواتٍ بيروقراطيَّــةٍ عثمانيَّــة. فخــطُّ همايــون أفسَــحَ 

ــةٍ كانــوا ـ ليكــون  ــة ـ ومِــن أيّ مِلَّ المجــالَ أمــام رعايــا الدولــة العثمانيَّ

لهــم مــكانٌ فــي الوظائــف الرســميَّة.)6)) ومــع تحديــث نظــامِ الأراضــي 

ــك  ــاهم ذل ــةِ أرض، فس ــى قطع ــولُ عل ــنَ الحص ــكانِ الفلاحي ــات بإم ب

ــة  ــة الإقطاعيَّ فــي تضــاؤلِ زعامــة بعــض الأسَُــر.)6)) لكــن بــدا أنَّ الذهنيَّ

المتوارثــةَ عبــر قــرون لــم تكــن لتقبــل الإجــراءاتِ الحداثوَيَّــةِ الجديــدة، 

ــح  ــة لتصب ــاحةٍ زمنيَّ ــى مس ــاجُ إل ــت تحت ــن كان ــذه القواني ــا أنَّ ه كم

ــذة. ناف

كان جبل عامل يتبع لسنجق بيروت في ولاية دمشق، وبعد إنشاء ولاية بيروت 1888 بات  	(((

يتبعُ لها. 
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ب- استمرار الزعامات التقليديَّة 

شــهدت فتــرةُ مــا بعــد الحكــم المصــري صراعــاتٍ علــى الزعامــاتِ بيــن 

ــان  ــذي حصــل إبّ ــي ســعت لمــلء الفــراغ النســبي ال ــة الت ــرِ العامليَّ الأسَُ

المرحلــة الســابقة. وظهــرت عائــاتٌ جديــدة إلــى جانــب تلــك التقليديَّــة، 

ــا  ــد باش ــد أحم ــي عه ــتٍ ف ــرزت بشــكلٍ لاف ــي ب ــن الت ــا أســرة الزّي ومنه

الجــزاّر بعــد واقعــة شــحور عــام 1784. فقــد ألَّــب قاســم الزّيــن،))) برفقــةِ 

وجهــاءَ آخريــن والــي دمشــق، علــى حمــد البــك المحمــود النصّــار،)I)) ابــن 

شــقيق ناصيــف النصّــار،)II)) فتــمَّ عزلـُـه. ثــمَّ أعُيــدَ حمــد بــك ســريعًا نتيجةً 

ــة  ــة الطائفيَّ ــان بســبب الفتن ــت تضــربُ لبن ــي كان للظــروف الحرجــة الت

ــة،  ــه.)6)) وشــارك مــع العثمانييــن فــي حملاتهــم التأديبيَّ التــي تعصــف ب
منهــا الحملــة علــى دروز حــوران مــع محمــد باشــا القبرصــي.)6))

بعــد وفاتــه عــام 1852 وقــع النــزاعُ بيــن خليفتــه وهــو ابــن أخيــه 

ــال أيضًــا لقــب شــيخ مشــايخ)I)) جبــل  علــي بــن أســعد النصّــار الــذي ن

الذين كانوا قد بدأوا يظهرون على الساحة وغيرهم كآل  الزّين  الزّين: من وجهاء آل  قاسم  	(((

التقليديين. الزعماء  مواجهة  في  والخليل  عسيران 

حمد البك المحمود النصّار: من الأسماء العامليَّة المهمة التي لعبت دورًا بارزاً في مواجهة  	((I(

المصريين، فقادَ مجموعات مقاومة ضدهم متسلحّة ببنادق الإنكليز المجانيَّة وقد كافأه العثمانيون بعد 

خروج المصريين إثر مؤتمر الدول الكبرى في لندن، وأعطوه حقوقاً إقطاعيَّة مما كان انتزُع من العائلة 

ع القبضة.  إباّن فترة حكم أحمد باشا الجزاّر، وأطلقوا عليه لقب شيخ مشايخ بلاد بشارة، وأهدوه سيفًا مرصَّ

كما منحه شاه إيران شالً من الكشمير الثمين وطائراً من البزاة. 

ناصيف النصّار: شيخ مشايخ جبل عامل في عصره )1713-1781(. حاول إقامة تحالفات قويَّة  	((II(

متنوعة لمواجهة العثمانيين، وكان أهمها تحالفه مع ظاهر العمر أحد حكام فلسطين. وكان في فترة من 

الفترات قد اشترك مع أحمد باشا الجزاّر في مواجهة باشا الشام عام 1780. قتُل في معركة يارون في 

العثمانيين. مواجهة 

الوالي  أمام  عامل  جبل  منطقة  أمن  وحماية  اللازم  الجند  توفير  الضرائب،  جباية  الملتزم  	((I(

. ني لعثما ا
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ــي هونيــن ومرجعيــون.  عامــل، وتامــر حســين الســلمان،))) حاكــم منطقتَ

ــا وســاطة  وتامــر هــذا غــادر جبــل عامــل عــام 1862 باتجــاه مصــر طالبً

ــه  ــل، وتوجَّ ــل عام ــم جب ــهِ حك ــي لمنح ــاب العال ــدى الب ــوي)I)) ل الخدي

ــه فشــلتا،  بعدهــا إلــى اســطنبول والتقــى الصــدرَ الأعظــم، لكــن محاولتيَْ

ــن أســعد  ــي ب ــا اســتمرَّ عل ــا بينم ــي كان يحكمه فاكتفــى بالمقاطعــة الت

النصــار شــيخ مشــايخ جبــل عامــل. وشــهدت المنطقــة فــي عهــده 

اســتقرارًا سياســيًّا واقتصاديًّــا واجتماعيًّــا، وانتعشــت الحيــاة الفكريَّــة مــن 

خــال تشــجيعه للعلــم والأدب.)6)) وقــد عيَّنــه فــؤاد باشــا، وزيــرُ الخارجيَّــة 

ــت  ــذي كان ــى ال ــس الأعل ــي المجل ــذ، عضــوًا مستشــارًا ف ــي وقتئ العثمان

ــعِ  ــه لقم ــون ب ــتعان العثماني ــاد.)6)) واس ــؤون الب ــي ش ــر ف ــه النظ مهمّتُ

الفِتــنِ انطلاقـًـا مــن علاقاتــه المتشــعبة ونفــوذه المحلــي،)6)) وجريـًـا علــى 

ــي اســتنفار رجــالات الإقطــاع.  ــن ف عــادة الباشــوات العثمانيي

ــي  ــم ف ــداول معه ــاد«)II)) للت ــانَ »الب ــا أعي ــؤاد باش ــتدعى ف ــن اس وحي

الاضطرابــات بيــن الموارنــة والــدروز بعــد وصــول الفرنســيين إلــى بيروت، 

كان علــي بــك مــن هــؤلاء، إضافــةً إلــى تامــر بــك الســلمان وحســين بــك 
ــن.)6)) الأمي

ــر  ــتكى تام ــبٍ، اش ــن تألي ــود م ــد المحم ــمِ حم ــان حُك ــل إبّ ــا حص وكم

 ((I(ــاد بشــارة الســيد ــي ب ــم مفت ــن، ومنه ــاء آخري ــة وجه الســلمان برفق

ــة،  ــلطات العثمانيَّ ــى السُّ ــك إل ــي ب ــى عل ــن قشــاقش،))) عل ــد الأمي محم

ابن حسين السلمان الذي والى الأمير بشير الشهابي وإبراهيم باشا.  	(((

وكان وقتها محمد سعيد باشا. وحكَم بين عامَي 1854 و1863. 	((I(

يقُصد بها منطقة متصرفيَّة جبل لبنان ومحيطه. 	((II(

السيّد مصطلحٌ يطُلق على رجل الدّين وغيره ممن ينتسب إلى هاشم جد النبي بصلة من جهة  	((I(

إلى هاشم. المنتسبين  كلَّ  يشملُ  بل  الدّين  برجال  يختص  لا  هنا  السيّد  الأب. ومصطلح 

آل الأمين كانوا يعُرفون بقشاقش، ثمَّ عُرفت العائلة لاحقًا بآل الأمين نسبة إلى السيد محمد  	(((
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متهّمينَــه بالتقصيــرِ فــي الالتــزام 

ــام 1864  ــلَ ع ــة، فاعتقُِ ــاه الدول تج

وسُــجِنَ لســنة كاملــة في بيــروت.)7)) 

ــاء الريــح  ــي بوب وبعــد إطلاقــه، توفّ

ــرا( فــي دمشــق.)7))  ــر )الكولي الأصف
ــات مســمومًا.)7)) ــل م وقي

ــك  ــل ب ــة خلي ــرزت زعام ــده، ب وبع

الأســعد.))) وكان الأخيــر عُيّــن مديــراً 

أنْ يصبــحَ زعيمًــا  للأحــراش قبــل 

عــدة  تولـّـى  ثــمَّ  عامــل.  لجبــل 

قائمقاميّــات، وعُيّــن متصرفًّــا فــي البلقــاء وبعدهــا فــي نابلــس فــي عهــد 

صديقــه والــي ســوريا أحمــد حمــدي باشــا، لكنــه عُــزلَِ بعــد مــوت الأخيــر 
((7(.1888 عــام 

 ((I(وعنــد إنشــاء ولايــة بيــروت فــي الســنة نفســها نتيجــةً لازديــادِ أهميَّــة

ــي،)7))  ــوذ الأجنب ــهِ النف ــي وج ــوفِ ف ــيتّها وللوق ــة وحساس ــذه المدين ه

ــروت كســنجق  ــعُ بي ــك يتب ــل ذل ــا، وكان قب ــا له ــل عامــل تابعً ــح جب أصب

ــة  ــون والنبطيَّ ــدا وصــور ومرجعي ــمَّ إلحــاق صي ــة دمشــق. وت ضمــن ولاي

ــة)II)) التــي ضمــن حــدود جبــل عامــل  وملحقاتهــا مــن الوحــدات الإداريَّ

الأمين بن السيد أبي الحسن موسى. انظر/ي: محسن الأمين، عجائب أحكام أمير المؤمنين، مركز الغدير 

للدراسات الإسلاميَّة، ط1، 1998، ص 16.

آل الأسعد هم فرع من آل النصار، انظر/ي: سعدون حمادة، تاريخ الشيعة في لبنان، ج1،  	(((

ص 424. 

المقصود بذلك مواجهة نفوذ الدول الغربيَّة في متصرفيَّة جبل لبنان.  	((I(

أصبحت أقضية صيدا وصور ومرجعيون المُشَكِّلة لجبل عامل تتبع سنجق بيروت. وكانت هذه  	((II(

الأقضية تتشكل من ثمان مقاطعات أو نواح، هي: الشقيف، الشومر، التفاح وجزين، في القسم الشمالي. 

وهونين، تبنين، قانا ومعركة، في القسم الجنوبي. انظر/ي: سيف أبو صبيع، جبل عامل في العهد العثماني 

صورة كامل خليل الأسعدصورة كامل خليل الأسعد
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ــت  ــة وبات ــارج حــدود المتصرفيَّ وخ

تشــكل القســم الجنوبــي مــن ولايــة 

بيــروت.)7)) ولمــع فــي هــذه الفتــرة 

اســم خليــل الأســعد أكثــر، فقــد 

ا  اســتطاع أنْ يلعب دورًا سياســيًّا مهمًّ

خصوصًــا بعــد حادثــة الخيــام))) عــام 

1894 والتــي كادت تــؤدّي إلــى فتنةٍ 

ــدروز.)7))  ــيعة وال ــن الش ــةٍ بي طائفيَّ

طالبًــا  الدّيــن  برجــال  فاجتمــع 

ــراف  ــب الأع ــحِ حس ل ــكامَ للصُّ الاحت

العشــائريَّة، ونجــح فــي ذلــك. وقــد 

توفـّـي عــام 1900 فــي بلــدة الطيبــة 

العامليَّــة، لتبــدأ مرحلــةٌ جديــدةٌ فــي ظــلّ زعامــة ابنــه كامــل خاصــة، وفي 

ظــلّ نفــوذ آل الأســعد عامــةً وهــم بقــوا يتبــوّأون المناصــبَ الرســميَّة فــي 

ــا.)7))  ــى زواله ــة حت ــة العثمانيَّ الدول

 ((I(ــه شــبيب باشــا الأســعد ــل الأســعد لمنافســة قريب وتعــرَّض كامــل خلي

ــي  ــا ف ــام فيه ــة أق ــرةٍ طويل ــد فت ــام 1909 بع ــان ع ــى لبن ــاد إل ــذي ع ال

الآســتانة. فتنازعــا علــى عضويَّــةِ البرلمــان العثمانــي )مجلــس المبعوثــان( 

ــل  ــه جب ــروت، وفي ــنجق( بي ــواء )س ــن ل ــك ع ــام 1876، وذل ــئِ ع المُنش

عامــل، ففــاز كامــل وانكفــأ شــبيب وعــاش فــي صيــدا حتــى وفاتــه عــام 

دراسة فكريَّة تاريخيَّة، دار الرافدين، بيروت، ط1، 2017، ص 40.

وقعت الحادثة حين اعترض ثلاثةُ شبانٍ دروز من عين قنيا رجلين شيعيّين من الخيام كانا  	(((

درزي. شاب  فيها  وقتُِلَ  القنيطرة.  من  عائدَينْ 

ناصيف  فرع  من  فهو  كامل  أمّا  النصّار،  محمود  فرع  من  الأسعد  بك  علي  ابن  باشا  شبيب  	((I(

. ر لنصّا ا

شبيب باشا الأسعد يتوسط ولديه حكمت وعلي نصرت
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1917.)7)) وكامــل بــك يعُتبــر أوّل زعيــمٍ عاملــي فــي المرحلــةِ المعاصــرة 

ــاءِ والمســاواةِ بالجــوار.)7)) وخــاض  ــة حــول الإنم ــبَ عامليَّ ــدّمُ بمطال يتق

ــه  ــع ابن ــا م ــمَّ لاحقً ــه، ث ــسِ أبي ــح،))) مناف ــا الصل ــع رض ــراً م ــا كبي صراعً
ــاض.)8)) ري

وكمــا كان الحــالُ بيــن زعامــاتِ القســم الجنوبــي مــن جبــل عامــل، كذلــك 

ــن الصعْبيّيــن حــكّام القســم الشــمالي،)8)) ولكــن بدرجــةٍ  ــازعُ بي كان التن

أقــل أهميَّــة وتأثيــراً فــي المشــهد العاملــي العــام.

ج- ظهور وُجهاء وأعيان جُدد

ــان القــرن التاســع  ــة إبّ كانــت الظــروفُ التــي مــرتّ بهــا الدولــة العثمانيَّ

ــا  ــركُ آثاره ــدأت تت ــة، ب ــاتٍ داخليَّ ــن إصلاح ــا م ــقَ معه ــا تراف ــر وم عش

ــا. وكان أنْ  ــا واقتصاديًّ ــا، اجتماعيًّ ــيًّا، إداريًّ ــدِ سياس ــفِ الصع ــى مختل عل

ــأدوارٍ  ــت مــن الاضطــاعِ ب ــدة تمكّن ــرٌ جدي ــل عامــل أسَُ ظهــرت فــي جب

مهمّــة محليًّــا. وبغــضّ النظــر عــن الظــروفِ الواقعيَّــةِ التــي بلـْـوَرت ظهــورَ 

نفــوذ هــذه العائــات، فــإنَّ أسَُــراً عديــدة بعيــدة عــن البيوتــات السياســيَّة 

التقليديَّــة كآل عســيران والزّيــن والخليــل، وانطلاقـًـا مــن خلفيــاتٍ ثقافيَّــة 

ــدمٍ  ــئَ ق ــا موط ــد له ــتفيدَ وتج ــتطاعت أنْ تس ــة، اس ــة وإداريَّ واقتصاديَّ

فــي هــذا الخصــوص. وكانــت المصاهــراتُ بيــن العائــاتِ الثــاث تصــبُّ 

فــي هــذا الهــدف. وقــد كوَّنــت معًــا، إضافــةً إلــى تلــك الأســعديَّة، وريثــة 

ــة الجديــدة. ــة، واجهــةَ السياســةِ العامليَّ ــة التقليديَّ الأســرة التاريخيَّ

ــى  ــدادًا إل ــي امت ــدا والزهران ــاّك فــي صي ــآل عســيران، التجــار والمُ ف

ولاية  عن  المبعوثان«  »مجلس  في  عضوًا  انتخُِب   .1860 عام  مواليد صيدا  من  الصلح:  رضا  	(((

.1920 عام  دمشق  في  فيصل  حكومة  في  للداخليَّة  وزيراً  وعُيّن   ،1909 عام  بيروت 
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جزيــن، كانــوا شــهبندرات))) الدولة 

 ،1848 عــام  منــذ  ـة  القاجاريّـَ

امتيــازاتٍ  تكويــنَ  واســتطاعوا 

ــوا  ــن كان ــن الذي ــة. وآل الزّي تجاريَّ

بــدأوا بلعــبِ دورٍ سياســيّ عبــر 

ــحور،  ــورة ش ــان ث ــن إبّ ــي الزّي عل

ــوال  ــدأت الأح ــد أنْ ه ــوّأوا بع تب

لاحقًــا مــع العثمانييــن مناصــبَ 

ــاتٌ  ــم مِلكيّ ــحَ لديه ــة، وأصب إداريَّ

ـه  أنّـَ بحيــث  كبيــرة،)8))  ـة  عقاريّـَ

ــر  ــن أكب ــك الزّي ــف ب ــى كان يوس ــة الأول ــرب العالميَّ ــة الح ــع نهاي م

مالــكٍ للأراضــي فــي جبــل عامــل.)8)) وقــد شــكّلت هــذه العائلــة التــي 

ــة وصــور قاعــدةً  ــة لنواحــي النبطيَّ كانــت تنتشــرُ فــي القــرى الداخليَّ

ــا آل الخليــل فقــد  لهــا فــي صيــدا لتثبيــتِ موقعهــا بيــن التجــار. وأمَّ

اســتقرّوا نهايــة القــرن التاســع عشــر فــي صــور، مدعوميــن مــن رجــال 

الدّيــن الشّــيعة، لأجــلِ مواجهــةِ ســيطرةِ آل المملــوكِ الســنّة فــي 
المدينــة.)8))

ــل  ــل عام ــة لجب ــة الثقافيَّ ــي الحال ــرة ف ــاهماتٌ كبي ــن مس وكان لآل الزّي

عبــر العديــدِ مــن رجالاتهــا، ومنهــم الشــيخ أحمــد عــارف الزّيــن)I)) الــذي 

في الدولة العثمانيَّة هو لقب قنصل الدولة ويطلق على شيخ التجار. 	(((

أحمد عارف الزّين: كاتب وصحافي عاملي شيعي، كان من روّاد القوميَّة العربيَّة ودُعاة الوحدة  	((I(

.1960 عام  توفيّ  الأولى.  العالميَّة  الحرب  نهاية  حتى  وسجنوه  العثمانيون  اعتقله  سوريا.  مع  العامليَّة 

صورة يوسف بك الزين
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ــام  ــل«)I)) ع ــل عام ــدة »جب ــام 1909 وجري ــان«))) ع ــة »العرف أصــدر مجل

ــال  ــعد رح ــرج« لأس ــة »الم ــل ولادة مجل ــل عام ــهد جب ــك ش 1911. كذل

عــام 1909، و»القــوة« لمحســن دبــوق عــام 1912، وغيرهــا مــن مجــات 
ــف.)8)) وصح

وهكــذا ظهــر الوجهــاءُ مــن آل الزّيــن )شــحور( وغيرهــم مــن آل العبــد 

اللــه )الخيــام( وفرحــات )ميــس وبرعشــيت( مــع الأسُــرةِ الأســعديَّة وريثــة 

ــلَ  ــا فعََ ــا كم ــل، تمامً ــن الجب ــي م ــي القســم الجنوب ــر ف ــي الصغي آل عل

ــي  ــب ف ــع آل صع ــي م ــر وقبيس ــا وجاب ــص وصف ــن آل فح ــاءُ م الوجه
ــه.)8)) ــب الشــمالي من الجان

واســتطاع بعــض الوجهــاء العاملييــن، وانطلاقًــا مــن الجانــبِ الثقافــي، أنْ 

 ((II(يكــون لهــم نشــاطٌ ودورٌ مهــمٌّ فــي المجتمــع. فقــد افتتــح أحمــد رضــا

وســليمان ظاهــر)I)) ومحمــد جابــر آل صفــا))) فرعًــا نبطانيًّــا عامليًّــا 

مجلة »العرفان«: علميَّةٌ أدبيَّة أخلاقيَّة اجتماعيَّة، أصدرها الشيخ أحمد عارف الزّين في صيدا  	(((

في 5 شباط 1909. كانت تطُالب دومًا بالحقوق العامّة للشيعة والخاصة لشيعة جبل عامل. وقد تعرضّت 

الفرنسي. الانتداب  عند  أو لاحقًا  العثماني  الحكم  إباّن  للقمع سواء  مرات عديد 

جريدة جبل عامل كانت أسبوعيَّة وتوقف إصدارها بعد سنة وبقيت مجلة العرفان. انظر/ي:  	((I(

.405 ص  ج7،  بيروت،  للمطبوعات،  التعارف  دار  الشيعة،  أعيان  الأمين،  محسن 

أحمد رضا: من مواليد النبطيَّة 1872. عالم لغوي وأديب وشاعر شيعي عاملي. كان عضوًا في  	((II(

جمعيَّة »الاتحاد والترقي«. حوكم في ديوان الحرب العسكري في عاليه ثمَّ أفُرِج عنه. كان من المعارضين 

لانضمام جبل عامل للبنان الكبير، وتوفيّ عام 1953. شارك مع سليمان ظاهر في تأسيس جمعيَّة المقاصد 

الخيريَّة الإسلاميَّة وأوجد لها مبان للتعليم.

سليمان ظاهر: وُلد عام 1873 في النبطيَّة. رجل دين ومؤلفّ وأديب وشاعر عاملي. انتسب  	((I(

إلى جمعيَّة »الاتحاد والترقي« فترة، ويعَُدُّ من روّاد القوميَّة العربيَّة وقادة حركتها. شارك في مؤتمر وادي 

توفيّ عام 1960. إمارة فيصل.  إلى سوريا تحت  لبنان  الحجير عام 1920 وكان مؤيدًّا لانضمام 

محمد جابر آل صفا: وُلد عام 1870 في النبطيَّة. لازمَ أحمد رضا وسليمان ظاهر في نشاطاتهما.  	(((

»الاتحاد  إلى جمعيَّة   1908 عام  وانتسب  صيدا  في  الإسلاميَّة  الخيريَّة  المقاصد  في جمعيَّة  عضوًا  كان 

النهضة  آخرين جمعيَّة  مع  وأسس  عام 1920  الحجير  وادي  مؤتمر  في  يتركها. شارك  أنْ  قبل  والترقي« 

.1945 عام  توفيّ  النبطيَّة.  في  العامليَّة 
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ــيًّا  ــؤلاء سياس ــل ه ــد عم ــة.))) وق ــي« العثمانيَّ ــاد والترقّ ــة »الاتح لجمعيَّ

ــة  ــيَّة للدول ــةِ السياس ــقفِ التبعيَّ ــت س ــاحِ تح ــة الإص ــن ثقاف ــا م انطلاقً

العثمانيَّــة،)8)) وضــد السياســة الدوليَّــةِ القائمــة علــى تبديــد أوصــال 
ــلطنة.)8)) ــي الس ــدة ف الوح

د- النزعة القوميَّة والحرب العالميَّة الأولى

ــجَ  ــي انبل ــة الت ــة القوميَّ ــراً بنزع تأث

نورهُــا بقــوّة فــي أوروبــا نتيجــة 

 )1799-1789( الفرنســيَّة  الثــورة 

وحــروب نابوليــون )1815-1803(، 

ــي أنحــاء  ــة ف ــت نزعــة القوميَّ تفشّ

فــي  العثمانيَّــة  الســلطنة  مــن 

ــع  ــرن التاس ــن الق ــف الأول م النص

البلقــان  شــعوب  بيــن  عشــر 

بيــن  الأناضــول  وفــي  المتنوعــة، 

الأرمــن.)8)) كذلــك كانــت نهايــةُ القســمِ الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر 

شــهِدَت نمــوَّ نزعــةِ القوميَّــة العربيَّــة)I)) انطلاقـًـا مــن الجمعيــات العلميَّــة 

والأدبيَّــة.

شعارها  فيه  رفعت  باريس  في  مؤتمراً   1902 عام  وعقدت   ،1889 عام  تركيا  في  تأسست  	(((

الشهير: الحريَّة، الأخوة والمساواة. انظر/ي: سيف أبو صبيع، جبل عامل في العهد العثماني دراسة فكريَّة 

.118 ص  تاريخيَّة، 

والمصير  والجغرافيا  والتاريخ  والثقافة  اللغة  تجمعه  واحد  العربي  الشعب  بأنَّ  الإيمان  هو  	((I(

المشتركة. والاهتمامات 

صورة عبد الكريم الخليل
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لــم تكــن المطالــب العروبيَّــةُ بدايــةً 

تدعــو إلــى حــقِّ تقريــر المصيــرِ 

الوطنيَّــة  الحكومــات  وإنشــاء 

ــل  ــا، ب ــي أوروب ــالُ ف ــو الح ــا ه كم

الحيــاةِ  بتنظيــمِ  مرتبطــةً  كانــت 

العامــةِ ورأبِ الصــدعِ فــي الإدارة 

ــة  ــة العربيَّ ــاءِ اللغ ــة وإعط العثمانيَّ

ــذي  ــر ال ــر، الأم ــةٍ أكب ــشَ حرك هام

ــت  ــي كان ــة الت ــدة الدول ــدّد وح ه

ــرة مــن  ــى فسيفســاءَ كبي قائمــةً عل

ــدَ  ــا انعق ــك عندم ــا. ولذل ــا وثقافيًّ التجمعــات الســكانيَّة المتنوعــة لغويًّ

مؤتمــرُ دمشــق عــام 1877 واختيــر عبــد القــادر الجزائــري))) قائــدًا 

لحركــة المطالــبِ العروبيَّــة هــذه، قبَِــلَ بتلــك المهمــة بشــرطِ الاحتفــاظِ 

ــي  ــلٌ ف ــل تمثي ــل عام ــي. وكان لجب ــة العثمان ــاطِ الروحــي بالخليف بالرب

ــر  ــي الح ــن)I)) وعل ــد الأمي ــيّد محم ــن الس ــالِ الفقيهي ــن خ ــر م المؤتم

ــت  ــيران.)9)) ونفَ ــي عس ــا وعل ــبيب باش ــا ش ــان هم ــن الأعي ــن م ورجليَْ
ــس.)9)) ــى طرابل ــن إل ــد الأمي ــا محم ــة وقته ــة العثمانيَّ الدول

الجديــدةِ  العاصفــةِ  هــذه  هبــوبَ  الأوروبيَّــةُ  العواصــمُ  واســتغلتّ 

ــافِ الســلطنةِ  ــكَ الحــركات مــن أجــل إضع ــةِ فدعمــت تل ــى المنطق عل

وابتزازهــا قــدر الإمــكان. فأخــذت الجمعيــاتُ الســريَّة التــي تأسســت في 

ــة وتعــدُّ  المــدنِ الســوريَّة الكبــرى تجُــري الاتصــالات مــع الــدول الغربيَّ

الأمير عبد القادر: قائد سياسي وعسكري قاد في الجزائر حركة مقاومة ضد الفرنسيين لحوالي  	(((

عامًا.  15

السيّد محمد الأمين: هو مفتي بلاد بشارة، ابن السيّد علي الأمين وحفيد السيّد محمد بن  	((I(

.1879 عام  وتوفيّ   1812 عام  وُلد  قبلهُ.  المنصِبَ  تقلدّا  اللذان  الأمين  موسى 

صورة سليمان ظاهر



146147

ــثُ  ــدأ الحدي ــال، وب ــدّةَ للانفص الع

ـةٍ عربيَّــةٍ شــاملةٍ  عــن إمبراطوريّـَ

تضــمُّ المناطــقَ الإســاميَّةَ الناطقــةَ 

ــدِ  ــكلِ الجدي ــذا الش ــة. وبه بالعربيَّ

للنزعــةِ القوميَّــة العربيَّــة، كان لا 

لَ موقــفُ المســيحيين  بــدَّ أنْ يتبــدَّ

القوميّــون  وخصوصًــا  منهــا، 

ــون الذيــن نعمــوا فــي ظــلِّ  اللبنانيّ

يعُــرفَ  لــن  بامتيــازاتٍ  الســلطنة 

ـةٍ  إمبراطوريّـَ ظــلِّ  فــي  مصيرهُــا 
عربيَّــة.)9))

ــارِ الســلطنةِ  ــام 1914 واختي ــى ع ــةِ الأول ــدلاعِ الحــربِ العالميَّ ــد ان وبع

النمســا  ـة  وإمبراطوريّـَ )ألمانيــا  المحــور  دولِ  جانــبَ  العثمانيَّــة 

ــي  ــأت ف ــي نش ــة والت ــة العربيَّ ــاتُ القوميَّ ــتغلَّت الجمعي ــر(، اس والمج

ــت بمعظمهــا عــن سياســة التفاهــم مــع  ــا الفرصــةَ للتحــركّ وتخلَّ أوروب

العثمانيّيــن.)9)) 

ــس عبــد الكريــم الخليــل))) ورضــا الصلــح  ففــي تشــرين الأول 1914، أسَّ

ــةِ  ــورةِ العربيَّ ــةِ الث ــا لجمعيَّ ــون فروعً ــل تك ــل عام ــي جب ــاتٍ ف جمعيّ

ــادةِ  ــت قي ــيا تح ــي آس ــةٍ ف ــةٍ عربيَّ ــاءِ دول ــلِ إنش ــن أج ــام م ــي الش ف

الشــريف حســين،)9)) ولــو أنَّهمــا فــي البدايــة كانــا يتحــركان طلبًــا 

ـة ضمــنَ إطــارِ الكيــان العثمانــي، وانضــمَّ إليهمــا ســليمان  للامركزيّـَ

)))	 عبد الكريم الخليل: شيعي عاملي الأصل، وُلد عام 1884. كان من دُعاة الانفصال العربي عن 

العثمانيّين. شارك في تأسيس فرع للثورة العربيَّة في المنطقة بالتنسيق مع أعيان من جبل عامل. اعتقله 

عاليه. بعد محاكمة ظاهريَّة في  بيروت  باشا وأعدمه شنقًا في  جمال 

صورة الشيخ أحمد رضا
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ظاهــر وأحمــد رضــا ومحمــد جابــر 

آل صفــا وغيرهــم)9)) الذيــن أسّســوا 

ــة فــي  ــة الثــورة العربيَّ فرعًــا لجمعيَّ

النبطيَّــة)9)) بعدمــا كانــوا أنشــأوا 

ــة »الاتحــاد والترقــي«،  فرعًــا لجمعيَّ

ــا اكتشــفوا  ــم انســحبوا بعدم ولكنّه
ــا للعــرب.)9)) ــة معاداته حقيق

الخليــل  أمــر  افتضــاحِ  وبعــد 

ــا بأمــرٍ مــن جمــال  ــح، اعتقُ والصل

بــن  كامــل  مــن  وبِوشــاية  باشــا 

زعــم  الــذي  الأســعد)9))  خليــل 

ــدا.)9)) فكامــل،  ــاتِ صــور وصي ــورة فــي جه ــامِ بالث أنَّهمــا يتآمــران للقي

أحــد أعضــاء »مجلــس المبعوثــان«، يميــلُ كباقــي الزعمــاء التقليدييّــن 

إلــى العثمانيّيــن، كمــا كان يهــدفُ إلــى إبعادِهمــا عــن واجهــةِ المشــهد 

ــة  ــلطتهِ التقليديَّ ــى س ــن عل ــره معتدييَْ ــا بنظ ــل كونهم ــل عام ــي جب ف

ــد  ــر.)10)) وق ــي الصغي ــرة عل ــوارث لأسُ ــه ك ــا ل ــا حقًّ ــي كان يعتبره الت

تــمَّ الــزجُّ بهمــا فــي ســجون عاليــه، وأعُــدِم الخليــل فــي 21 آب 1915 

بتهمــة الخيانــة)10)) ونفُِــي الصلــح)10)) إلــى إزميــر)10)) بيــن عامَــي 1916 

و1918.

وفــي عــزِّ الحماســةِ القوميَّــةِ العروبيَّــة، واجــهَ الشّــيعةُ حملــةَ تشــكيكٍ 

بعروبتِهــم عندمــا قــام بعــض المســيحيّين الداعيــن للاســتقلال، تحــت 

الحمايــةِ الفرنســيَّة بالترويــجِ كتابــةً أنَّ شــيعةَ جبــل عامــل ليســوا 

ــيعة  ــري الشّ ــض مفكّ ــن بع ــة م ــى ردودًا قويَّ ــذي لاق ــرُ ال ــا، الأم عربً
ــا.)10)) لدحضه

صورة محمد جابر آل صفا
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4( واقع البقاع وبعلبك السياسي

أ- زوال سلطة الحرافشة والحكم العثماني المباشر

بعــد انســحابِ المصرييــن مــن بــاد الشــام، كــرَّم العثمانيــون الحرافشــة 

لوقوفهــم إلــى جانبهــم فــي مواجهــةِ المصرييــن، وذلــك بتعييــن خنجــر، 

أحــد أبــرز أمرائهــم، حاكمًــا لبعلبــك.)10)) لكــن الوضــع لــم يســتمر كثيــراً 

ــة  ــد للإصلاحــاتِ العثمانيَّ ــة، والنظــامِ الجدي ــه بســبب النزاعــاتِ العائليَّ ل

ــه عــام 1842 لمصلحــةِ حســين بــن قبــان  فــي الولايــات، فكانــت تنحيتُ

ــي، فــآلَ  الصغيــر السّــن وتحــت وصايــة ســعدون الــذي مــا لبــثَ أنْ توفّ

الحُكــم عــام 1845 إلــى الأميــر حمَــد الحرفــوش.)10)) 

ــر  ــن عمــه محمــد، اســتحصلَ الأخي ــد واب ــن حمَ ــزاعُ بي ــع الن ــا وق وعندم

مــن الســلطةِ العثمانيَّــةِ فــي دمشــق علــى أمــرِ تعيينِــه هــو علــى بعلبــك، 

ودُعِــمَ بجنــدٍ مــن الأكــراد وخاضــوا ســويًّا معركــةً ضــد حمَــد فــي الدلهميَّة 

مــن بــاد بعلبــك انتهــت بانتصــار حمَــد.)10)) لكنّــه لــم يســتطِع أنْ يثُبِّــتَ 

حُكمَــه هنــاك. فتجــددت الصراعــات العائليَّــة، وقامــت الدولــة العثمانيَّــة 

ــراء  ــى أم ــا عل ــرة وزعّته ــاتٍ صغي ــى مقاطع ــاع إل ــك والبق ــاعِ بعلب باقتط

الحرافشــة، منهيــةً بذلــك وحــدةَ الإمــارةِ رغــمَ محــاولاتِ محمــد الحرفــوش 

إبقاءهــا بتمــردِّهِ الفاشــل عــام 1850 والــذي وقــعَ بعــده أســيراً بيــدِ قائــد 

الحملــة العثمانيَّــة مصطفــى باشــا بعــد هزيمتِــه فــي معلــولا بســوريا.

ثــمَّ ســيطرَ مصطفــى باشــا علــى بعلبــك واعتقــل أمــراء الحرافشــة ونفاهم، 

وبينهــم الأميــر محمــد، إلــى جزيــرةِ كريــت باليونــان، وعَيَّــنَ علــى بعلبــك 

ــا هــو تيمــور باشــا.)10)) وهكــذا ألُغِيــت إمــارةُ  ــا )قائمقــام( عثمانيًّ حاكمً

ــلطان  ــى الس ــي 1850، وألغ ــرين الثان ــي 8 تش ــواءً ف ــت ل ــك وحُوِّل بعلب
العثمانــي عبــد المجيــد الأول )1839-1861( حُكمَ الأســرة الحرفوشــيَّة.)10))

ــيَّة  ــردّاتٌ حرفوش ــت تم ــرة اندلع ــة المباش ــلطة العثمانيَّ ــلِّ السُّ ــي ظ وف
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ــا مــع واقعــةِ عيــون أرغــش بشــمال غــرب بعلبــك  فاشــلة، كانــت نهايتهُ

عــام 1864 وهزيمــةِ ســلمان بــن ملحــم الحرفــوش))) علــى يــد السرعســكر 

ــه  ــد اعتقال ــق بع ــي دمش ــجنِ ف ــي الس ــه ف ــمَّ مقتل ــا)11)) ث ــني باش حس

ــلُ إلــى أدرنــه عــام  بوشــاية، وكان أخــوه أســعد الحرفــوش)I)) قــد نفُِــيَ قبَْ

 ((11(.1863

ب- الواقع الإداري

ــا  ــرأس كًّل منه ــة ي ــى أقضي ــاع إل ــمَ البق ــة قسُِّ ــارةِ الحرافش ــد زوالِ إم بع

قائمقــامٌ يعُاوِنــه مجلــسُ إدارةٍ ومحكمــةٌ بدائيَّــة. كمــا تأسســت المجالــسُ 

البلديَّــة فــي الأقضيَّــة، وكانــت كمجلــسِ القضــاءِ تمثـّـل الطوائــف. وذهبت 

الحصّــةُ الشــيعيَّة فــي تلــك المجالــس إلــى عائلتـَـي مرتضــى وحيــدر، فكان 

توفيــق حيــدر أوّل قائمقــامٍ غيــر تركــي تبــوّأ المنصــب.)11)) إلّ أنَّ النظــام 

الإداري العــام فــي بعلبــك ـ البقــاع لــم يختلِــف عــن ذلــك المعتمََــد فــي 

الســناجق العثمانيَّــة الأخــرى بالمقارنــةِ مــع متصرفيَّــة جبــل لبنــان. 

ادي ـ حرفوشي زمن المتصرفيَّة ج- صِدام حمَّ

ــة فــي جبــل لبنــان، لــم تكــن منطقــة بعلبــك  مــع قيــام نظــامِ المتصرفيَّ

سلمان بن ملحم الحرفوش: من أمراء الحرافشة، هو أخو خنجر وأسعد. وكان معادياً لحُكم  	(((

إبراهيم باشا المصري. وبعد عودة العثمانيّين ثار عليهم مع أسعد كما انضمَّ إلى ثورة يوسف بك كرم ضد 

العثمانيّين. كانت آخرُ معاركِهِ في وجههم في منطقة عين عطا قرب بعلبك. توفيّ في السجن في دمشق 

.1866 عام 

أسعد بن ملحم الحرفوش: من الأمراء الحرافشة، وهو أخو خنجر وسلمان. بعد أسَرِ العثمانيّين  	((I(

للأخير عام 1860، هاجم أسعد بيت القائمقام العثماني في بعلبك. وثار مجددًا على العثمانيّين مع سلمان 

الذي فرَّ من السجن ثمَّ قبُِضَ عليه ونفُِيَ إلى تركيا ومات فيها.
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ــعُ  ــيَّة تتبَ ــك الحرفوش ــت بعلب ــل كان ــدة. ب ــة إدارةً واح ــل الحاليَّ ـ الهرم

اديَّــة، كعادتهِــا، بجبــل لبنــان  ولايــةَ دمشــق، بينمــا ألُحِقَــتْ الهرمــل الحمَّ

ــل  ــم مــن جبي ــن بعــد نزوحه ادييّ ــة للحمَّ ــت تحــت الســيطرةِ القويَّ وكان
ــروان.)11)) وكس

ادييّــن بالحرافشــة فــي صيــف 1862 بعدمــا عيَّنَــت  ــةُ الحمَّ وســاءت علاقَ

الدولــة العثمانيَّــة الأميــر ســلمان الحرفــوش، قبــل تمــردّه وهزيمتِــهِ، قائــدًا 

ــةِ  علــى وحــدةٍ مــن الجنــدِ قوامهــا 200 فــارس مــن القــوى غيــر النظاميَّ

ــهِ، بنــاءً للأوامــر  للمحافظــةِ علــى الأمــنِ فــي بعلبــك. وإضافــةً إلــى قيامِ

العثمانيَّــة، بمطــاردةِ المطلوبيــنَ مــن أهلــه، فإنَّــه أيضًــا خرق حــدودَ جبل 

اديَّــة الخارجــةِ عــن ســلطةِ الولايــةِ  لبنــان عبــر الإغــارةِ علــى الهرمــل الحمَّ
تنفيــذًا لتوجيهــات السرعســكر حليــم باشــا.)11))

وأدّت الغــارةُ علــى بــرجِ الهرمــل لتوقيــفِ مطلوبيــن، إلــى ســقوطِ 

بالأخــذ  اديـّـون  الحمَّ وهــدّدَ  الوضــعِ  وتشــنُّجِ  القتلــى  مــن  العديــدِ 

بالثــأرِ والهجــومِ علــى ســهل بعلبــك. وقــد اقترحــت باريــس وقتهــا 

فرنســيّين  ضبــاط  لنشــرِ  إضافــةً  الضحايــا،  أهالــي  علــى  التعويــضَ 

جبــل  كــون  إلــى  ذلــك  ومــردُّ  الهرمــل.)11))  ـ  بعلبــك  حــدود  علــى 

 لبنــان يخضــعُ لامتيــازاتٍ فرنســيَّة، علــى خــافِ بعلبــك ـ الهرمــل.))) 

د- بدايات العمل الحزبي والنزعة القوميَّة

ــة العشــائريَّة هــي الســائدة حصــراً، بــدأت مطلــع  بعدمــا كانــت العصبيَّ

وجاء في وثيقة لوزير الخارجيَّة الفرنسي بصدد المسألة »إنَّ الاعتداء ضد الهرمل الذي قام به  	(((

سلمان الحرفوش يعتبر في الواقع خرقاً دولياّ لحدود لبنان، وقد طلبنا من سفيرنا في اسطنبول أنْ يتقدّم 

من الصدر الأعظم طالباً إليه الاحترام لامتيازات لبنان المكرسّة في الاتفاقيات الأخيرة«. انظر/ي: سعدون 

حمادة، تاريخ الشيعة في لبنان، ج1، ص 367. 
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القــرن العشــرين مرحلــةٌ جديــدة 

الثقافيَّــة  الجمعيّــات  مــع تشــكّلِ 

والمنتديــات الأدبيَّــة فــي بيــروت، 

ــد  ــك. بع ــة بعلب ــا منطق ــرت به فتأثّ

عــام 1908، انخــرط البعــض مــن 

مــن  عــدد  فــي  البقــاع  مثقفــي 

ــتقلالي  ــرِ الاس ــات ذاتِ الفك الجمعيّ

عــن الدولــة العثمانيَّــة. فبــادَرَ محمد 

ــة الفتــاة«،  يت »العربيَّ ــةٍ ســريَّة سُــمِّ رســتم حيــدر))) إلــى تأســيسِ جمعيَّ

وكانــت تهــدفُ إلــى المطالبــةِ بالإصلاحــاتِ ونيْــلِ الحقــوق، وانضــمَّ إليهــا 

ــع  ــاونِ م ــدةِ التع ــى قاع ــضُ عل البع

ــلَ  ــلِ الاســتقلالِ مقاب العثمانيّيــن لني

شــاركَ  وقــد  للغــرب.)11))  العــداءِ 

صالــح حيــدر فــي جمعياّتِ »ســورية 

والترقــي«  »والإصــاح  الفتــاة« 

ــابِ  ــن أصح ــة«، وكان م و»اللامركزيَّ

فكــرةِ مســاندةِ العــربِ للأتــراك فــي 

الحــرب العالميَّــة الأولــى شــرطَ منــحِ 

ــي 21  ــدِم ف ــتقلال. وأعُ ــوريا الاس س

آب 1915 فــي ســاحةِ البــرج فــي بيــروت بأمــرٍ مــن جمــال باشــا الــذي 

ــول.)11))  ــى الأناض ــدر إل ــرة آل حي ــك أس ــى كذل نف

القرن  لبنان نهاية  العراق إلى سوريا، ثمَّ إلى  انتقلت من  العربيَّة  عائلة من قبيلة بني أسد  	(((

السادس عشر ودخلت في خدمة الحرافشة وأصبح لها ما كان لديهم منتصف القرن التاسع عشر. انظر/ي: 

.34 نموذجًا(، ص  الهرمل  ـ  )بعلبك  الدولة  ـ  الحزب  ـ  العشيرة  ـ  لبنان  شيعة  طه،  غسان 

صورة أحمد رستم حيدر

صورة صالح حيدر
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5( حكم فيصل وموقف النُّخَب الشيعيَّة منه

ــول  ــن ودخ ــحابِ العثمانيّي ــع انس م

الأميــر فيصــل بــن الشــريف حســين 

ــدول  ــود ال ــع وع ــق، وم ــى دمش إل

بحــقِّ  الحــربِ  فــي  المنتصــرةِ 

ــيعةُ  ــسَ ش ــر،)11)) تنفَّ ــر المصي تقري

لبنــان الصعــداء وهــم الذيــن كانــوا 

مضطهديــن  أنفســهم  يعتبــرون 

لخلفيّاتهِــم  حقوقِهــم  فــي 

ــة المختلفــةِ عــن الســلطنةِ  المذهبيَّ

ــض  ــفُ بع ــة.)11)) وكان موق العثمانيَّ

البكــوات العاملييــن حــذرًا بخصــوصِ إعــانِ الحكومــة العربيَّــةِ فــي 

ــة فــي  ــدلُّ ذلــك علــى التعاطــي السياســي للزعامــةِ التقليديَّ دمشــق، وي

جبــل عامــل وعلاقتِهــا بالقــوى المتنافســة فــي ســوريا.)12)) 

ــة  ــر فيصــل بــن الشــريف حســين الحكومــةَ العربيَّ وبعــد أنْ أعلــن الأمي

فــي دمشــق وبيــروت، تشــكّلت نتيجــة لذلــك فــي بيــروت حكومــةٌ عربيَّــة 

برئاســة عمــر الداعــوق،))) ورفُِــعَ العلــمُ العربــي علــى دار بلديَّــة المدينــة 

فــي 6 تشــرين الأول 1918، وأصبحــت أقضيــة ولايــة بيــروت تتبــعُ لتلــك 

ــى كلّ  ــا مــن هــذا الواقــع الجديــد، تولّ ــة الناشــئة. وانطلاقً الدولــة العربيَّ

سياسي بيروتي تولىّ رئاسة بلديَّة بيروت من عام 1908 حتى 1925، وهي السنة التي انتخب  	(((

المدينة. عن  نائبًا  فيها 

رسم للملك فيصل ودولته
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مــن محمــود الفضــل))) ورضــا الصلــح وعبــد اللــه الخليــل)I)) إدارة النبطيَّــة 

وصيــدا وصــور علــى التوالــي.)12)) كذلــك رفُِــعَ العلــمُ العربــي علــى ســرايا 
بعبــدا ورئيــس مجلــس إدارتهــا حبيــب باشــا الســعد.)12))

وبعــد تشــكيلِ الإداراتِ المحليَّــة، ســارت الوفــودُ علــى اختلافاتهــا باتجــاهِ 

دمشــق مؤيــدةً الحكومــةَ العربيَّــة فيهــا، وكان فــي أعضائهــا شــيعة، كتلــك 

 ((II(.التــي عَمِــلَ علــى قيامِهــا المرجع الشــيعي الســيد محســن الأميــن

ــل  ــروت دخ ــراي بي ــوق س ــي ف ــم العرب ــعِ العل ــن رف ــا م ــد 19 يومً وبع

مهــام  وألُغِيَــت  مســيحيَّة.  واحتفــالاتٍ  بترحيــبٍ  البــاد  الفرنســيون 

ــمَ فــي 25 تشــرين الأول  ــة خــالَ حفــلٍ فــي بعبــدا أقُي الحكومــة العربيَّ

ــاب  ــم العســكري دو بياب ــن الفرنســيَّين الحاك ــى شــرفِ القائدَيْ 1918 عل

ــس  ــاءِ مجل ــورِ أعض ــدور، بحض ــان كولون ــي لبن ــكري ف ــار العس والمستش

الإدارة اللبنانــي، وعلــى رأســهم حبيــب باشــا الســعد. وأبطــلَ الفرنســيّون 

النفــوذ الفعلــي المســتقلّ لإداراتِ المــدن للدلالــةِ علــى أنَّ باريــس هــي 

ــة.)12)) وبهــذا  صاحبــةُ الشــأنِ فــي لبنــان وليــس فيصــل وحكومتــه العربيَّ

ــةٌ جديــدة مــن الصــراع بيــن  بــدأ عهــدُ الانتــداب الفرنســي ومعــه مرحل

أكثريَّــة مســيحيَّة معارضــة للعروبــة ومؤيّــدة لــه وأخــرى إســاميَّة تدعــمُ 

ــة  ــدةِ العربيَّ ــو الوح ــةٍ نح ــوريَّة كخط ــدة الس ــاقَ بالوح ــةَ والالتح العروب
ــاملة.)12)) الش

محمود الفضل: من آل الفضل وهم فرعٌ من الأسرة الصعبيَّة التي حكمت منطقة الشقيف في  	(((

.1918 عام  بيروت  في  العربيَّة  الحكومة  إعلان  بعد  النبطيَّة  إدارة  تولىّ  عامل.  جبل 

عبد الله الخليل: من آل الخليل العائلة الشهيرة في مدينة صور التي تعود بأصولها إلى أحد  	((I(

.1918 عام  بيروت  في  العربيَّة  الحكومة  إعلان  بعد  صور  إدارة  تولىّ  الزّين.  آل  فروع 

رجل  فهو  الأمين  السيد محسن  أمّا   .192 عامل، ص  في جبل  النضال  حركات  بنوت،  جهاد  	((II(

دينٍ ومرجع شيعي عاملي من بلدة شقرا. يعُتبر من روّاد الإصلاحِ والوحدة الإسلاميَّة. وكان من المناوئين 

وبعده. الانتداب  قبل  للفرنسيين 



154155

6( من فيصل إلى إعلان دولة لبنان الكبير

كان عــام 1919 حاســمًا فــي 

تاريــخِ لبنــان. ففــي مؤتمــر 

فــي  باريــس  فــي  الصلــح 

كان   ،1919 الثانــي  كانــون 

ــي  ــسِ الإدارة اللبنان ــدُ مجل وف

برئاســة داود عمــون))) يطالــبُ 

الحمايــةِ  تحــت  بالاســتقلال 

والمعاونــةِ الإداريَّــةِ الفرنســيَّة، 

ــبُ مــن  ــي ينُتخََ ــس نياب ــان،)12)) وإنشــاء مجل ــل لبن وبتوســيع حــدودِ جب

ــي  ــة)12)) ف ــوق الأقليَّ ــا لحق ــبي حفظً ــل النس ــدأ التمثي ــى مب ــعبِ عل الش

ــة  ــي برئاس ــدُ العرب ــا الوف ــض للوحــدة الســوريَّة. وأمّ ــهٍ سياســي راف توجُّ

ــبُ بالاســتقلال العربــي الســوري  ــه موقــفٌ مناقــضٌ يطال فيصــل فــكان ل

 ((I(بزعامتــه وعلــى شــكل ديموقراطــي فيديرالــي.)12)) وتــرأس ســعيد حيــدر

ــه مــن  وفــدًا مــن أهالــي بعلبــك لمقابلــة الأميــر فــي دمشــق بعــد عودتِ

أوروبــا فــي 5 أيــار 1919، وأعلــن هنــاك أنَّ أهالــي بعلبــك والبقــاع هــم 
ــارته.)12)) ــنُ إش ره

كمــا ظهــرَ خــال هــذه الفتــرة وجــودُ فئــةٍ ثالثــةٍ بموقــفٍ سياســي جديــد 

تألفّ الوفد الأوّل من إميل إدّه )ماروني(، عبد الله خوري سعادة )أورثوذكسي(، عبد الحليم  	(((

ستة  على  اقتصر  فقد  الصلح  مؤتمر  إلى  الثاني  الوفد  أمّا  )درزي(.  الملك  عبد  ونجيب  )سنّي(،  نجار 

آخرين.  وأربعة  )شيعي(  الأسعد  كامل  وضمَّ  خوري  الله  عبد  المطران  برئاسة  الثالث  وكان  مسيحيين، 

سعيد حيدر: من الحيادرة الذين كانوا أوّل أسرة يتولىّ أحد أفرادها مركز قائمقام القضاء في  	((I(

نادت  التي  الفتاة«  »العربيَّة  العثمانيّين. كان سعيد ضمن جمعيَّة  مِنَ  أنْ كان سابقًا  بعد  بعلبك  منطقة 

بنيل حقوق العرب ضمن وحدة الدولة العثمانيَّة. عَمَدَ إلى إجراء مصالحة مع الأتراك عقب اندلاع الحرب 

الكبير. لبنان  إلى  الانضمام  مع  كان  الذي  المقابلة لأسعد حيدر  الجهة  في  وكان سعيد  الأولى.  العالميَّة 

صورة الوفد اللبناني الأول إلى مؤتمر الصلح 
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بالاســتقلال  تنــادي  كانــت 

وحمايــةٍ  بمســاعدةٍ  ولكــن 

خلفيَّــة  علــى  أميركيَّــة، 

ـ  الفرنســيَّة  التناقضــاتِ 

المنطقــة،  فــي  البريطانيَّــة 

تأســيسَ  البعــضُ  واســتطاع 

فــي  لأميــركا  مــوالٍ  حــزبٍ 

الحــزب  أســموه  القاهــرة 
المعتــدل.))) الســوري 

ــولُ إنَّ  ويمكــن باختصــار الق

فعاليــات جبــل لبنــان كانــت بشــكلٍ عــام مــع قيــام دولــة لبنــان الكبيــر 

المســتقل عــن ســوريا، لكــن مــع حفــظِ حقــوقِ الشــيعةِ بمــا يتناســبُ مــع 

تمثيلهــم النســبي. وقــد ظهــرَ الموقــفُ الأبــرز لشــيعة الجبــل فــي الكتــاب 

ــارًا  ــل ومختاروهــا )70 مخت ــذي قدّمــهُ مشــايخُ مقاطعــة جبي الرســمي ال

ــرال هنــري غــورو  وشــيخًا(، وبينهــم شــيعة، إلــى الحاكــم الفرنســي الجن

فــي 11 كانــون الثانــي 1920، وقــد طالبــوا فيــه أيضًــا بفصــل جبيــل عــن 

كســروان.)12)) وكذلــك تجلـّـى مــن خــال ممثِّلِهــم فــي مجلــسِ إدارة جبــل 

لبنــان الــذي كان أحــدَ ســبعة أعضــاءٍ رفعــوا مضبطــةً فــي 10 تمــوز 1920 

إلــى مؤتمــر الصلــح فــي باريــس للمطالبــةِ بالاســتقلال التــام لدولــة لبنــان 
واحتجاجًــا علــى تصرفــاتِ الســلطة المنتدبــة.)13))

كانت القوى المؤيدة لأميركا تضم كًّل من: فارس نمر، يعقوب صروف، ميشال أيوب، سعيد  	(((

شقير، أنطوان مشاقة، سليمان ناصيف، نسيم صبيعة، أمين مرشان، نقولا دياب، سليم حداد، إلياس عساوي 

.77 ص   ،1952-1913 المعاصر  لبنان  تاريخ  حلاق،  حسان  انظر/ي:  وسواهم. 

صورة لمؤتمر الصلح في فرساي
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أ- لجنة كينغ ـ كراين 

 1919 حزيــران   10 وفــي 

لجنــة  واشــنطن  أرســلت 

لتقصّــي  كرايــن)))  ـ  كينــغ 

علــى  والاطـّـاع  الحقائــق 

بخصــوص  الفعاليــاتِ  رأي 

تقريــر المصيــر. ووصلــت 

ــران  ــا فــي 10 حزي ــى ياف إل

قامــت  أنْ  وبعــد   ،1919

بتحقيقاتهِــا فــي فلســطين 

انتقلــت إلــى ســوريا فــي 

25 حزيــران. وفــي زياراتهــا 

إلــى  وصلــت  لبنــان  فــي 

تمــوز)13))   4 فــي  بعلبــك 

بتوزيــع  تجلـّـت  الأهالــي  بيــن  إعلاميَّــةٍ  بحملــةٍ  فوجئــت  حيــث 

المناشــير الداعيــةِ إلــى الاتحــاد مــع ســوريا، وكانــت عائلــةُ الحيــادرة 

مــن المتحمســين لهــذه الدعــوة. وأفرادهــا لــم يســتبعدوا خيــار 

ــى الحكومــة  ــةِ بالانضمــامِ إل الســاح فــي ســعيهم لأهدافهــم المتمثل

ــت  ــة طالب ــة 11 عريض ــت اللجن ــد تلقّ ــك فق ــع ذل ــة.)13)) وم العربيَّ
الكبيــر.)13)) بلبنــان  بالالتحــاق 

ــي صــور  ــت ف م ــي قدُِّ ــضُ الت ــت العرائ ــد كان ــل فق ــل عام ــي جب ــا ف أمَّ

م حســين الدرويــش ومحمــد  وصيــدا متناقضــةً فــي طلباتهــا. فقــد تقــدَّ

مطالبيــن  اللجنــة  إلــى  عامليَّــة  قريــة  لأربعيــن  كممثليَْــن  التامــر 

هي لجنة عيّنَها الرئيس الأميركي وودرو ويلسون وهي برئاسة الأميركيَّيْن هنري كينغ وتشارلز كراين. 	(((

صورة لافتتاحية صحيفة انكليزية حول لجنة كينغ كراين
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ــي  ــن حوال ــف م ــد المؤل ــا الوف ــر.)13)) أمَّ ــان الكبي ــى لبن ــام إل بالانضم

 ((I(ــة ــين مغنيَّ ــن))) وحس ــرف الدي ــين ش ــد الحس ــة عب ــو برئاس ــة عض مئ

ــون  ــى أنْ يك ــوريَّة عل ــدةِ الس ــي الوح ــة ف ــةَ العامليَّ ــرضَ الرغب ــد ع فق

علــى رأســها فيصــل، ورفــضَ أنْ يكــونَ لأي دولــة أجنبيَّــة يــد فــي حُكــم 

لبنــان.)13)) وكــذا طلــبَ وفــدٌ آخــر مــن السياســيين ورجــال الديــن كان 

ــد الحســين  ــد اللطيــف وعب ــل الأســعد)II)) وشــقيقه عب ــه كامــل خلي بين
ــد رضــا وغيرهــم.)13)) صــادق)I)) وأحم

ــس  ــاً لخم ــل))) ممث ــماعيل الخلي ــة إس ــدٌ برئاس ــاك وف ــك كان هن كذل

ــدابَ  ــي وانت ــتقلالَ العرب ــدُ الاس ــذا الوف ــب ه ــد طل ــرى، وق ــت ق أو س
الولايــات المتحــدة.)13))

ب - اجتماع الناصريَّة والحملة الفرنسيَّة على بعلبك

ــك وبعــد  ــن فــي بعلب ــغ ـ كراي ــة كين ــةِ لجن بعــد عــدّة أشــهر مــن مُهمّ

ــاع  ــاء البق ــهِ زعم ــك ولقائِ ــل وبعلب ــى بدناي ــل إل ــا فيص ــام به ــارة ق زي

السيد عبد الحسين شرف الدين: رجل دين شيعي من جبل عامل. إلى جانب إنتاجاتهِ الدينيَّة،  	(((

.1957 عام  توفيّ  وبعده.  الفرنسي  الانتداب  قبل  كبيراً  سياسيًّا  دورًا  لعب 

حسين مغنيَّة: مرجع ديني شيعي. انعقدت له الزعامة الدينيَّة في جبل عامل. فكان يلُقّب  	((I(

.1940 عام  توفيّ  الفرنسي.  للانتداب  معارضًا  وكان  الحجير  مؤتمر  حضر  الطائفة.  بشيخ 

كامل خليل الأسعد: سياسي لبناني من نسل آل علي الصغير، عايش نهاية السلطنة العثمانيَّة  	((II(

.1924 عام  توفيّ  حالفَهم.  ثمَّ  بدايةً  الفرنسيين  عارض  الكبير.  لبنان  دولة  وقيام  الفرنسي  والانتداب 

عبد الحسين صادق: وُلد عام 1862 في العراق حيث كان أبوه يتلقى العلوم الدينيَّة هناك.  	((I(

بعد عودته إلى لبنان أنشأ في بلدة الخيام مدرسة دينيَّة ثمَّ انتقل إلى النبطيَّة وأسّس فيها أوّل حسينيَّة 

عام 1909. ركّز نشاطاته على إقامة الشعائر الدينيَّة. كان مقرّباً من كامل الأسعد وعارض أوّلً انضمام جبل 

عامل إلى لبنان الكبير وسافر عام 1919 إلى دمشق مبايعًا الأمير فيصل على الموت قبل أنْ يغَُيِّر رأيه 

لاحقًا. توفي عام 1942.

إسماعيل الخليل: سياسي من بلدة معركة قضاء صور. سُجِنَ أيام جمال باشا، ونجا من الإعدام.  	(((

.1918 عام  صور  في  العربيَّة  الحكومة  رئيس  كان 
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ـة بحضــور  برئاســة ســعيد حيــدر، عُقِــدَ اجتمــاعٌ فــي قريــة الناصريّـَ

مائتــا  يرافقهــم  وكان  للأميــر  المؤيـّـدة  العائــات  أفــراد  مــن  عــددٍ 

مســلحٍ بزعامــة يوســف مخيبــر حيــدر الــذي راح يدعــو إلــى مهاجمــةِ 

ــدامُ فــي مدينــة بعلبــك بعــد  ــعَ الصِّ الفرنســيين فــي ريــاق وزحلــة فوقَ

ــو  ــيَّة نح ــوّاتُ الفرنس ــت الق ــاع. وزحف ــن ذاك الاجتم ــهر م ــي ش حوال

ــك  ــعد ب ــاك أس ــادرة هن ــا الحي ــر زعيم ــعة،))) وحوص ــات ودار الواس إيع
ــا.)13)) ــعيد باش وس

ج - مؤتمر وادي الحجير )24 نيسان 1920(

فــي 24 نيســان 1920، وقبــل خمســة أيــام مــن مؤتمــر ســان ريمــو الــذي 

أعلــن الانتــدابَ الفرنســي علــى ســوريا ولبنــان)I)) دعــا كامل خليل الأســعد 

المتواصِــلُ مــع فيصــل تــارةً والفرنســيين طــورًا، إلــى اجتمــاعٍ فــي منطقــة 

وادي الحجيــر بعــد لقائِــهِ اثنيــن مــن قــادة الثــورة العربيَّــة فــي الجــولان 

همــا ســعيد العــاص)II)) وأحمــد مريــود،)I)) وقــد طالبــاه بالانضمــام إلــى 

الثــورة التــي يخُطـّـطُ لهــا، فجــاء ردُّهُ أنَّــه فــي هكــذا قــرارٍ كبيرٍ يحتــاجُ إلى 

جمــعِ أهــل الحــلِّ والعقــد))) في الجبــل.)13)) وكذلــك كان المؤتمــرُ ضروريًّا 

تقع البلدتان اليوم في قضاء بعلبك من محافظة بعلبك ـ الهرمل. 	(((

أعلن المؤتمر هذا الانتداب بحجة أنَّ هذه البلاد غير مؤهّلة للاستقلال التام وممارسة حكم  	((I(

بعد.  ذاتيًّا  نفسها 

سعيد العاص: سوري من كبار قادة الثورة العربيَّة الكبرى ضد العثمانيّين. ثمَّ قاوم الفرنسيّين.  	((II(

نفسه. العام  في  الخضر  معركة  في  وقتُِلَ   ،1936 عام  فلسطين  ثورة  في  أيضًا  شارك 

على  الحرب  في  ثمَّ  العثمانيّين.  ضد  العربيَّة  الثورة  في  شارك  أردني  سياسي  مريود:  أحمد  	((I(

الفرنسيين. وقد قتُِلَ إباّن الثورة السوريَّة عام 1925 في منطقة جباتا الخشب في محافظة القنيطرة السوريَّة.

الحاجات  إليهم في  يرُجَعُ  الذين  الناس  الفقهاء والرؤساء ووجوه  به  يقُصّد  مصطلح إسلامي  	(((

العامة. والمصالح 
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والاتفــاق  للتواصــل 

العصابــات)))  مــع 

 ((I(.المســلحّة العامليَّــة

بحضــورِ  فعُقِــدَ 

المحليَّــة  الزعامــات 

وقــادةِ  ـة  التقليديّـَ

العصابــات المســلحّة، 

ومجموعــةٍ مــن رجــال الدّيــن والنُّخــب الثقافيَّــة المعنيَّــة بالشــأن 

ــن  ــةً بي ــزالُ متذبذب ــعد لا ت ــل الأس ــل خلي ــف كام ــت مواق ــام. وكان الع

ــاتُ  ــت العصاب ــا كان ــي(، بينم ــي )اللبنان ــي والفرنس ــروعَيْن العرب المش

الحســين  عبــد  الســيد  مــن  مــا  حــدٍّ  إلــى  مدعومــةً  المســلحّةُ 

شــرف الديــن فــي موقــفٍ صدامــيّ مــع الفرنســيين.)14)) فالأســعد 

نفســه، وقبــل دعوتــهِ لمؤتمــر الحجيــر، كان ممثـّـاً للشّــيعة ضمــن 

الوفــد اللبنانــي الثالــث إلــى باريــس الــذي كان برئاســة المطــران 

والمــدن  بالســهلِ  المســتقل  بلبنــان  للمطالبــةِ  خــوري  اللــه  عبــد 
الفرنســي.)14)) وبالانتــداب  الأتــراك،  عنــهُ  ســلخََها  التــي   والمرافــئ 

ــل  ــل عام ــتقلالَ جب ــر اس ــةُ للمؤتم ــةُ العام ــرّرت الهيئ ــة ق ــي النهاي وف

ــا  ــل، كم ــة فيص ــت راي ــوريَّة تح ــدةِ الس ــن الوح ــا ضم ــتقلالً داخليًّ اس

رفــض هــذا المؤتمــر الحمايــة والوصايــة.)14)) ثــمَّ كلِّــف الســادة محســن 

العصابة لغة تعني جماعة أو زمرة أو ما شابه وكان المصطلح شائع الاستعمال وقتها ولا يعني  	(((

المعنى السلبي الشائع اليوم. انظر/ي محمد بسام، جبل عامل بين سوريا الكبرى ولبنان الكبير، 1918-

 .268 1920، ص 

هي عصاباتٌ وُجِدت في منطقة جبل عامل منذ بداية الحرب العالميَّة الأولى وأفرادُها من  	((I(

الطياّح والفارّين الهاربين من الخدمة في الجيش التركي، وهم الذين اعتادوا على العيش بعيدًا من المراكز 

والغارات. السلب  عمليّات  على  أحياناً  متكّلين  والمدنيَّة  القرويَّة 

صورة لمؤتمر وادي الحجير
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ــن)))  ــور الدي ــين ن ــد الحس ــن وعب ــرف الدي ــين ش ــد الحس ــن وعب الأمي

بنقــل المقــررات إلــى دمشــق.)14)) وبخصــوصِ الموضــوع الداخلــي، 

ــل إلّ  ــي الجب ــرضِّ للمســيحيين ف ــدمِ التع ــى ع ــر عل دَ المؤتم ــد شــدَّ فق

ــه، كثَّفــت  ــا للفرنســيين. ولكــن مــع انتهــاء أعمال ــنْ كان منهــم مُعاوِنً مَ

بالتخطيــط  الفرنســيون  فبــدأ  نشــاطاتها،  مــن  العامليَّــة  العصابــاتُ 
ــر.)14)) ــل نيج ــة الكولوني ــت حمل ــكريَّة، فكان ــةٍ عس لعمليَّ

د- الوفد العاملي عند فيصل 

ــى  ــن إل ــور الدي ــن ون ــرف الدي ــق ش ــار 1920 انطل ــن أي ــي الأول م ف

دمشــق حيــث لاقاهمــا الأميــن للاجتمــاع بفيصــل. وبــدا أنَّ الأميــن 

ــن حــول هــدفِ الزيــارة. فــالأول كان يريــدُ  وشــرف الديــن كانــا مختلفيَ

ــواءِ  ــع الانض ــط، م ــيين فق ــة الفرنس ــوصِ مقاوم ــر بخص ــارة الأمي استش

تحــت رايتــه. لكــن ذلــك لــم يظهــر عنــد شــرف الديــن الــذي كان يبغــي 

ــة  ــق رواي ــوريَّة. ووف ــدة الس ــل والوح ــل عام ــرِ جب ــول مصي ــاش ح النق

ــم أنْ  ــا، وأنَّ عليه ــن ضعيفً ــف العامليي ــرَ موق ــإنَّ فيصــل اعتب ــن، ف الأمي

ــادَ  ــلَ العت ــرَ أرس ــإنَّ الأمي ــن، ف ــرف الدي ــب ش ــكون. وبحس ــوا الس يلزم

ــلٍ مــن كامــل  الــازم لمواجهــة الفرنســيين، لكنــه أعُيــد إليــه لاحقًــا بتدخُّ

لُ علــى الحــل الســلمي مــع  خليــل الأســعد الــذي كان لا يــزالُ يعــوِّ
الفرنســيين.)14))

هـ - حملة الكولونيل نيجر

إذًا، جــردّ الفرنســيون مــن منتصــف شــهر أيــار حملــة عســكريَّة بقيــادة 

عبد الحسين نور الدين: رجل دين عاملي من النبطيَّة الفوقا. وكان أديبًا وشاعراً. توفيّ عام 1950. 	(((
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ــيعيَّة  ــات الش ــرة للعصاب ــاطاتٍ كبي ــد نش ــك بع ــر،))) وذل ــل نيج الكولوني

المســلَّحة وهجمــاتٍ شــنتها علــى بلــداتٍ مســيحيَّة راح فيهــا عــددٌ كبيــر 

ــك  ــقَ ذل ــا. وتراف ــادة الشــيعة منه ــرؤ الق ــن)14)) وتب ــى المدنيي مــن القتل

مــع جــوٍّ مســيحي ضاغــط يلــومُ عبــد الحســين شــرف الديــن علــى أنَّــه 

المحــرِّض علــى تلــك الإغــاراتِ)14)) لكونهــا تلــت مؤتمــر وادي الحجيــر. 

ــمَّ  ــور، ث ــة ص ــي مدين ــتقرت ف ــاحلِ واس ــق الس ــي طري ــةُ ف ــارت الحمل س

تغلغلـَـت فــي الجهــاتِ الداخليَّــة من جبــل عامــل، فانكفأت العصابــاتُ نحو 

نَــت  المرتفعــات. وانتهــت مهمــةُ الحملــةِ فــي 5 حزيــران 1920 بعدمــا تيقَّ

العصابــاتُ مــن عــدمِ طاقتهــا علــى المواجهــةِ بســبب فــارق الإمكانيّــات.

ثــمَّ عمَــد الكولونيــل نيجــر إلــى جمــعِ الأعيــانِ ورجــال الدّيــن العامليين في 

ــاً الطائفــةَ الشــيعيَّة تبعــاتِ الحــوادث، ودعاهــم للتوقيــعِ علــى  صيــدا محمِّ

شــروطِ الجنــرال غــورو وإلّ اســتكَْمَلت الحملــةُ العســكريَّةُ أعمالهــا، وعلــى 
نفقــةِ العاملييــن أنفُســهم، بتحميلِهِــم تأميــن الميــرة والعَلفَ والمــأكل.)14))

 ((I(وأصــدر الفرنســيّون أحــكامَ إعــدامٍ غيابيَّــة بحــقِّ صــادق حمــزة

وأدهــم خنجــر)II)) ومحمــد التامــر)I)) ومحمــود أحمــد بــزيّ))) وآخريــن، 

آمرُ فصيلة صور في الجيش الفرنسي. 	(((

صادق حمزة: من بلدة دبعال في جنوب لبنان. رفضَ التجنيد الإجباري الذي فرضته السلطنة  	((I(

العثمانيَّة وفرَّ بسبب ذلك. كذلك هو أحد الذين قادوا مقاومةً ضد الانتداب الفرنسي. حضر مؤتمر الحجير 

عام 1920. توفيّ عام 1926.

إلى آل صعب،  ينتسبُ  الزهراني.  بمنطقة  المروانيَّة  بلدة  وُلد عام 1890 في  أدهم خنجر:  	((II(

العائلة التي كانت تحكمُ منطقة الشقيف في جبل عامل. شارك في مؤتمر الحجير وقاد حرباً مسلحّة ضد 

بيروت. في   1922 عام  أعدموه  الذين  الفرنسيّين 

محمد التامر: هو ابن تامر بن حسين السلمان من آل علي الصغير. وُلد قرب صيدا عام 1871.  	((I(

تزوج من أخت كامل الأسعد. تولىّ لفترة قائمقاميَّة مرجعيون عام 1919. وقف إلى جانب صادق حمزة 

وأدهم خنجر في مواجهة الانتداب الفرنسي. غادرَ إلى فلسطين إثرَ الحملة الفرنسيَّة على جبل عامل ثمَّ 

عاد بعد صدور العفو عنه. توفيّ في صيدا عام 1931.

محمود أحمد بزيّ: زعيم العصابة التي كانت تعُرف باسمه قبل سيطرة الفرنسيين على جبل  	(((
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ــعد  ــل الأس ــل خلي ــى: كام ــاك عل ــطِ الأم ــي وضب ــرى بالنّف ــكام أخ وأح

ــي  ــواهم.)14)) والنف ــزي وس ــعيد ب ــود س ــف، محم ــد اللطي ــقيقه عب وش

ــور  ــين ن ــد الحس ــن وعب ــرف الدي ــين ش ــد الحس ــر عب ــك مصي كان كذل
ــن.)15)) الدي

ــة، أنْ  ــة وخارجيَّ ــدةٍ داخليَّ ــبابٍ عدي ــيون، ولأس ــتطاع الفرنس ــذا اس وهك

ــم تســتطِع  ــثُ ل ــاتِ الشــيعيَّة)15)) بحي ــى العصاب ــة إل ــةً قويَّ هــوا ضرب يوجِّ

ــي الأحــداث. ــرَ ف ــا التأثي لاحقً

 و- اجتماع المطلّة 

بعــد حملــة الكولونيــل نيجــر كان اجتمــاعُ المطلـّـة فــي 2 آب 1920 بيــن 

الفرنســيّين وزعامــاتٍ ووجهــاءَ وشــخصيات عامليَّــة بمثابــة إعــان موافقــة 

علــى توقيــعِ عرائــضِ الانضمــام إلــى لبنــان الكبيــر، حتــى مــن قِبَــلِ أعتــى 
الأقطــاب العروبييــن كالشــيخ أحمــد رضــا وســليمان ظاهــر وغيرهــم.)15))

7( إعلان دولة لبنان الكبير 

فــي 1 أيلــول 1920 أعلــن الجنــرال هنــري غــورو فــي قصــر الصنوبــر أمــام 

وفــودٍ كبيــرةٍ وعلــى رأســها البطريــرك المارونــي إليــاس الحويّــك ومفتــي 

بيــروت الشــيخ مصطفــى نجــا قيــامَ دولــةِ لبنــان الكبيــر بالقــرار الرقم 318 

بعدمــا ألغــى مــا كان مــن تنظيمــاتٍ ســابقة، وإضافــةِ مناطــقَ جديــدة))) 

عامل إثر حملة الكولونيل نيجر. غادر بعد عام 1920 إلى الولايات المتحدة ثمَّ سيراليون. توفيّ عام 1945.

وصور  صيدا  لأقضية  المتضمنة  القديمة  بيروت  ولاية  لبنان  جبل  إلى  غورو  الجنرال  ضم  	(((

ومرجعيون وبيروت وطرابلس إضافة إلى أقضية حاصبيا وراشيا وبعلبك والمعلقة. انظر/ي: حسان حلاق، 

.101 ص   ،1952-1913 المعاصر  لبنان  تاريخ 
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إلــى جبــل لبنــان، فاصــاً إيـّـاه عــن ســوريا،)15)) وقسّــمهُ إلــى 11 محافظــة 

فــي كل مركــز منهــا مجلــس إدارة مؤلــف مــن ســتة أعضــاء.)15)) 

8( نهاية العصابات المسلّحة

كانــت محاولــةُ الاغتيــالِ التــي تعــرَّض لهــا 

غــورو فــي 22 حزيــران 1921 والتــي قضــى 

ــلِ زعيــم إحــدى  ــت مــن قِبَ فيهــا مترجمُــه، تمَّ

ــم  ــم أده ــر اس ــة.)15)) وظه ــات العامليَّ العصاب

خنجــر كمتَّهــمٍ فاعتقُِــل فــي 7 تمــوز 1922 

بعدمــا كان معرِّجًــا عند ســلطان باشــا الأطرش))) 

ــروت  ــدِمَ فــي بي ــى الأردن، وأعُ فــي طريقــه إل
ــنة.)15)) ــك الس ــي تل ــا ف لاحقً

سلطان باشا الأطرش: سياسي سوري درزي. كان من زعماء الثورة العربيَّة على العثمانيّين. ثمَّ  	(((

قاد الثورة العربيَّة على الفرنسيّين التي انطلقت عام 1925. توفيّ عام 1982. 

صورة إعلان دولة لبنان الكبير

صورة صادق حمزة وأدهم خنجر
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9( الشيعة بين الكيان اللبناني والمشروع الوحدوي العربي

ــى  ــام إل ــوص الانضم ــان بخص ــيعة لبن ــفُ ش ــت مواق ــلفنا، تنوّع ــا أس كم

ــا،  ــب الجغرافي ــت بحس ــل اختلف ــدةً ب ــنْ موحّ ــم تكُ ــر، فل ــان الكبي لبن

ــيَ  ــفَ الطاغ ــن التوصي ــها. ولك ــدة نفس ــا الواح ــل الجغرافي ــا داخ وأحيانً

ــداب  ــي والانت ــان اللبنان ــةِ للكي ــةِ الرافض ــي الجه ــةً ف ــم بداي كان يضعُه

ــة  ــامي، إضاف ــر الإس ــا إنَّ العنص ــولُ عمومً ــن الق ــث يمك ــي، بحي الفرنس

إلــى المســيحي الأورثوذوكســي، كان مناهضًــا للانتــداب خلافـًـا لــذاك 

ــة الكبيــرة، والتــي  المارونــي الموالــي لــه.)15)) وقــد كان للدعايــة الفيصليَّ

ــي،  ــحاب العثمان ــرَ الانس ــيعي إث ــام الش ــوّ الع ــى الج ــيطرُ عل ــت تس كان
ــك.)15)) ــي ذل ــر ف ــدور الكبي ال

وبســبب وجــودِ قــوّاتٍ فرنســيَّة كبيــرة انتشــرت فــي مختلــف المناطــق، 

مــا لبَِــثَ كثيــرونَ مــن قادةِ شــيعة جبــل عامــل وبعلبــك ـ البقــاع أنْ عدّلوا 

مــن مواقفهــم.)15)) مــع الوقــت وجــدَ كثيــرونَ مــن الشــيعة المعترضيــن 

ــةً كبيــرةً فيــه بــدلً مــن  علــى لبنــان أنَّ مــن مصلحتهــم أنْ يصُبحــوا أقليَّ

ــةً صغيــرةً فــي ســوريا، وهــم الذيــن لــم يشــعروا لقــرونٍ  أنْ يكونــوا أقليَّ

ــنيَّة. ودعــمَ ذلــك  ــة السُّ ــة للدولــة العثمانيَّ ســابقة بــأي انتمــاء أو مواطنيَّ

التوجّــه نحــو لبنــان الاعتــرافَ الفرنســي عبــر المفــوّض الســامي هنــري دو 

جوفنيــل بـ»المتاولــة« كطائفــةٍ إســاميَّةٍ شــيعيَّةٍ مســتقلة ومنفصلــة عــن 
ــنيَّة كيانًــا وشــرعًا وقانونًــا.)16)) الطائفــة السُّ

ــردُّدِ  ــفُ بالت ــةً كان يتصّ ــيعيَّة عامَّ ــاتِ الش ــم أنَّ أداءَ الزعام ــي، رغ وبالتال

بخصــوصِ الموقــفِ بيــن الكيــان اللبنانــي والمشــروع الســوري أو العربــي، 

إلا أنَّــه لا يمكــنُ الإنــكارُ بــأنَّ العديــدَ مــن الشــخصياتِ الشــيعيَّة، وعلــى 

تنــوّعِ مناطقهــا، شــاركت فــي تأســيسِ الكيــان وانخرطــت فــي مؤسســات 
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لبنــان الكبيــر كمــاّك الأراضــي يوســف الزّيــن))) ونجيــب عســيران)I)) وعلي 

ــدر)16))  ــري حمــادة)II)) وســعيد حي ــدر وصب نصــرت الأســعد وصبحــي حي

التامــر)16))  وأحمــد الحســيني)I)) كذلــك حســين الدرويــش ومحمــد 

وآخريــن.

ــاء  ــهُ أعض هَ ــذي وجَّ ــابِ ال ــي الكت ــا، وف ــر فعليًّ ــان الكبي ــام لبن ــد قي وبع

مجلــس الشــيوخ إلــى رئيســه عــام 1926، ويشــير إلــى اعترافِهــم بالأعمــال 

ــان،  ــدود لبن ــن ح ــا ع ــي دفاعً ــش الفرنس ــا الجي ــام به ــي ق ــدة الت المجي

ــي  ــيعي ف ــل الش ــن الممثّ ــن الموقعي ــه، وكان بي ــن داخل ــدًا للأم وتوطي

المجلــس أحمــد الحســيني.)16)) وســيكون لــه دورٌ فــي مختلــفِ المجالــس 

ــا. ــة لاحقً ــة والنيابيَّ التمثيليَّ

ــج  ــذي اندم ــل الأســعد ال ــل خلي ــي كام ــم العامل ــن الزعي ــن المتردّدي وم

ــدابِ الفرنســي  ــان ووافــق علــى الانت بعــد العــودة مــن منفــاه فــي الكي

ــك  ــم كذل ــد. ومنه ــع الجدي ــارس نشــاطهُ السياســي ضمــن هــذا الواق وم

الشــيخ عبــد الحســين صــادق الــذي ذهــب علــى رأسِ وفــدٍ عاملــي إلــى 

ــا لضــمِّ جبــل عامــل إلــى لبنــان بعــد التوقيــع ســابقًا  الجنــرال غــورو طلبً

علــى عرائــض معاكســة مؤيـّـدة لمشــروع فيصــل.)16)) وكذلــك الســيد عبــد 

الحســين شــرف الديــن، فقــد مــالَ إلــى الفرنســيّين بعــد مرحلــة المنفــى، 

ــدة بهــم بعــد أنْ كان يســودُها التوتّــر والاتهّامــات  وأصبحــت علاقتــه جيّ

الزّين: سياسي لبناني عاملي، ومن أكبر الإقطاعيين. مثلّ منطقة النبطيَّة في غالبيَّة  يوسف  	(((

.1962 عام  توفي  الكبير.  لبنان  إلى  الانضمام  روّاد  من  وكان  وفاته.  حتى  الانتخابات 

نجيب عسيران: سياسي لبناني شيعي من صيدا. تولىّ مناصب سياسيَّة عديدة إباّن الانتداب  	((I(

.1951 عام  توفي  الفرنسي. 

صبري حمادة: ابن آل حمادة العشيرة الشهيرة في جبل لبنان والهرمل. كان أوّل رئيس لمجلس  	((II(

.1976 عام  توفي  مرات.  لخمس  رئاسته  تولىّ  وقد   ،1943 عام  الاستقلال  بعد  النواب 

عهود  في  عديدة  مناصب  تولىّ  جبيل.  بلاد  من  شيعي  لبناني  سياسي  الحسيني:  أحمد  	((I(

.1963 عام  توفي  والاستقلال.  والانتداب  المتصرفيَّة 
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بســبب تواصلــه تــارةً مــع فيصــل لغــرض الوحــدة الســوريَّة، وطــورًا مــع 

الأميركيّيــن لنفــس الهــدف كونــهُ كان يظنّهــم بعيديــن عــن مطامــع 

ــر  ــور الكبي ــيّد ص ــه بس ــيوّن يلقّبونَ ــات الفرنس ــذا ب ــتعمار.)16)) وهك الاس

ــي  ــكري الفرنس ــم العس ــزور الحاك ــار ي ــر«، وص ــة الكبي ــيدّ المتاول أو »س

بيشــكوف لشــكرهِِ علــى تلبيتــه المســتمرة لمطالــب الشــيعة العامليّيــن. 

كمــا أعلــنَ موالاتــهِ لســلطة الانتــداب والعيــش بوئام مــع المســيحييّن.)16)) 

ولكــنَّ هــذا لــم يمنــع حصــولَ صراعــاتٍ بيــن الزعامــاتِ الدينيَّــةِ والنُّخــبِ 
ــكةً بخيــار الوحــدة.)16)) المثقّفــة السياســيَّة التــي كانــت لا تــزال متمسِّ

أمّــا بخصــوص تيّــار اســتقلال جبــل عامــل التــام وتوســيعِ حــدوده، فــكان 

ــام لبنــان الكبيــر وضــمّ  يتزعّمــهُ عبــد اللــه يحيــى، وقــد اســتمرَّ بعــد قي

ــل  ــة منهــا كامــل خلي ــه زعامــاتٌ محليَّ ت ل ــه، لكــن تصــدَّ ــل عامــل ل جب

ــتقلاليَّة  ــمي باس ــراف الرس ــد الاعت ــار بع ــذا التيّ ــتَ ه ــد خفَ ــعد. وق الأس
الطائفــة الشــيعيَّة وبحقهــا فــي تطبيق المذهــب الجعفري عــام 1926.)16))

وممّــن عمِلــوا مــن أجــل المشــروع العربــي بصلابــةٍ وكــدّوا فــي نشــاطهم 

السياســي بهــذا الخصــوص، حتــى بعــد قيــام دولــة لبنــان الكبير، فاســتمرّوا 

ــة مــع ســوريا، ســليمان ظاهــر،  فــي المشــاركة فــي المؤتمــرات الوحدويَّ

 ((I(.أحمــد رضــا، أحمــد عــارف الزّيــن، محمــد علــي الحومانــي))) وغيرهــم

والتحقــوا باللقــاءات التــي كانــت تعُقــدُ لهــذا الغــرض. فشــارك عديــدون 

ــتمرت  ــي اس ــة)II)) والت ــة الأربع ــاحل والأقضي ــراتِ الس ــي مؤتم ــم ف منه

محمد علي الحوماني: أديب وشاعر وُلد في بلدة حاروف عام 1898. شارك في مؤتمر وادي  	(((

الحجير وفي المؤتمرات الوحدويَّة مع سوريا رفضًا للانتداب الفرنسي وضمّ جبل عامل إلى لبنان الكبير. 

.1948 عام  فلسطين  نكبة  إباّن  مواقف  له  وكانت 

وعن نشاطاتهم في هذا الخصوص، انظر/ي في الفصل الثاني من هذا البحث: مؤتمرات  	((I(

الساحل والأقضية الأربعة.

سيأتي الحديث عنها في عنوان مستقل. وسميت بهذا الاسم نسبة إلى المدن الساحليَّة  	((II(
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ــروت،  ــي بي ــام))) ف ــي س ــليم عل ــي دارة س ــي 1920 و1936 ف ــن عامَ بي

ــي دارة  ــدا ف ــي صي ــرى ف ــت تجُ ــي كان ــات الت ــروا الاجتماع ــك حض كذل

ــيران.)16))  ــك عس ــب ب نجي

وفــي المقابــل، فــإنَّ أكثريَّــةَ فعاليّــاتِ منطقــة البقــاع كانــت ترفــض لبنــان 

ــة.  ــدة اللامركزيَّ ــى قاع ــوري عل ــاد الس ــاق بالاتح ــبُ الالتح ــر وتطل الكبي

ــوا المناصــبَ  ــة وتولّ ــد المتصرفيَّ ــع عه ــوّة م ــرزوا بق ــن ب ــادرة الذي فالحي

ــة فــي منطقــة بعلبــك إلــى جانــب عائلــة مرتضــى، كانــوا أعلنــوا  الإداريَّ

ــة تضــمُّ ســوريا  ــة عربيَّ ــام حكوم ــوة فيصــل بخصــوص قي تأييدَهــم لدع

ولبنــان. واســتمرَّ ســعيد باشــا حيــدر فــي البقــاع برفضــهِ الكيــان اللبنانــي 

وكان يســتغلُّ الفــرصَ المناســبة للتعبيــرِ عــن ذلــك وبالتعــاون مــع 

العديــد مــن العائــات الأخــرى مــن مختلــف الطوائــف، وتجلــى ذلــك فــي 
ــي.)17)) ــا للنظــام الضريب ــي اندلعــت رفضً التظاهــرات الت

)طرابلس، بيروت، صيدا، صور( والأقضية الأربعة )بعلبك، البقاع، راشيا، حاصبيا( التي ضُمّت إلى جبل لبنان.

العربيَّة  الحكومة  أعضاء  أحد  ثمَّ صار  المبعوثان«.  »مجلس  في  نائباً  كان  علي سلام:  سليم  	(((

الكبير  للبنان  ورفضًا  سوريا  مع  للوحدة  الداعية  الأربعة  والأقضية  الساحل  مؤتمرات  ترأس  ثمَّ  الكبرى. 

.1938 عام  توفيّ  والانتداب. 
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الفصل السادس

من لبنان الكبير إلى الاستقلال والجلاء
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ــر  تأسّــس لبنــان علــى قاعــدة مجتمع طائفــي تديــرهُ ســلطةٌ طائفيَّة، وتفَُسِّ

ــف  ــح الطوائ ــن مصال ــة بي ــة المعلَّقَ ــة الدول ــةُ التأســيسِ هــذه أزم توليف

وتراتبيتهــا فــي ســلطة ونظــام، وذلــك نتيجــةٌ طبيعيَّــة للتنافــس الطائفــي 
علــى الســلطة.)))

بالنســبة إلــى الشــيعة الذيــن كانــوا مختلفيــن بدايــةً فــي رؤيتهــم 

ــرِ  ــامَ الأم ــهم أم ــادوا ووجــدوا أنفسَ ــم ع ــم، فإنَّه للمشــروع المناســبِ له

الواقــع اللبنانــي الانتدابــي مضطرّيــن للخــوضِ فــي مَعْمَعَــةِ مصالــح 

ــافِ  ــى اخت ــوا عل ــارج. فعمل ــن الخ ــة م ــفِ المتناقضــة والمدعوم الطوائ

ــونَ  ــى أنْ يك ــه، عل ــن ل ــى معارضي ــان، إل ــن للبن ــن مؤيدّي ــم، م توجّهاته

لطائفتهــم مــكانٌ فــي هــذا الكيــان الجديــد، ســواء رســميًّا بنصيبهــم فــي 

الســلطة، أو عبــر حقوقِهــم الطبيعيَّــة كلبنانييــن، فــي الوظائــف العامــة أو 

ــا  مِــن خــال الخدمــات، وخصوصًــا بعــد أنْ نالــوا مــن الفرنســيّين اعترافً

رســميًّا بهــم كطائفــةٍ حقيقيَّــةٍ موجــودة، وليــس علــى شــاكلةِ شــبهِ 

الاعتــرافِ العثمانــي الســابق الــذي كان ينظــرُ إليهــم كــزؤان))) المســلمين!

رديء الطعام وغيره، الزؤان هو الذي يخالط نبات المروج. 	(((
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1( نسبة السكان الشيعة في البلد الوليد

لــم ينُْــهِ إعــان غــورو لدولــة لبنــان الكبيــر النزاعــاتِ السياســيَّةَ فــي البــاد 

ــد، كان المســيحيون  ــد الجدي ــن دعــا لإحصــاءِ ســكان البل وخارجهــا. وحي

المحليـّـون والمغتربــون أكثــر حماسًــا مــن المســلمين للمشــاركة، ذلــك أنَّ 

جــزءًا كبيــراً مــن المســلمين، وانطلاقًــا مــن معارضتهــم للكيــان اللبنانــي، 

أحجمــوا عــن الاشــتراك فيــه.))) 

ــةً  وفــي 17 كانــون الثانــي 1922 جــرى الإحصــاء، وكانــت الأرقــام متقارب

ــيحيين  ــلٍ للمس ــوّقٍ ضئي ــع تف ــيحيين، م ــلمين والمس ــومِ المس ــن عم بي

الذيــن ثــارت مخاوفهُــم مــن هــذه النتيجــة))). ومــن أصــل 609059 

شــخصًا شــملهم، كان عــدد الشــيعة 104947 شــخصًا، أي مــا يعــادل نســبة 

17.23 فــي المئــة مــن إجمالــي الســكان،))) وفــي المركــز الثالــث نســبةً 

ــنة. ــة والسُّ بعــد الموارن

2( شيعة لبنان بين الانتداب والثورة السوريَّة الكبرى 

اندلعــت الثــورة العربيَّــة أو الســوريَّة الكبــرى فــي 21 تمــوز 1925. وكانــت 

شــرارتها مــن جبــل العــرب، وبقيــادة ســلطان باشــا الأطــرش، قبــل أنْ تنضــمَّ 

إليهــا جماعــاتٌ مــن لبنــان والأردن. وكانــت الأســباب التي أشــعلتها متعدّدة، 

منهــا رفــضُ الفرنســيين عقــد اتفــاقٍ مــع القــوى الوطنيَّــة الســوريَّة لوضــع 

جــدولٍ زمنــيّ للانســحاب والاســتقلال، إضافــةً إلــى تقســيم البــاد.))) 

وامتــدّت إلــى أماكــن محــدودة مــن لبنــان فــي بعلبــك ـ البقــاع والجنوب، 

ــي  ــوي الطائفــي. ففــي شــهر تشــرين الثان ــدام الفتن ــاتِ الصِّ رغــم تداعي

كانــت محاولــةُ الثــوارِ الاســتيلاء علــى راشــيا والبقــاع لأجــلِ تهديــدِ بيروت. 

لكــن تمّــت الســيطرةُ الفرنســيَّةُ علــى الوضــعِ بعــد نــزولِ تعزيــزاتٍ 

اســتعادت مواقــعَ فــي جنــوب لبنان وجبل الشــيخ، ولعــدمِ تفاعلِ الســكان 
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بقــوةٍ  المحلييــن 

ــواء  ــن، س ــع الثائري م

الــدروز الذيــن أعلنــوا 

للحكومــةِ  ولاءهــم 

وللمفــوض  الشــرعيَّة 

الجديــد  الســامي 

موريــس بــول ســاراي، 

المســيحيّين  أو 

الذيــن تهجّــروا مــن 

ــوا آذانهــم لاحقًــا عــن  كوكبــا ومرجعيــون وغيرهــا، أو الشــيعة الذيــن صمُّ

الثــوار.)))  مــع  التضامــن  إلــى  الدعــواتِ 

ــة التــي تعاملــت مــع الفرنســيين الــدورُ  وكان لبعــضِ القيــاداتِ الجنوبيَّ

ــول  ــبِ حص ــراعِ لتجنُّ ــن الصِّ ــأى ع ــل بمن ــل عام ــاءِ جب ــي إبق ــرُ ف الكبي

ــيحيين  ــن المس ــا م ــيين فريقً ــام الفرنس ــم إقح ــة، رغ ــاتٍ طائفيَّ صِدام

فيهــا. ولأجــل ذلــك عُقِــدَ اجتمــاع فــي بنــت جبيــل فــي 4 تشــرين الثانــي 

1925، بحضــورِ الوجهــاءِ المســيحيين والشــيعة، واحتضنــت المــدنُ 

ــا.)))  ــا هربً ــن إليه ــيحيين الوافدي ــن المس ــر م ــيعيَّة الكثي ــرى الش والق

وانقســم الحيــادرة فــي بعلبــك تجــاه الثــورة، وحــاول وجهــاءُ العائلــة ثنَْيَ 

ابــن عمّهــم توفيــق هَوْلــو حيــدر، الضابــط الســابق فــي الدولــة العربيَّــة 

وصديــق عبدالرحمــن الشــهبندر مؤســس حــزب الشــعب الســوري، عــن 

الانضمــام إليهــا مــع عشــراتِ الأفــراد. وأدَّت هــذه المواقــف، إضافــةً إلى 

ــا. وكانــت هــذه الهزيمــةُ  ــة، إلــى استســامهم لاحقً الضغوطــاتِ المحليَّ

بمثابــةِ المحاولــةِ الأخيــرةِ مــن مســاعي الانضمــام إلــى ســوريا، وانكفــأ 

ــات  ــةِ تداعي ــب أمورهــم))) ولملم ــلِ لترتي ــى الداخ ــا إل ــادرة بعده الحي

ــا مــع  ــة خصوصً ــا مــن تشــنّجاتٍ طائفيَّ ــب عليه ــا ترتّ ــا وم ــورة محليًّ الث

صورة للقاء المفوض السامي غبريال بيو 

مع يوسف الزين والشيخ منير عسيران وشخصيات شيعية أخرى
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ــة  ــال عدائيَّ ــن أعم ــه م ــوا ب ــا قام ــك))) وم ــة بعلب ــوّار لمدين ــبِ الث نه

ــال مســيحييها. حي

ــدروز،  ــل ال ــع جب ــة م ــاتٍ وثيق ــام علاق ــدر أق ــو حي ــق هَوْل وكان توفي

فتشــكّلت عصابــات مســلحة مــن عشــائر الهرمــل الشــيعيَّة، كالجعافــرة 

وكان  الديــن.  ناصــر  وآل  والدنادشــة  جعفــر  مرعــي  زيــن  بزعامــة 

ــادة العســكريَّة لتلــك  ــى مــن بعلبــك القي محمــد علــي يحفوفــي))) يتولّ

الجماعــات.)1)) 

ــع  ــة م ــتلزماتِ التحالفيَّ ــرِ المس ــى توفي ــة إل ــاتُ الجرديَّ ــعَت العصبي وس

الثــورةِ التــي بدورهــا حاوَلَــت اســتمالةَ زعمــاءِ آل حمــادة. وهكــذا وقــعَ 

ادييّــن والفرنســيّين فــي وادي فيســان،)I)) واعتقُِــلَ  ــدام بيــن الحمَّ الصِّ

ــيين.  ــى الفرنس ــوباً عل ــذي كان محس ــادة ال ــه حم ــعد الل ــام س القائمق

ــار 1926  ــي أي ــن«)II)) ف ــر المؤمني ــش أمي ــوى »جي ــمَّ أنشــأت هــذه الق ث

ــة  ــة التقليديَّ اديَّ ــة الحمَّ ــةً للزعام ــدة مناوئ ــةً جدي ــةً عروبيَّ ــكِّلةً زعام مش

ــن.  ــا الوه ــي اعتراه الت

لكــنَّ المواجهــةَ مــع الفرنســيّين مــا لبَِثـَـت أنْ هــدأت نتيجــة التناقضــاتِ 

ــب  ــائل الترغي ــة ووس ــاتِ الميدانيَّ ــة والتضييق اديَّ ــاتِ الحمَّ ــن الزعام بي

والترهيــب، إضافــةً إلــى العمــل السياســي الــدؤوب الــذي قــام بــه صبري 

حمــادة، النائــب فــي المجلــس التمثيلــي الثانــي)I)) الحديــث الانتخــاب، 

والــذي قصــد البقــاع ـ بعلبــك، لحــض النــاس علــى تأييــدِ الكيــان 

ــة  ــي النهاي ــآلُ ف ــد آلَ الم ــورة. وق ــي الث ــراط ف ــدم الانخ ــي وع اللبنان

محمد علي يحفوفي: دعا إلى الثورة في بلدة نحلة في جرود بعلبك. 	(((

فيسان، إحدى القرى اللبنانيَّة من قضاء الهرمل في محافظة بعلبك ـ الهرمل اليوم. 	((I(

جيش أمير المؤمنين: هو الجيش الذي شكّلته العشائر بزعامة حسن طعّان دندش عام 1926. 	((II(

يتألف من 30 نائبًا منهم خمسة نواب شيعة. 	((I(
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ــوارِ  ــام الث ــى استس إل

رســمَها  بمفاوضــاتٍ 

ــذا  ــادة. وهك حمـــــ

أدت الحــوادثُ التــي 

ــورة  اندلعــت بعــد الث

الســوريَّة إلــى اندمــاجِ 

ادييــن  الحيــادرةِ والحمَّ

ــي  ــان اللبنان ــي الكي ف
ــوريا.)1)) ــى س ــام إل ــرة الانضم ــن فك ــن ع متخليّ

بشــكلٍ عــام، لــم يكــن تفاعــلُ شــيعةِ لبنــان مــع الثــورة الســوريَّة كبيــراً. 

ــتقطابَ  ــتطِع اس ــم تس ــي ل ــاتِ الت ــض المجموع ــى بع ــر عل ــد اقتص وق

الجماهيــرِ لخطابهــا لظــروفٍ ومشــاكل متعــددة منهــا الانقســامُ الطائفــي 

والخــوفُ مــن مواجهــة الفرنســيين نظــراً لفــارق الإمكانيــاتِ وعــدمِ إدراكِ 

ــة.)1))  أبعــاد الثــورةِ الســوريَّة الوحدويَّ

وكتبــت جريــدة »التايمــز« اللندنيَّــة أنَّ شــيوخ الشــيعة فــي جبــل عامــل 

ــدون  ــاراي يؤك ــول س ــس ب ــامي موري ــوّض الس ــى المف ــائل إل ــلوا رس أرس

لونغريــغ))) صاحــب كتــاب »تاريــخ  ولاءَهــم.)1)) وفــي رأي ســتيفان 

ســوريا ولبنــان تحــت الانتــداب الفرنســي«، أنَّ هــذا الأمــر كلّــه أدّى إلــى 

ــراف  ــان بالاعت ــامِ الأساســي للبن ــد إصــدارِ النظ ــام 1926 عن ــم ع مكافأته

الرســميّ بالمذهــب الجعفــري الشــيعي وبوضعيتِهــم كطائفــة.)1)) ففرنســا 

أعطــت الشــيعة الدليــلَ علــى حُســنِ نيَّتِهــا تجاههــم لكــي تحظــى 
 بالمقابــل بولائهــم، وبالتالــي يتــمُّ تحييدهــم عــن الصــراع الدائــر.)1))

ستيفان لونغريغ: مورخ وعميد في الجيش البريطاني. 	(((

صورة زيارة المفوض السامي الكونت دو مارتيل إلى النبطية
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3( إعلان الجمهوريَّة ودستور 1926 والاعتراف 

ــةً  ــداب ومطالب ــا للانت ــرى رفضً ــوريَّة الكب ــورة الس ــدام الث ــلّ احت ــي ظ ف

بوحــدة البــاد الســوريَّة ســاحلً وداخــاً، دعــا المفــوض الفرنســي الجديــد 

هنــري دو جوفنيــل اللبنانيّيــن إلــى وضــعِ دســتورٍ ومَنَحَهــم حــقَّ اختيــار 

حاكمِِهــم، وشــكَّلَ لجنــةً لإعــداد القانــون الأساســي للبــاد مــن المجلــس 

ــي  ــم ف ــد اجتماعه ــنة بع ــلمين السُّ ــان المس ــض أعي ــد رف ــي. وق التمثيل

ــتمرة  ــم المس ــن مطالبه ــتور مؤكدي ــذا الدس ــنِّ ه ــاركة بس ــروت المش بي

بالالتحــاق بالاتحــادِ الســوري علــى قاعــدةِ اللامركزيَّــة. وكــذا فعــلَ وجهــاءُ 

ــن  ــطُ م ــس مضاب ــى المجل ــا وردَت إل ــنة. كم ــن السُّ ــس م ــدا وطرابل صي

ــن  ــن والصيداويي ــنة البيروتيي ــان السُّ ــاركُ الأعي ــل تش ــل عام ــك وجب بعلب

ــم.)1))  ــي مطالبه ــيين ف والطرابلس

ــداب،  ــلّ الانت ــي ظ ــة ف ــد الجمهوريَّ ــةً لعه ــتورِ بداي ــعُ الدس ــرُ وض ويعُتبََ

ــة أســباب: ــه ثلاث ــت ل وكان

1- المطالبة اللبنانيَّة بالانتقال إلى مرحلة الحكم الوطني.

ــة  ــة المنتدِب ــت الدول ــي ألزم ــداب الت ــكِّ الانت ــن ص ــى م ــادة الأول 2- الم

ــاث ســنوات. ــان خــال ث ــامٍ أساســي للبن وضــعَ نظ

3- اندلاع الثورةِ السوريَّة التي أحرجَت الموقفَ الفرنسي.)1))

كلّ تلــك الاعتراضــات لــم تمنــع إصــدارَ الدســتورِ بتاريــخ 23 أيــار 

ــهُ  ــةٌ مســتقلة، وأهل ــان دول ــه أنَّ لبن ــل، وفي 1926،))) بحضــور دو جوفني

وحرياتهــم  والحقــوق،  المســؤوليَّة  فــي  القانــون  أمــام  متســاوون 

ــوري،  ــه جمه ــة. وحُكمُ ــة مصون ــعائرهم الدينيَّ ــة ش ــم وإقام ومعتقداته

لَ لاحقًا بتاريخ 17 تشرين الأول 1927. انظر/ي: إبراهيم الأسود، تنوير الأذهان في  عُدِّ 	(((

تاريخ لبنان، ج3، ص 195.
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ــع النيابــي المؤلَّــف مــن مجلسَــي  ورئيسُــه الأول لبنانــي ينتخبــه المجمَّ

النــواب والشــيوخ.)1)) 

ــي  ــادة 95 الت ــال الم ــن خ ــةَ م ــتورُ الطائفيَّ ــذا الدس ــرَّسَ ه ــك ك وكذل

ــة  ــكيل الحكوم ــي تش ــةٍ ف ــورةٍ عادل ــف بص ــلِ الطوائ ــى تمثي ــت عل نصّ

والوظائــف العامــة.)1)) كمــا شــكّل العنــوانَ العريــض للصيغــةِ والمجتمــعِ 

ــرارِ  ــيِّ والإق ــيِّ الواقع ــبِ الطائف ــادلِ بالترات ــرافِ المتب ــال الاعت ــن خ م

التــوازن  قاعــدة  التشــارك علــى  إلــى  الهــادف  بالتنظيــم  المتبــادلِ 

ــرام  ــة احت ــة المختلف ــفِ الدينيَّ ــهِ للطوائ ــى ضمانِ ــةً إل ــة،)2)) إضاف بالغَلبََ

نظــام الأحــوال الشــخصيَّة والمصالــح الدينيَّــة وإنشــاءها المــدارس 
الدينيَّــة المختلفــة.)2))

وفــي 26 أيــار 1926 اختيــر الأورثوذكســي شــارل دبــاس رئيسًــا للجمهوريَّــة 

ي المارونــي  وســط اعتــراض مــن البطريــرك الحويـّـك. ثــمَّ فــي 31 أيــار سُــمِّ

ــةَ  ــوزراء وشــكّل الحكوم ــس ال ــا لمجل ــب رئيسً المســتقل))) أوغســت أدي

الأولــى فــي تاريــخ الجمهوريَّــة اللبنانيَّــة وعهــد الانتــداب الفرنســي وكانت 

ــرت  ــي نص ــة عل ــر الزراع ــا بوزي ــيعة فيه ــل الش ــبعِ وزارات. وتمثَّ ــن س م

ــوض  ــق المف ــن اتفّ ــار 1927 حي ــن أي ــى الأوّل م ــتمرتّ إل ــعد، واس الأس

ــة علــى تكليــف المارونــي  الســامي هنــري بونســو مــع رئيــس الجمهوريَّ

ــني محمــد  بشــارة الخــوري تشــكيل أخــرى، بينمــا عُهِــدَ إلــى الشــيخ السُّ
الجســر)I)) برئاســة المجلــس النيابــي.)2))

حمَــل عــام 1926 تحــوّلً نوعيًّــا فــي تاريــخ الشــيعة السياســي فــي البــاد. 

فقــد أنُشــئت للمــرة الأولــى المحاكـِـمُ الجعفريَّــة الشــيعيَّة)2)) بعدما أصدر 

ألفَّ حكومتهَُ من وزراء من خارج مجلسَي النواب والشيوخ. 	(((

وُلد عام 1881  وُجهاء مدينة طرابلس.  لبناني من  الجسر: شيخ وسياسي  بن حسين  محمد  	((I(

.1934 عام  وتوفيّ 
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المفــوّض الســامي دو جوفنيــل فــي 17 كانــون الثانــي قــرارًا يعتــرفُ فيــه 

بالشــيعةِ كطائفــةٍ دينيَّــةٍ مســتقلة يحَكُمــون فــي مــواد الأحوال الشــخصيَّة 

بموجــب المذهــب الجعفــري ويتقاضــون فيــهِ أمــام قــاضٍ شــيعي.)2)) 

ــه  ــارم، وتوجّ ــاجٍ ع ــةٍ بابته ــم كطائف ــرافِ به ــرارَ الاعت ــيعة ق ــتقبل الش اس

وفــدٌ مــن زعمائهــم الدينيّيــن والمدنيّيــن لزيــارة المفــوّض الســامي 

ــى  ــع عل ــن التوقي ــك ع ــد ذل ــم بع ــرٌ منه ــددٌ كبي ــعَ ع ــا امتن ــكره، كم وشُ

ــتيت  ــي تش ــل ف ــك دو جوفني ــح بذل ــوريا. ونج ــع س ــدة م ــض الوح عرائ
ــة.)2)) ــوى المعارض ق

ــنَ قاضــي صيــدا منيــر عســيران،))) وبوســاطة يوســف الزّيــن،  وكذلــك عُيِّ

رئيسًــا لمحكمــة التمييــز الجعفريَّــة المســتحدَثة، بعدمــا رفضهــا كل مــن 

الشّــيخ حســين مغنيَّــة والســيّدين محســن الأميــن وعبــد الحســين شــرف 

الديــن.)2)) وكانــت هــذه الخطــوةُ مقدّمةً لانفصــال الأوقافِ الشــيعيَّة لاحقًا 

ــنيَّة،  عــام 1929 عــن إشــرافِ وإدارةِ دائرةِ الأوقــافِ التابعةِ لدار الفتوى السُّ

بقــرارِ بونســو الرقــم 5479.)2)) وقــد أنُيطــت بمنيــر عســيران، كونــه أعلــى 

قــاضٍ جعفــري، مهمّــة تنظيــم الأوقــاف الشــيعيَّة ومراقبــة إدارتهــا، وذلــك 

تحــت إدارة منــدوبٍ عــامٍّ مكلـّـفٍ مــن المفوّض الســامي لمراقبــة الأوقاف، 
ــاد.)2)) ـة فــي الب ــجلّت المحاكــم الجعفريّـَ ــجّلها فــي س ــا وس  فأحصاه

4( مؤتمرات الساحل والأقضية الأربعة 

ــان عــن ســوريا فــي أيلــول 1920 وانخــراطِ العديــد مــن  رغــم فصــلِ لبن

النُّخــب الشــيعيَّة فــي الكيــان اللبنانــي، فــإنَّ غيرهــم اســتمرّوا فــي 

مشــاركتهم الوحدوييــن اللبنانيّيــن والســورييّن فــي مطالبهــم وتأييدهــم 

منير عسيران: رجل دين عاملي. عارض العثمانيين وسُجِن. ثمَّ شارك في مؤتمر وادي الحجير  	(((

الشهير. توفيّ عام 1947.
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ــاءِ الســاحل  ــن أبن ــاء المســلمين م م وُجه ــدَّ ــاد الســوريَّة. فق لوحــدة الب

مــن طرابلــس وبيــروت وصيــدا وصــور عــام 1923 إلــى المفــوّض الســامي 

ــي هــذا الخصــوص. ــرة ف ــان مذكّ العســكري ماكســيم ويغ

فــي حزيــران 1928، وبعــد ســنة مــن مؤتمــر بيــروت الوحــدوي المتواضــع 

ــلِ الاســتقلال، عُقِــدَ فــي  الــذي ســعى للتعــاون مــع الفرنســيّين مقابــل نيْ

دمشــق مؤتمــر أبنــاء الســاحل برئاســة عبــد الحميــد كرامــي))) وحضرتــه 

وفــودٌ مــن طرابلــس وعــكار وبيــروت وصيــدا وصــور وجبــل عامــل والبقاع 

وبعلبــك، إضافــةً إلــى مُشــارَكاتٍ مــن مناطــق ســوريَّة مختلفــة. والملفــت 

ــا لبنانيّيــن حضــروا المؤتمــر، منهــم النائــب الشــيعي عــن البقــاع  أنَّ نوّابً

صبحــي حيــدر.)2)) ومــن النُّخــب الشــيعيَّة فــي المؤتمــر أيضًــا إســماعيل 

الخليــل، أحمــد رضــا، أحمــد عــارف الزّيــن، محمــد الحومانــي)I)) وســعيد 

ــي،  ــاس ياغ ــدر، عب ــي حي ــدر، لطف ــب حي ــوب؛ ونجي ــن الجن ــيران ع عس

ــا  ــد رض ــر أحم ــا حض ــاع. كم ــن البق ــومان ع ــد ش ــو ومحم ــب قانص أدي

ــون  ــي شــهر كان ــر القــدس ف ــي مؤتم وســليمان ظاهــر ومحمــد الحومان
ــن الحســيني.)3)) ــي فلســطين أمي الأول 1931، وكان بدعــوة مــن مفت

ــان،  ــران وحدوي ــد مؤتم ــام 1933 عُق ــن ع ــي م ــي شــهر تشــرين الثان وف

الأول فــي دمشــق فــي منــزل فــارس الخــوري، المســيحي اللبنانــي الأصــل، 

ووصلــت إليــه برقيّــات تأييــدٍ مــن مختلــف المــدن الســاحليَّة،)3)) والثانــي 

فــي بيــت ســليم ســام فــي بيــروت وبرئاســته، وشــارك فيــه أحمــد عــارف 

في  الفرنسيَّة  السلطات  اعتقلته  الاستقلال.  زعماء  من  لبنان  سياسي  كرامي:  الحميد  عبد  	(((

للواء طرابلس بعد جلاء  الأمير فيصل حاكمًا  عيّنه  قلعة راشيا مع آخرين.  الثاني 1943 في  11 تشرين 

العثمانيين عن البلاد. وكان من المناهضين للبنان الكبير والانتداب الفرنسي ومن دعاة الوحدة العربيَّة. 

.1950 عام  توفي 

محمد الحوماني: كاتب وأديب وشاعر عاملي. كان عضوًا في مؤتمر الحجير 1920 كما انتخب  	((I(

.1964 عام  توفي   .1928 عام  بدمشق  السوريَّة  الوحدة  مؤتمر  في  عضوًا 
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ــف  ــف الطوائ ــن مختل ــاواة بي ــق المس ــر بتحقي ــب المؤتم ــن. وطال الزّي

والمناطــق، ذلــك أنَّ معظــمَ الإنفــاقِ كان يتركــزُ فــي جبــل لبنــان، وإطــاق 

ــنَ شــكاوى بخصــوص  الحريــات، إضافــةً للوحــدةِ مــع ســوريا،)3)) كمــا ضُمِّ

الأزمــات الاقتصاديَّــة والهيمنــة الفرنســيَّة علــى الجمارك وجشــع الشــركات 

الأجنبيَّــة. وقــد اعتــرض صبحــي حيــدر علــى المقــرّرات)3)) ثــمَّ صــار غيــر 

ــه مدعــومٌ فرنســيًّا كمــا  ــا وأنَّ متحمــسٍ للمؤتمــرات بشــكل عــام خصوصً

ســنرى لاحقًــا.

وفــي 10 آذار 1936، اســتضاف ســليم ســام فــي منزلــه في بيــروت مؤتمراً 

ــب  ــد طال ــيوخهم. فق ــا ش ــات ألقاه ــه كلم ــيعة خلال ــدًا. وكان للش جدي

ــوةٍ  ــا كخط ــل منه ــي لا بدي ــوريَّة الت ــدة الس ــن بالوح ــارف الزّي ــد ع أحم

أولــى للوحــدة العربيَّــة المنشــودة، ودعــا أحمــد رضــا إلــى إضافــة صفــة 

»شــاملة« إلــى كلمــة »الوحــدة«. أمّــا ســليمان ظاهــر، فأكّــد أنَّهــم كرجــال 

ــدّون  ــم يتص ــيعي، فإنَّه ــني والشّ ــن السُّ ــة بي ــوا التفرق ــا حارب ــن، وكم دي

ــة بيــن المســلم والمســيحي. للتفرقــة فــي القوميَّ

ــوّض  ــا للمف ــوي تقديمُه ــرة المَنْ ــى المذكّ ــيران))) عل ــادل عس ــرض ع واعت

ــا  ــن تقبله ــة ل ــراً أنَّ الأكثريَّ ــل معتب ــان دو مارتي ــت دمي ــامي الكون الس

ــا. ــع عليه ــضَ التوقي ورفَ

عــام 1936  الأربعــة  الســاحل والأقضيــة  إنَّ مؤتمــر  القــول  ويمكــن 

تنازعتــه عــدّة مواقــف سياســيَّة. وقــد كان الشــيعة فيــه مقســومين بيــن 

ــر  ــا وظاه ــن ورض ــيوخ الزّي ــل الش ــدوي مث ــامي وح ــه: إس ــن في اتجاهَيْ
 وغيرهــم، وإســامي معتــدل فــي موضــوع الوحــدة تقدمــه عســيران.)3))

عادل عسيران: من مواليد صيدا عام 1905، سليلُ عائلة تعاطت السياسة منذ القرن السابع  	(((

عشر. توفيّ عام 1998.
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5( احتكار التبغ والمقعد النيابي الشاغر

ــي  ــغ ف ــاج التب ــكار إنت ــقَّ احت ــام 1883 ح ــة ع ــةُ العثمانيَّ ــت الدول منح

ــا كان  ــا.)3)) وبينم ــدة 50 عامً ــيَّة لم ــركة فرنس ــى ش ــا إل ــف أراضيه مختل

ــصِ مــن الاحتــكار، أصــدر دو مارتيــل فــي  المزارعــون يأملــون فــي التخلّ

ــقّ  ــيَّة، »الريجــي«، ح ــركةٍ فرنس ــح ش ــرارًا بمن ــي 1935 ق ــون الثان 30 كان

ــحِ  ــك يتعــارضُ مــع المصال ــع قــرن. وكان ذل ــي لرب ــغ اللبنان اســتثمار التب

ــكريَّة  ــة عس ــيَّةٍ وأمنيَّ ــاتٍ سياس ــى صِدام ــن. وأدّى إل ــة للبنانيي الاقتصاديَّ

متنوّعــة، حتــى مــع مَــنْ كانــوا يعُتبــرون مــن أصحــابِ العلاقــاتِ الجيّــدة 

ــون  ــة،))) ك ــرس عريض ــون بط ــي أنط ــرك المارون ــيّين كالبطري ــع الفرنس م

ــي  ــرة ف ــة كبي ــيَ تبَْغِيَّ ــك أراضِ ــة تتمل ــات المارونيَّ ــة والرهباني البطريركيَّ

ــت.)3))  ــك الوق ذل

وكان جنــوب لبنــان يعتمــدُ بشــكلٍ كبيــرٍ علــى هــذه الزراعــة التــي بــارتَ 

دَ الوضــع الاقتصــادي للعائــاتِ العاملــة فيهــا. واســتفادَ الجنوبيّــون  وتهــدَّ

ــي  ــى بكرك ــرةٍ إل ــي مظاه ــوا ف ــة، فزحف ــرك عريض ــف البطري ــن موق م

لشــكرهِِ علــى موقفــه.)3)) وهكــذا بــرزت ملامــحُ وعــيٍ سياســيٍّ منظـّـمٍ فــي 

الوســط الشــيعي، مــن خــال رفــع شــعاراتٍ معيشــيَّةٍ إلــى جانــب الهــمِّ 
ــد البعــض.)3)) الوطنــي والوحــدوي عن

فمــنَ الوجهــةِ القانونيَّــة، كان هــذا الاحتــكارُ يتعــارضُ مــع الانتــدابِ ومــع 

ــازٍ  ــى أيّ امتي ــةَ عل ــذي لا يعُطــي الموافق ــي 1934 ال ــون الثان ــرار 2 كان ق

ةٍ زمنيَّــة محــدّدة. وأمّــا  لاســتثمار ثــروة طبيعيَّــة إلا بموجــب قانــون، ولمــدَّ

مــن الناحيــة العمليَّــة، فإنَّــه كان تدبيــراً مســتحدثاً لــم يعرفـْـهُ لبنــان قبــلُ 

ــفًا  ويضــرُّ بالزراعــة والصناعــة والتجــارة واليــد العاملــة، وكان أيضًــا متعسِّ

أنطون بطرس عريضة: البطريرك الماروني الـ73 من عام 1932 حتى وفاته عام 1955. وهو من  	(((

لبنان. بشمال  بشري 
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البــاد  الســكان ويســتنزفُِ  بحــقّ 
ــي.)3)) ــكار الأجنب ــة الاحت ــي خدم ف

ــب  ــي النائ فــي نفــس الفتــرة توفّ

وكان  الفضــل،  فضــل  الشّــيعي 

ــدون  ــم يؤيّ ــنْ معه ــيوّن ومَ الفرنس

ترشــيحَ ابنــه لخلافتــه فــي المقعــد، 

ــد  ــونَ عب ــم يدعم ــا معارضوه بينم

اللطيــف الأســعد. ونجــح الفضــل 

الابــن وســط اعتــراض منافســهِ علــى 

ــاجٍ  ــةُ احتج ــرت حرك ــة. فظه النتيج
ــي«.)4)) ـةٍ فــي بنــت جبيــل وهوجمــت »الريج قويّـَ

ــام  ــل ع ــت جبي ــى الفرنســيين فــي بن ــدة عل ــةٌ جدي وحصلــت انتفاض

1936، وذلــك بعدمــا نظَّــمَ أحــد الأعيــان، واســمه علــي بيضــون، عريضــةً 

ــغ،  ــعر التب ــعِ س ــي لرف ــرس المعوش ــس بط ــران بول ــع المط ــاق م بالاتف

ــاتٍ  ــط إضراب ــة وس ــى الوثيق ــن عل ــن الموقعّي ــره م ــهُ وغي ــمَّ اعتقال فت

ــون  ــن. وســيق المعتقل ــن جنوبيّي ــة مواطني ــا ثلاث وفوضــى ســقطَ ضحيَّتهُ

ــن  ــم بعيدي ــروت لإبقائه ــي بي ــل ف ــجن الرم ــى س ــا إل ــدا ومنه ــى صي إل

ــا  ــي شــهر منعً ــد حوال ــم بع ــرجَ الفرنســيوّن عنه ــمَّ أف ــر. ث ــن الجماهي م

لتفاقــم الأزمــة.)4)) وكان الشــيخان أحمــد عــارف الزّيــن وموســى شــرارة))) 

ــا  ــة بعدم ــسِ الخلفيَّ ــى نف ــرةٍ عل ــوا لفت ــيران اعتقُِل ــادل عس ــا ع ومعهم
ــوب.)4)) ــي الجن ــرى ف ــق أخ ــى مناط ــعبيَّة إل ــل الش ــعت ردّاتُ الفع  توسّ

ــة  ــا لانتفاض ــن دعمً ــان العامليّي ــرٌ للأعي ــة مؤتم ــدةِ الطيّب ــي بل ــد ف وعُقِ

الشيخ موسى شرارة: وُلد في بنت جبيل عام 1907. اعتقُِل على خلفيَّة أزمة التبغ في الجنوب  	(((

عام 1936. تولىّ منصب الإفتاء في الأربعينيات وبقي مفتيًا في الهرمل إلى حين وفاته عام 1998.

صورة أحد ضحايا انتفاضة التبغ عام 1936
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بنــت جبيــل،)4)) والتــي كان قادتهُــا مــن الشــبّان المســتائين مــن الزعامــاتِ 
التقليديَّــة ومواقفهــا المؤيدّة للانتــداب.)4))

وفــي 22 أيــار 1937 رفــعَ رؤســاءُ الطوائــف الدينيَّــة الإســاميَّة والمســيحيَّة 

فــي الجنــوب برقيَّــةً إلــى عصبــة الأمــم فــي جنيــف تطالــبُ بإلغــاءِ احتكارِ 
التبــغ كونــه سَــلبََ مــن الشــعب آخِــرَ مصــدرٍ معيشــيٍّ لــه.)4))

وهكــذا يمُكــنُ القــول إنَّ انتفاضــة التبــغ عــام 1936 فــي الجنــوب 

اللبنانــي طرحَــت إمكانيَّــةَ توصيــلِ مصالــح مشــتركة بيــن الشــيعة 

ــم  ــي، وه ــي اللبنان ــرحِ الوطن ــى المس ــن عل ــن آخري ــن ولاعبي الجنوبيّي

ــةَ القيــام بعمــل وطنــي  لــم يكونــوا أدركــوا حتــى ذلــك التاريــخ إمكانيَّ
مشــترك.)4))

6( آخر المؤتمرات الوحدويَّة 

ــعِ المفاوضــات الســوريَّة  ــى وق عل

تمــوز   5 فــي  عُقِــدَ  الفرنســيَّة، 

صيــدا  فــي  مؤتمــرٌ   1936

طرابلــس  مــدن  فيــه  حضــرتَ 

ومرجعيــون  وصــور  وصيــدا 

ــهُ  ــل، وقاطعَ ــت جبي ــة وبن والنبطيَّ

بيــروت.  لمســلمي  ممثلــون 

ــت  ــه. وكان ــتفتاء النزي ــوريَّة والاس ــدة الس ــون بالوح ــب المجتمع وطال

عــارف  أحمــد  الشــيخ  واعتبرهــا  انتقــاد،  محــلَّ  بيــروت  مقاطعــةُ 

الزّيــن ضربــةً للوحدوييّــن كــون بيــروت للبنــان كدمشــق بالنســبة 

الشــخصياّت  جانبــهِ  إلــى  المؤتمــر،  فــي  وشــارك  ســوريا.  إلــى 

أحمــد رضــا وســليمان ظاهــر وســواهما.)4))  ـة  الوحدويّـَ  الشــيعيَّة 

صورة زيارة وفد عاملي لرياض الصلح 

بعد عودته من مؤتمر باريس 1936
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7( المعاهدة اللبنانيَّة الفرنسيَّة 

عــام 1936 دفــعَ القلــقُ فــي أوروبــا، مــع تحدّيــات الفاشســتيَّة فــي 

إيطاليــا والنازيــة فــي ألمانيــا، دولَ الانتــدابِ لتحســين علاقاتهــا بالبلــدان 

المنتدَبـَـة.)4)) فــي 19 أيلــول أبُرمــت المعاهــدةُ الســوريَّة الفرنســيَّة، 

ــت محــلّ  ــلَ الســوريون بالطروحــات الفرنســيَّة ووقعّــوا معاهــدةً حلَّ وقبَِ

ــة بحيــث فرضــت  ــةِ اللبنانيَّ ــا لنشــوء الجمهوريَّ ــداب وكانــت تكريسً الانت

أمــراً واقعًــا جديــدًا بتخلـّـي الســورييّن عــن الأراضــي اللبنانيَّــة التــي كانــت 

ــة فرنســيَّة اســتوحيت  ــا إليهــم. وفتُِحــت مفاوضــات لبنانيَّ تســعى لضمّه

ــون المعاهــدة الســوريَّة الفرنســيَّة.)4))  ــن مضم م

وقبــل توقيــع المعاهــدةِ اللبنانيَّــة الفرنســيَّة، حصــلَ الانقســامُ بخصوصهــا 

بيــن مختلــفِ الأطيــاف، وداخــل الطائفــة الشــيعيَّة، وخصوصًــا فــي جبــل 

ــى  ــرين الأول 1936 تلقّ ــي 13 تش ــد. فف ــافُ الأش ــث كان الخ ــل حي عام

ــةً مــن مفتــي صــور محمــد  المفــوّض الســامي الفرنســي دو مارتيــل برقيَّ

ــا  ــن، وفيه ــرف الدي ــين ش ــد الحس ــيد عب ــن الس ــن، اب ــرف الدي ــواد ش ج

العديــد مــن التواقيــع تشُــيرُ إلــى دعــمِ ســكّان جبــل عامــل لوجــود لبنــان 

بحــدودِهِ الحاليَّــة. وفــي 29 تشــرين الثانــي، وبعــد إقــرار المعاهدة، أرســلَ 

ــةً ثانيــة تســتنكرُ تصرفّــات  شــرف الديــن تواقيــع أخــرى مــن صــور وبرقيَّ

ــا برفــع التوصيــات  الزعمــاء العامليّيــن المعارضيــن للبنــان الكبيــر، مطالبً

ــة الفرنســيَّة وعصبــة الأمــم. وكذلــك وُجّهــت كتابــاتٌ  إلــى وزارة الخارجيَّ

مشــابهة مــن قــرى شــيعيَّة فــي إقليــم التفــاح. وقــد ردَّ عليهــا أحــد دعــاة 

الوحــدة الناشــطين الشــيخ ســليمان ظاهــر، ونظُمّــت تظاهــراتٌ مناوئــةٌ 

فــي العديــد مــن المناطــق، منهــا بنــت جبيــل حيــث وُصِفــت الشــخصيّاتُ 

ــة مــن دُعــاةِ الكيــان اللبنانــي بالمُتخلِّفــة.)5))  ــة والدينيَّ الشــيعيَّة الإقطاعيَّ
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وكان أحمــد الأســعد))) ضمْــنَ وفــدٍ ذهــب إلــى بيــروت لمقابلــة المفــوض 
الســامي الفرنســي للاعتــراض علــى المعاهــدةِ وسياســة الانتــداب.)5))

والواقــع أنَّ اعتــراضَ الفئــاتِ المختلفــة، وبينهــا شــيعة، علــى المعاهــدة 

ــادونَ بالمســاواة، فــا  كان ينطلــقُ مــن عنــوانِ العدالــة. فــكان هــؤلاء ينُ
تكــون عليهــم الواجبــات، بينمــا لغيرهــم المنافــع.)5))

ــي 15 تشــرين الأول 1936  ــي ناقــشَ ف ــي اللبنان وكان المجلــسُ النياب

مشــروعَ المعاهــدة اللبنانيَّــة الفرنســيَّة والمفاوضــات التــي قامــت 

ــيعةُ  ــا الش ــل فيه ــوري، وتمثَّ ــارة الخ ــة بش ــة برئاس ــةُ النيابيَّ ــا اللجن به

ــي  ــة خطــوةٌ ف ــضُ أنَّ الوثيق ــر البع ــد اعتب ــب عســيران عضــوًا. وق بنجي

طريــق اســتقلال لبنــان وكرامتــه، واعتــرض آخــرون خوفًــا مــن أنْ تكــونَ 

المناصــبُ والوظائــف حكــراً علــى اللبنانيّيــن »الأقحــاح«)I)) مــن ســكّانِ 

ــان.)5))  ــل لبن جب

بموجــب المعاهــدة اعترفت فرنســا باســتقلال لبنــان وتعهّدت بمســاعدته 

للانضمــام إلــى عصبــة الأمــم كدولــة مســتقلة، مــع تواجــدِ جنود فرنســيّين 
فيــه، وتمثيلهــا إيــاه في الشــؤون الخارجيَّــة والعســكريَّة.)5))

فــي 23 تشــرين الأول انعقــد مؤتمــرٌ إســامي فــي منــزل عمــر بــك 

بيهــم،)II)) بوجــود حوالــي 400 شــخص، وكان مــن ضمــن الحضــور شــيعيًّا 

م المؤتمــرُ  الشــيخان أحمــد عــارف الزّيــن وأحمــد رضــا وعلــي بــزي. وتقــدَّ

ــن فــي  بمذكــرة إلــى دو مارتيــل اعترضــت علــى عــدم إشــراك الوحدوييّ

أحمد الأسعد: سياسي شيعي عاملي سليل أسرة آل علي الصغير. انتُخب نائبًا لأكثر من دورة  	(((

وترأس المجلس النيابي بين عامَي 1951 و1953. وعُيِّنَ وزيراً في حكومات عدة. ناهضَ الفرنسيّين طلبًا 

للاستقلال ودعَم الفلسطينيين فقصفَ الاسرائيليونَ دارته في بلدة الطيبة. كما أيدّ قيام الجمهوريَّة العربيَّة 

المتحدة.

يقُْصَدُ بهم سكان متصرفيَّة جبل لبنان. 	((I(

عمر بك بيهم: من أعيان بيروت وكبار التجّار فيها، تولىّ مناصب عديدة فيها إباّن الحقبة العثمانيَّة. 	((II(
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المفاوضــات، كمــا نــادت بالاتحــادِ مــع ســوريا وإقــرار اللامركزيَّــة وضمــان 
ــات.)5)) ــي الحقــوق والواجب ــف ف حصــصِ الطوائ

وافــق المجلــس النيابــي اللبنانــي علــى المعاهــدة فــي 17 تشــرين 

ــع عليهــا  ــارز))) بعدمــا وقّ ــراضٍ شــيعي ب الثانــي وصــادقَ عليهــا دون اعت

رئيــس الجمهوريَّــة إميــل إدّه والمفــوض الســامي. وجــرى كل ذلــك وســطَ 

ــي  ــة ف ــةَ الخارجيَّ ــر أنَّ لجن ــق. غي ــض المناط ــروت وبع ــي بي ــرابٍ ف إض

البرلمــان الفرنســي لــم تقِــرَّ المعاهــدةَ بســبب ضغــطِ العســكريين الذيــن 

ــا. وهكــذا ســقطت  ــة فــي أوروب ــات الدوليَّ ــنُ العلاق ــا لا تؤمّ ــروا أنَّه اعتب

ــي  ــت ف ــوات الفرنســيَّة بقي ــت الق ــت لكان ــو طبُِّق ــا، وهــي ل ــي مهده ف
ــمَّ الجــاء عــام 1946.)5)) ــا ت ــى عــام 1961، بينم ــاد إل الب

وكنتيجــةٍ للمعاهــدة، التحــقَ كثيــرٌ من النخــب والأعيان الشــيعة الوحدوييّن 

بركَــبِ لبنــان الكبير كأحمد الأســعد والشــيخ حســين مغنيَّــة وغيرهما.

  

8( نشأة الأحزاب السياسيَّة

ــورِ الأحــزاب  ــان بظه ــي لبن ــرن العشــرين ف ــن الق ــات م ــزت الثلاثيني تميّ

القومــي  الســوري  الحــزب  مــن  والطائفيَّــة،  العلمانيَّــة  السياســيَّة 

ــعِ  ــي مطل ــام 1933 وكان ف ــذي أسســه أنطــون ســعادة ع ــي، ال الاجتماع

ــي  ــمٍ علن ــى تنظي ــام 1935، إل ــوّل ع ــل أنْ يتح ــريَّة قب ــةً س ــدهِ جمعيَّ عه

ينــادي بالأمــةِ الســوريَّة الواحــدة ضمــن حدودهــا الطبيعيَّــة. وكذلــك نشــأ 

ــادة  ــام 1936، والنجّ ــيحي ع ــه المس ــة ذي الوج ــب اللبنانيَّ ــا الكتائ حزب

ــني العروبــي عــام 1933. وتزامنًــا قــام حزبــا الكتلــة الوطنيَّــة برئاســة  السُّ

للمزيد انظر/ي: محاضر مجلس النواب اللبناني، الدور التشريعي الثالث في العقد الاستثنائي  	(((

.1936 سنة  الثاني  تشرين   17 في  الثلاثاء  يوم  في  المنعقدة  الثانية  الجلسة  في  الثالث 
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ــك  ــل ذل ــوري. وقب ــارة الخ ــة بش ــتوريَّة بزعام ــة الدس ــل إدّه،))) والكتل إمي
ــام 1924.)5)) ــيوعي ع ــزب الش ــروت الح ــي بي ــس ف تأسّ

ــةً  ــن مؤاتي ــم تك ــروفَ ل ــرف لأنَّ الظ ــيعيَّة ص ــزابٌ ش ــس أح ــم تتأسّ ول

ــن  ــم م ــا بالزعي ــدَّ ارتباطً ــت أش ــة كان ــةِ الجماهيريَّ ــون الحال ــوئها ك لنش

الأحــزاب، فاكتفــت الزعامــات التقليديَّــة الشــيعيَّة بذلــك، لينخرطَ الشــبابُ 

الشــيعي فــي الأحــزاب الموجــودة. ففــي مطلــع الثلاثينيــات وُلــدت أوّل 

 ((I(.ــو ــن قانص ــا حس ــرز أعضائه ــن أب ــك كان م ــي بعلب ــيوعيَّة ف ــةٍ ش خليَّ

وفــي نفــس الفتــرة أسّــس إبراهيــم بــزي أوّلَ منظمّــةٍ للحــزب الشــيوعي 

فــي بنــت جبيــل، وقــامَ فــرعٌ لحــزب الوحــدة الســوريَّة فــي صــور علــى 

يــد رائــف حــاوي ورائــف بيطــار وغيرهمــا. وتزامــن ذلــك مــع تغلغــلِ 

الحــزبِ الســوري القومــي الاجتماعــي فــي صــور والنبطيَّــة وبعلبــك 

والهرمــل، وانضــمَّ إليــه أحمــد عــارف الزّيــن وعــادل عســيران. كمــا دخلت 

ــة إلــى حــزب النجــادة كعلــي  ــة والبقاعيَّ بعــض النُّخــب الشــيعيَّة الجنوبيَّ

بــزي وزهيــر عســيران ومحمــد صفــي الديــن)II)) وشــفيق مرتضــى ومحمــد 

ــم  ــي إقلي ــيعيَّة ف ــة الش ــدة الوردانيَّ ــي بل ــرعٌ ف ــزب ف ــي، وكان للح ياغ

ــزل النائــب صبحــي  ــك فــي من ــه فــي بعلب ــرًّا ل الخــروب، كمــا اتخــذ مق

حيــدر. وكذلــك تأسّــس فــي بنــت جبيــل فــرعٌ لحــزب الكتائــب بمبــادرة 
ــن آل بيضــون.)5)) أشــخاص م

ويمكــن القــول إنَّ هــذه المرحلــة كانــت منطلقًــا لــولادة الأحــزاب 

الشــيعيَّة لاحقًــا فــي منتصــف الأربعينيّــات.

إميل إدّه: محامٍ وسياسي لبناني، رئيس الجمهوريَّة الثالث في عهد الانتداب الفرنسي. توفيّ  	(((

.1949 عام 

اختاره الحزب الشيوعي لينضم إلى مدرسة الكوادر في موسكو عام 1933. 	((I(

محمد صفي الدين: قاضٍ من صور. كان مُقرّباً من الرئيس فؤاد شهاب وصار نائبًا في خمس  	((II(

.2006 عام  توفيّ  دورات. 
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9( المطالبة بالمساواة في الحقوق

ــعِ  ــى رف ــون حت ــوا يعُان ــة، إلا أنَّ الشــيعةَ ظلّ ــراف بهــم كطائف رغــم الاعت

الظلــم الاجتماعــي والاقتصــادي.)5)) فعلــى اختــاف مواقفِهــم مــن لبنــان، 

ــف المجــالات،  ــي مختل ــفِ ف ــي الطوائ ــع باق ــا بالمســاواة م ــوا دومً طالب

ومنهــا الوظيفيَّــة. فــوزارة الخارجيَّــة الفرنســيَّة أكّــدت أنَّ الشــكاوى 

ــز  ــرِ المراك ــدمِ توفُّ ــى ع ــز عل ــت تركّ ــا الشــيعةُ كان ــي رفعََه ــدة الت الوحي
ــم.)6)) ــاءُ طائفته ــغلهُا أبن ــي يش الت

ــة  وكانــت المطالــبُ تتــمُّ عبــرَ العرائــضِ والبرقيــات فــي الصحــف المحليَّ

ــان«  ــة »العرف ــت مجل ــات. وكان ــرات والتجمّع ــي المؤتم ــة، وف والعالميَّ

ــاتِ  ــع المطالب ــم م ــدٍ دائ ــى موع ــل عل ــل عام ــم جب ــة باس ــبهُ الناطق ش

ــم دومًــا عــن  ــزُ علــى الجنــوب، فتتكلّ والاعتراضــات، ولــو أنَّهــا كانــت تركِّ

ــان  ــدد نيس ــي )ع ــوب اللبنان ــي الجن ــف ف ــن الوظائ ــيعة م ــان الش حرم

ــا  ــران 1921(. كم ــدد حزي ــة )ع ــيعة المهضوم ــوق الش ــن حق 1921( وع

نشــرت الصحــفُ فــي باريــس عــام 1923 نــصَّ برقيَّــة مرفوعــة إلــى 
ــن.)6)) ــارف الزّي ــد ع ــا أحم ــن موقعّيه ــيّين بي ــؤولين الفرنس المس

فــي 24 شــباط 1933 عُقِــدَ اجتمــاعٌ فــي منــزل يوســف الزّيــن فــي 

كفرمّــان بوجــود نخَُــبٍ ورجــال ديــن شــيعة ومحافــظ صيــدا ومستشــارَي 

ــوق  ــى هضــمِ حق ــتَ المجتمعــون إل ــون الفرنســيَّين، ولف صــور ومرجعي

ــوا بمشــاريع  ــداءً، وطالب ــي لا تســمع ن ــة الت ــمِ))) الحكوم الشــيعة وتصامُ
ــات.)6)) ــم والتوظيف ــا التعلي ــى قضاي ــةً إل ــات، إضاف ــد الطرق ــى صعي عل

وبعــد يوميــن، فــي 26 شــباط، أقُيــمَ مؤتمــر فــي صيــدا فــي منــزل نجيــب 

ــيعة  ــن الش ــال الدّي ــان ورج ــن الأعي ــخاص م ــور 107 أش ــيران وبحض عس

تصامُمُ الحكومة بمعنى تشاغلها عن المطالب. 	(((
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ــه الدعــوة  ــن فضــل الفضــل ورضــا التامــر. وكان ممّــا تضمّنــهُ بيانُ والنائبَيْ

إلــى المســاواة، وتحقيــق مطالــب إنمائيَّــة واقتصاديَّــة وزراعيَّــة وضرائبيَّــة، 

ــام 1934  ــا.)6)) وع ــا دينيًّ وانتخــاب أحــد رجــال »العلمــاء« الشــيعة رئيسً

م الشــيعة العرائــضَ إلــى المفــوض الســامي دو مارتيــل يشــكون فيهــا  قــدَّ

ــنة. فرئيــسُ محكمــة التمييــز  مــن تدنــي أجــور قضُاتهِــم عــن نظرائهــم السُّ

ــة  ــس محكم ــه رئي ــا ينالُ ــاوي م ــا يس ــى راتبً ــن يتقاض ــم يك ــة ل الجعفريَّ
ــة. وقــد اعتبــروا هــذا الإجحــافَ مهينًــا لطائفتهــم.)6)) التمييــز الحَنَفيَّ

هــم  ــة يقومــون بمهامِّ ــة اللبنانيَّ وكذلــك كان ممثلــو الشــيعة داخــل الدول

فــي المطالبــة بحقــوق الطائفــة والمســاواة. ففــي جلســة مناقشــة البيــان 

د النائــب حســين الزّيــن واقــعَ الحرمــان  الــوزاري فــي 5 أيــار 1927، عــدَّ

الــذي عليــه الشــيعة بخصــوص الوظائــف العامــة.)6)) وفــي مناقشــةِ 

ــي 1928،  ــون الثان ــي 5 كان ــوري ف ــارة الخ ــة بش ــوزاري لحكوم ــان ال البي

احتــجّ النائــب يوســف الزّيــن علــى عــدم تمثيــلِ الطائفــة الشــيعيَّة بوزيــر، 

ــبَ  ــا طال ــا. كم ــس اعتراضً ــن المجل ــادة م ــري حم ــه صب ــحب زميل وانس

عبــد اللطيــف الأســعد بتأميــن العدالــة وإعطــاء الشــيعة حقوقهــم. 

ــي 22 تشــرين الأول 1929 أنْ تنشــر  ــة ف ــن الحكوم وناشــد يوســف الزّي

التعليــم الرســمي، مبيّنًــا الأســباب.)6)) وفــي 6 نيســان 1937، تحوّلــت 

ــار صبــري حمــادة موضــوع  جلســةٌ للمجلــس النيابــي عــن مســارها، فأث

حقــوق الطائفــة الشــيعيَّة، وتحــدث عــن الـــ6 و6 مكــرّر))) وغيــاب التمثيل 
ــا.)6)) ــة وقته ــلك الجندرم ــي سِ الشــيعي ف

ــي 9  ــدب ف ــن الأح ــر الدي ــة خي ــوزاري لحكوم ــان ال ــة البي ــي مناقش وف

ــة  ــق العدال ــعد بتطبي ــد الأس ــب أحم ــب النائ ــي 1937 طال ــرين الثان تش

6 و6 مكرّر: معادلة لبنانيَّة تنصُّ على المساواة بين الطوائف فى توزيع المناصب، فلا يمكنُ  	(((

تعيينُ موظف من طائفة معيّنة فى دائرة ما، دون تعيين نظيره من طائفة أخرى فى المقابل.
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بيــن المناطــق والطوائــف أساسًــا لأعمالهــا، وبإنشــاءِ المــدارس لأنَّهــا نادرةٌ 
ــة متفشــية فــي أنحــاء الجنــوب.)6)) بينمــا الأميَّ

وفــي 3 كانــون الأول، وجّــه النائــب رشــيد بيضــون برقيَّــة احتجــاجٍ إلــى دو 

مارتيــل علــى هضــمِ حقــوق الطائفــة بخصــوص الحصــولِ علــى الوظائــف 

ذاكــراً أنَّهــا تمثِّــلُ الأكثريَّــة فــي العــدد، وطالبــهُ رفــعَ مناشــدته إلــى وزارة 

الخارجيَّــة الفرنســيَّة وعصبــة الأمــم.)6)) ووقــع حــراكٌ شــيعي كبيــر عندمــا 

صــدرَ مــن جنيــف عــام 1938 ردٌّ علــى رســالة بيضــون يزعــمُ عــدمَ وجــودِ 

ــةً  ــةُ مصحوب ــت البرقيَّ ــة. وكان ــب الحكوميَّ ــي المناص ــيعة لتولّ ــاء ش أكف

ـة لأنْ تفتــحَ مــدارس فــي المناطــق الشــيعيَّة  بدعــوةٍ للدولــة اللبنانيّـَ

ومســاعدة تلــك الموجــودة لترفــع مــن مســتواها كــي تســير مــع باقــي 

ــة. الطوائــف اللبنانيَّ

ـة كبيــرة علــى المســتوى  ولــم تكــن مطالــب الشــيعة تقُابــل بجدّيّـَ

الرســمي. فمــرةًّ خــرج أحمــد الحســيني مــن جلســة المجلــس النيابــي لأنَّ 

ــةِ  ــةِ التربي أحــد زملائــه ســخر مــن الطائفــة الشــيعيَّة أثنــاء انتخــابِ لجن

ــة.)7)) وفــي 14 كانــون الأول 1937 غــادر نــواب الجنــوبِ الجلســة  الوطنيَّ

احتجاجًــا علــى تغييــبِ حقــوق الشــيعة، وقدّمــوا مطالــبَ الطائفــةِ إلــى 

ــة إميــل إدّه الــذي وعدهــم بتحقيقهــا. لكــن لــم تنُجِــز  رئيــس الجمهوريَّ

ــن  ــيئاً م ــس ش ــن هــذا المجل ــان م ــة المنبثقت ــة والثالث ــان الثاني الحكومت

الوعــود.

ــي 1939،  ــون الثان ــي فــي 22 كان ــه الياف ــد الل ــف عب ــد تكلي ــا أعُي وعندم

تبيّــن أنَّ الشــيعة لــم يصلــوا إلــى الحــدّ الأدنــى مــن مطالبهــم، وقــد أشــار 

إلــى ذلــك رشــيد بيضــون الــذي لفــتَ مجــدّدًا إلــى أنَّ الطائفــة الشــيعيَّة 

هــي الثالثــة فــي البــاد. وذكَّــر بالمــادة 95 مــن الدســتور التــي تنــصُّ علــى 

تمثيــل الطوائــف بصــورة عادلــة فــي الوظائــف العامّــة وتشــكيل الــوزارة، 

وبــأنَّ الشــيعة مــن الأشــد إخلاصًــا للبنــان.)7)) 
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ــاتُ الشــيعيَّة اتصالاتهــا لتعزيــز حصّــة الطائفــة مــن  وتابعــت الفاعلي

التعليــم. فــزار المفــوض الســامي هنــري فيرنانــد دانتــز منــزل الشــيخ منير 

ــرة بالمطالــب.  ــه مذكّ مــت ل ــون الثانــي 1941، وقدُِّ عســيران فــي 15 كان

ثــمَّ أتبعَهــا بيضــون بتاريــخ 24 نيســان ببرقيَّــةٍ إلــى المفــوض الســامي.)7)) 

10( اندلاع الحرب العالميَّة الثانية 

ــرب  ــبتَ الح ــول 1939 نش ــي أيل ف

ــة الثانيــة وكان مــن نتائجهــا  العالميَّ

علــى لبنــان تعليــقُ الدســتور وحــلُّ 

المجلــس النيابــي وإلغــاء المناصــب 

رئيــس  اســتمرارِ  مــع  ـة،  الوزاريّـَ

ــه  ــي حكمِ ــل إدّه ف ــة إمي الجمهوريَّ

ــة.  دون أنْ تكــون لــه ســلطاتٌ فعليَّ

ــا  ــان خاضعً ــح لبن ــران 1940، أصب ــي 22 حزي ــا ســقطت فرنســا ف وبعدم

لحكومــة فيليــب بيتــان المواليــة للألمــان. وقــام المفــوضُ الســامي دانتــز 

بتعييــن المارونــي ألفــرد نقــاش رئيسًــا للجمهوريَّــة. وبعــد انتصــارِ الحلفاء 

فــي لبنــان والمنطقــة فــي 15 تمــوز 1941، تحــوَّل الصــراعُ الدولــي فــي 

ــرار«  ــيون الأح ــلَّم »الفرنس ــد تس ــا.)7)) فق ــيًّا بريطانيًّ ــا فرنس ــاد نزاعً الب

شــؤون الانتــداب وعينــوا الجنــرال جــورج كاتــرو مندوبـًـا ســاميًّا.))) وســمّى 

الإنكليــز إدوارد ســبيرز ممثِّــاً لهــم، وهــو لعــب دورًا كبيــراً ضــد السياســة 
ــان وســوريا.)7)) الفرنســيَّة فــي لبن

المندوب السامي الفرنسي هو لقب »المفوّض السامي للجمهوريَّة الفرنسيَّة في سوريا  	(((

ولبنان« بعد حزيران 1941.

صورة  لأحمد الأسعد جنب الجنرال كاترو
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11( الاستقلال والجلاء 

فــي ظــلِّ مطالبــةِ اللبنانييــن 

كان  بالاســتقلال،  المســتمرة 

الوضــع  يســتغلون  الإنكليــزُ 

علــى  النــاسَ  عون  ويشــجِّ

الفرنســي  النفــوذ  مواجهــة 

الــذي أصابــه الوهــن نتيجــة 

الثانيــة.  العالميَّــة  الحــرب 

ــور  ــان بحض ــتقلالَ لبن ــرو اس ــن كات ــي 1941 أعل ــرين الثان ــي 26 تش وف

الرئيــس ألفــرد نقــاش. كمــا أعلــمَ الجنــرال شــارل ديغــول مندوبــي الــدول 

ــراف  ــى الاعت ــة الأمــم يدعــو فيهــا إل ــى عصب بهــذا الاســتقلال بمذكــرةٍ إل

ــون  ــب المجتمع ــاد، وطال ــة المي ــي ليل ــي بكرك ــرٌ ف ــد مؤتم ــه.)7)) وعُقِ ب

بعــودةِ الدســتور وإجــراء انتخابــات لتشــكيل حكومــةٍ تعمــل علــى تحقيقِ 

ــرب  ــروف الح ــن بظ ــيون متذرعي ــل الفرنس ــن تنصَّ ــي، ولك ــتقلالٍ فعل اس

ـة. وفــي 18 آذار 1943 أقــال المفــوض الســامي نقــاش وأعــادَ  العالميّـَ

العمــل بالدســتور وعيَّــن البروتســتانتي أيــوب تابــت رئيسًــا مؤقتًــا لوضــع 

قانــونٍ انتخابــي جديــد، ووقــع الخــاف علــى توزيــع مقاعــد النــواب.)7)) 

د  وفــي 17 حزيــران 1943 أصــدر تابــت مرســومَين تشــريعيين حــدَّ

فــي الأول، ورقمــه 49، عــدَدَ النــواب بـــ54 عضــوًا، 32 منهــم مســيحيون 

بينهــم 18 للموارنــة، و22 مســلمًا بينهــم 9 للشــيعة. كان هدفُــه تســجيل 

ــن اللبنانيّيــن، ومعظمُهــم مــن المســيحيّين، لإعطائهــم حقــوق  المهاجري

المقيميــن. بينمــا تعلَّــق الثانــي، الرقــم 50، بتوزيــع زيــادةِ عــددِ النــواب 

ــة. وقــد اســتثار المرســومان الطوائــفَ الإســاميَّة  علــى المناطــق الانتخابيَّ

ــيحيَّة،  ــة مس ــة طائفيَّ ــان بصبغ ــع لبن ــا طب ــن أهدافهم ــا رأت أنَّ م لأنَّه

واعتبــار باقــي الطوائــف بمثابــة أقليّــات. ودافــعَ البريطانيّــون عــن حقــوق 

صورة لأحمد الحسيني جنب الرئيس إميل إده
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ــى  ــوا عل ــم يوافق المســلمين ول
ــومَين.)7)) المرس

وفــي 21 حزيــران عُقِــدَ مؤتمــرٌ 

فــي  الإســاميَّة  للطوائــف 

بيــروت للبحــث فــي قضيَّــة 

فيــه  وشــاركت  المرســومَيْن 

وفــودٌ مــن مختلــف المذاهــب 

ومــن جميــع المناطــق بمــا فيهــا الجنــوب والبقــاع. وألقــى الشــيخ 

ســليمان ظاهــر كلمــةً أعلــن فيهــا تضامــن الشــيعة مــع إخوانهــم باقــي 

رهُ المؤتمــر.)7)) وطالــب المجتمعــون بإلغــاء  المســلمين فــي كل مــا يقــرِّ

ــه.  ــى أساس ــاتٍ عل ــد وانتخاب ــامل جدي ــاءٍ ش ــراءِ إحص ــومَيْن وإج المرس

ــدون  ــم سينش ــم، فإنَّه ــقِ مطالبه ــدم تحقي ــال ع ــي ح ــه ف ــوا بأنَّ ولوّح

ــام  ــان ع ــى لبن ــت إل م ــي ضُّ ــع الت ــق الأرب ــادة المناط ــة، وإع الفديراليَّ

1920 إلــى ســوريا، ووضْــع لبنــان تحــت ســيطرة دوليَّــة، وجعــل بيــروت 

ــرًّا.)7))  ــأً ح مرف

وبحســبِ تقريــرٍ بريطانــي ســرّي مُرســل فــي 17 تمــوز 1943 مــن 

ــدن أنَّ  ــي لن ــة ف ــى وزارة الخارجيَّ ــروت إل ــي بي ــة ف ــة البريطانيَّ المفوضيَّ

رئيــس الــوزراء العراقــي نــوري الســعيد قــال خــال لقــاءات له فــي بيروت 

مــع الزعمــاء المســلمين، إنَّ الفرنســيّين يحاولــون اســتمالةَ الشــيعة إلــى 

ــن أنَّ  ــد جــواد شــرف الدي ــي صــور محم ــن مفت ــلَ ع ــه نقََ ــم، لكن جانبه
ــن يخرجــوا عــن الموقــف الإســامي العــام.)8)) زعمــاءَ الشــيعةِ ل

ــدوب  ــالَ المن ــاد، أق ــي الب ــام ف ــي الع ــع السياس ــردّي الوض ــةً لت ونتيج

الســامي الفرنســي جــان هللــو فــي 21 تمــوز 1943 أيــوب تابــت، وعَيَّــنَ 

ــو مــن ســبيرز المشــاركة  ــه الأورثوذكســي بتــرو طــراد. وطلــب هلل مكان

فــي حــلّ الأزمــة. وبنــاءً لتســوية الأخيــر، أصــدر المســؤول الفرنســي فــي 

صورة لأحمد الحسيني برفقة إميل إده أمام سراي بعبدا
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دَ فيــه عدد النــواب بـــ55 نائباً، 30 مســيحيًّا  31 تمــوز مرســومًا جديــدًا حــدَّ
ــا، و25 للمســلمين، بينهــم 10 شــيعة.)8)) بينهــم 18 مارونيًّ

ــول.)8)) وانعكــس  ــي 29 آب و5 أيل ــن ف ــي دورتيَْ ــات ف ــت الانتخاب وأجُري

الصــراع الفرنســي البريطانــي فــي لبنــان تدخّــاتٍ مارســها الطرفــان فــي 

ــوب كان  ــي الجن ــح. ف ــكيلِ اللوائ ــر تش ــا عب ــراع، وخصوصً ــات الاقت عمليّ

ــر مرتاحيــن لعــادل عســيران، فرفضــوا ترشــيحَهُ لمصلحــة  الفرنســيّون غي

نجيــب عســيران قبــل أنْ يتراجعــوا لاحقًــا بعــد تدخّــلٍ بريطانــي، فارتــأوا 

ــة يوســف  ــد الأســعد وعضويَّ ــة أحم ــعبيًّا برئاس ــة ش ــة قويَّ تشــكيل لائح

الزّيــن، علــي عبــد اللــه، رشــيد بيضــون، كاظــم الخليــل،))) ومحمــد الفضل. 

لكــنَّ البريطانيّيــن عــادوا وفرضــوا عــادل عســيران مــكان يوســف الزّيــن.

وفــي جبــل لبنــان ضغــطَ الفرنســيوّن علــى عــادل الحســيني ذي التمثيــل 

الشــعبي الكبيــر والخبــرة السياســيَّة كــي يدخــلَ ضمــن لائحــة إميــل إدّه 

فــي مواجهــة بشــارة الخــوري.

ــدى صبحــي  ــوب تابــت ل ــر أي ــلَ الفرنســيّون عب ــا فــي البقــاع، فتدخّ وأمّ

ــوا فــرضَ موســى  حيــدر ليترشّــح ضــد ابــن عمــه إبراهيــم حيــدر، وحاول

نمــور علــى لائحــة صبــري حمــادة. كمــا تواصــل الفرنســيوّن مــع منافــسِ 

الأخيــر فــي عائلتــه، ســعد اللــه حمــادة، وتــمَّ إغــراؤهُ بإدخــالِ أخيــه فضــل 

اللــه ضمــنَ لائحــة نمــور.

وكان لهــذا الــدّور الفرنســي البريطانــي أثــرٌ واضــحٌ بعــدم حصــولِ مفاجــآتٍ 

فــي نتائــج الانتخابــات. لكنّــه كان أضعــفَ فــي العاصمــة بيــروت لغيــابِ 

ــان  ــة لبن ــا واجه ــا، ولكونه ــاءات فيه د الانتم ــدُّ ــة ولتع ــات العائليَّ العصبيّ

كاظم الخليل: سياسي شيعي عاملي. عُيِّنَ وزيراً وانتخُِب نائبًا مراّت عدة. كان من المقرّبين  	(((

.1990 عام  توفيّ  شمعون.  كميل  الرئيس  إلى 
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علــى العالــم ومقــر البعثــات الديبلوماســيَّة. وانطلاقـًـا مــن ذلــك، كان بيــانُ 

»شــباب الإصــاح الشــيعي« الداعــم لترشــيح محســن ســليم))) الــذي اعتبُــر 
مرشــح الشــباب الشــيعي المتحــرّر مــن قيــود الزعامــة المتحجّــرة.)8))

ــة  ــن الكتل ــة بي ــى منصــب رئاســة الجمهوريَّ ــدم الصــراعُ عل وبعدهــا احت

ــة بزعامــة إميــل إدّه ودعــم فرنســي، والكتلــة الدســتوريَّة بقيــادة  الوطنيَّ

ــي 21  ــا ف ــر رئيسً ــاب الأخي ــمَّ انتخ ــي. ت ــد بريطان ــوري بتأيي ــارة الخ بش

ــا وبغيــاب عــددٍ مــن النــواب عــن جلســة  ــة 24 صوتً أيلــول 1943 بأغلبيَّ

ــان أحمــد الحســيني. ــل لبن ــب الشــيعي عــن جب الانتخــاب، منهــم النائ

ــح، وكان بينهــم  ــاض الصل وتشــكَّلت حكومــةٌ مــن ســتةِ وزراء برئاســة ري

ــادة  ــري حم ــبَ صب ــادل عســيران. وانتخُ ــي ع شــيعي واحــد هــو الجنوب

رئيسًــا للمجلــس النيابــي. وطبّقــت الحكومــةُ سياســةً اســتقلاليَّة، فلــم تــزُر 

محسن سليم )1918-2000(: وُلد في حارة حريك، نال إجازة في الحقوق من معهد الحقوق  	(((

في الجامعة اليسوعيَّة، مُحام مشهور، عضو في نادي الاتحاد الفرنسي وفي جمعيات أدبيَّة وعلميَّة وثقافيَّة 

عدّة، ترأس لجنة الدفاع عن الدستور والحريات. انتخب نائباً عن بيروت، الدائرة الثانية، في دورة سنة 

1960. عضو لجنة الشؤون الخارجيَّة ولجنة الإدارة والعدليَّة طيلة فترة نيابته. محامي المجلس الإسلامي 

الشيعي الأعلى منذ تأسيسه عام 1969 حتى سنة 1976.

مظاهرات أمام البرلمان 
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الجنــرال هللــو وطالبــت بتســلمّ المصالــح مــن الفرنســيين. وتــمَّ الاتفــاقُ 

دًا معالجــة  شــفهيًّا علــى صيغــة سياســيَّة عُرفِــت بالميثــاق الوطنــي محــدِّ

لاحقــة لمشــكلة الهويَّــة والنظــام، وذلــك بتوزيــعِ المناصــب فــي الدولــة، 

ــاقُ شــرعيَّةً  ــواب للشــيعة.)8)) وقــد أعطــى الميث ــا رئاســةُ مجلــس الن منه

للواقــع الطائفــي، وأتُيحَــت للطائفــة الشــيعيَّة فرصــة تبــوء موقــعِ الشــريك 
الثانــوي مــن خــال رئاســة المجلــس النيابــي.)8))

ــى  ــت إل ــر فقدّم ــى الجزائ ــو إل ــفرَ هلل ــة س ــةُ اللبنانيَّ ــتغلتّ الحكوم واس

مجلــس النــواب فــي 8 تشــرين الثانــي 1943 مشــروعَ تعديــل الدســتور 

ــهِ، فألغــى  ــهُ بعــد عودت ــذي أغضب ــر ال ــداب، الأم ــعِ الانت ــقُ برف بمــا يتعلَّ

التعديــلَ وعلَّــق الدســتور وحــلَّ المجلــس النيابــي وأقال رئيــس الجمهوريَّة 

وأعضــاء الحكومــة ووضــع عــددًا منهــم فــي قلعــة راشــيا، وبينهــم عــادل 

ــفَ إميــل إدّه بصــورةٍ مؤقتــة برئاســة الدولــة. عســيران،))) وكلّ

ونتيجــة لــردّاتِ الفعــل المحليَّــة رســميًّا وشــعبيًّا، وعربيًّــا، ودوليًّــا خصوصًــا 

ــه ســبيرز، أرســل الجنــرال ديغــول مســاعده كاتــرو  مــع الــدور الــذي لعبَ

إلــى لبنــان فألغــى تدابيــر هللــو، وأطلــق المعتقليــن فــي يــوم 22 تشــرين 

الثانــي 1943 الــذي بــاتَ عيــد الاســتقلال.)8)) فقــد اعتبــر ديغــول أنَّ 
العمــلَ الــذي قــام بــه هللــو جنونــي يضــرُّ بمصالــح فرنســا.)8))

وأثنــاء معركــة الاســتقلال هــذه، كان الزعيــم البقاعــي صبــري حمــادة عبَّــر 

عــن رغبتِــه بالتوجّــه مــن بشــامون التــي تشــكّلت فيهــا حكومــةٌ مؤقتــةٌ، 

ــتقبلُ  ــذَ يس ــه، وأخ ــدة ل ــائر المؤيّ ــضِ العش ــل لتحري ــك الهرم ــى بعلب إل
الوفــودَ أثنــاء وجــوده فــي بشــامون للدعــوةِ إلــى مواجهــة الفرنســيين.)8))

والوزراء  الصلح  رياض  الحكومة  ورئيس  الخوري  بشارة  الجمهوريَّة  رئيس  الفرنسيوّن  اعتقل  	(((

تاريخ  ماجد،  ماجد  انظر/ي:  كرامي.  الحميد  عبد  والنائب  عسيران،  عادل  تقلا،  سليم  شمعون،  كميل 

.53 ص   ،1997 ط1،  كومبيوتر  كلمات  مؤسسة  الإلكتروني  التنضيد   ،1996-1926 اللبنانيَّة  الحكومات 
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ــتقلال  ــذا الاس ــزَ ه ــةِ أنْ تنُجِ ــى الحكوم ــتور، كان عل ــل الدس ــد تعدي وبع

ــة عــن لبنــان.  ــه باســتلام المصالــح وتحقيــقِ جــاء الجيــوش الأجنبيَّ وتثُبِّتَ

وكان ذلــك بعــد محادثــاتٍ مــع فرنســا وبريطانيــا، وبعــد رفــعِ شــكاوى إلى 

مجلــس الأمــن. وجــرى توقيــعُ الاتفــاق فــي وزارة الخارجيَّــة الفرنســيَّة فــي 

ــت عمليَّــة الجــاءِ بســام، وغــادرَ آخــر جنــدي فرنســي  23 آذار 1946. وتمَّ

لبنــان فــي 31 كانــون الأول 1946.)8)) 

12( الفقهاء الشيعة يدخلون المؤسسات العامة

الفقهــاءُ  كان  الانتــدابِ  مــع 

الوقــوعَ  يتجنّبــون  الشــيعة 

الفقهــي)))  المحظــور  فــي 

اســتحدثها  مناصــب  بتولـّـي 

الفرنســيّون. لكــن مــع الوقــت 

لِ عنــد  بــدأت الأمــورُ بالتبــدُّ

كثيريــن، رغــم اســتمرار البعــض 

بالرفــضِ الدائــم كالســيد حســن محمــود الأميــن الــذي لــم يقبــل تعيينــه 

رئيسًــا لمحكمــة الاســتئناف الجعفــري. وكذلــك امتنــعَ كلٌّ مــن الســيدين 

ــة  ــن والشــيخ حســين مغنيَّ ــن ومحســن الأمي ــد الحســين شــرف الدي عب

عــن منصــب رئيــس العلمــاء فــي ســوريا ولبنــان. لكــن مــا لبَِــثَ أنْ تأسّــس 

ــةِ  ــي خان ــنْ كان ف ــم مَ ــاء، ومنه ــا الفقه ــرطَ فيهم ــاء وانخ ــاء والإفت القض

الممانــع للانتــداب قبــلُ، ولا تفســيرَ لذلــك إلّ أنَّهــم قبِلــوا الدولــة قبــولً 

ــتقلاليَّة. ــرة الاس ــي الفت ــا ف ــخَ لاحقً ترسَّ

مة من  كان مشهورُ سيرة الفقهاء الشيعة العامليّين عامّة بتجنّبُ توليّ المناصب الرسميَّة المقدَّ 	(((

المجال. هذا  في  تأصيلاتهُا  لها  الضروريَّة  الاستثنائيَّة  الحالاتُ  وكانت  فقهيَّة،  ـ  عقائديَّة  لأسبابٍ  الحكام 

صورة للعلماء الشيعة في فترة الإنتداب
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ــالً لا حصــراً، فــي مجــال القضــاء الشــرعي  ومــن الأســماء المُشــاركة، مث

الشــيخان منيــر عســيران ويوســف الفقيــه، الســادة عبــد اللــه ابــن عبــد 

الحســين شــرف الديــن، نــور ابــن أخ عبــد الحســين شــرف الديــن ومحمــد 

باقــر ابــن محســن الأميــن. وفــي القضــاء المدنــي حســن وعبــد المطلــب 

نجــا الســيد محســن الأميــن، زيــد ابــن الشــيخ أحمــد عــارف الزّيــن. وفــي 

منصــب المفتــي الســيدان محمــد جــواد ابــن عبــد الحســين شــرف الديــن 
ومحمــد علــي الأميــن والشــيخ عبــد الحســين صــادق وغيرهــم.)9))
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الفصل السابع

  واقع شيعة لبنان
من الاستقلال حتى مجيء الصدر
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بعيــدًا مــن التصريحــات اللفظيَّة، فــإنَّ دولةَ 

ــتقلال،  ــلِ الاس ــد نيَْ ــة، بع ــف اللبنانيَّ الطوائ

عمــدَت إلــى ترســيخِ الطائفيَّــةِ علــى قاعــدة 

ــذا  ــت ه ــا أقامَ ــب.))) كم ــعِ للمناص التوزي

ــي  ــاءِ العرب ــة الانتم ــى ثنائيَّ ــتقلالَ عل الاس

قادَنــا  الــذي  الأمــر  الغربــي،  بالوجــه 

ـةِ بحســبِ تعريفــاتِ  إلــى جدليَّــة الهويّـَ

الطوائــف المختلفــة. ومــن الطبيعــي أنْ 

ينعكــسَ ذلــك علــى الواقــعِ العــام الداخلــي 

والمتنوّعــة،  المعقّــدة  بتفاصيلــه 

خصوصًــا. الشــيعي  الواقــع   وعلــى 

رئاســةُ  للشــيعة  كانــت  وهكــذا 

ــي مــع اســتثناءٍ حصــل  ــس النياب المجل

لمــرة واحــدة ســيَردُِ شــرحُهُ لاحقًــا، كمــا 

نالــوا حصّتهــم مــن التقســيمةِ النســبيَّة 

ضمــن الطائفــة الإســاميَّة العامــة.

ــر  ــان الكبي ــى لبن ــم إل ــذ انتمائه ــابقة من ــةِ الس ــدادًا للمرحل ــن، وامت لك

صورة صبري حمادة وحبيب أبي شهلا ومجيد 

إرسلان مع العلم اللبناني

صورة للرئيس بشارة الخوري والرئيس صائب سلام 

في غداء في الهرمل
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وانعكاسًــا لأرقامهــم الســكّانيَّة، كان مِــن المتوقـّـع أنْ يســتمرّوا فــي 

مطالبهــم الدائمــة بالمســاواةِ فــي الوظائــف والخدمــات الرســميَّة، ســواء 

ــال  ــن خ ــعبيًّا م ــا وش ــة، أو نخبويًّ ــل الدول ــم داخ ــر ممثلّيه ــميًّا عب رس

المؤتمــرات والتجمّعــات الخاصّــة والعامّــة.

1( الدستور ـ الميثاق ـ الصيغة

عــام  السياســيَّة  التطــوّرات  أنَّ  رغــم 

1943 ومــا رافقهــا مــن مــدٍّ وطنــي 

كانــت تحمــل وعــدًا بالقضــاءِ علــى 

الانقســام الطائفــي، ومــع أنَّ البيــانَ 

مــن  الأول  تشــرين   7 فــي  الــوزاري 

عــن ضــرورةِ  ث  تحــدَّ نفســه  العــام 

ــة لــم  ــدِ الشــعب، إلّ أنَّ الحكومــةَ اللبنانيَّ ــةِ فــي ظــلِّ توحُّ إلغــاءِ الطائفيَّ

تلُــغِ المــوادَّ الخاصّــة بالطائفيَّــة، ســواء الــواردة فــي الدســتور أو المعمــول 

ــات  ــمَ التعدي ــا رُغ ــظَ عليه ــتقلالي حاف ــدَ الاس ــل إنَّ العه ــا، ب ــا عُرفً به

ــاقُ  ــب الميث ــم يلع ــة. فل ــواد الطائفيَّ ــى الم ــرقّ إل ــي تتط ــتوريَّة الت الدس

دورًا فــي توحيــد لبنــان الطائفــي، بــل ســارَع إلــى تجميــعِ طوائفــه فــي 

ــم تســعَ  ــا ول ــنِ التناقضــات فــي داخله ــى كوام ــت عل ــة أبقَ وحــدةٍ فوْقيَّ
ــا.))) ــل انفجاره ــى تأجي ــت عل ــل عمِل ــا ب ــى إزالتِه إل

ــإنَّ  ــح، ف ــاض الصل ــا بشــارة الخــوري وري ــاق هم ــيِ الميث ــع أنَّ واضعَ وم

مجهودَهمــا جــاء تتويجًــا للقــاءاتٍ مختلفــة بيــن الأفرقــاء منــذ ولادة لبنان 

لإيجــاد صيغــة للتعايــش فــي الكيــان.))) ولــم يكُــن الميثــاق الوطنــي مجردَّ 

ــة،  ــة ودوليَّ ــبُ عربيَّ ــا جوان ــه أيضً ــل كانــت ل ــة فحســب، ب تســويةٍ محليَّ

ولكــن تــمَّ التركيــزُ مــن المؤرخّيــن والمنظرّيــن ومجمــل اللبنانييــن علــى 

الجانــب المحلّــي مــن الميثــاق.

صورة صبري حمادة
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ــن التفاهــمَ علــى الاســتقلال  وقــد تضمَّ

ــة  ــدم المطالب ــة وع ــدولِ العربيَّ ــن ال ع

رفــضَ  وكذلــك  معهــا،  وحــدةٍ  بــأي 

الحمايــة  أو  الامتيــازات  أو  الوصايــةَ 

الأجنبيَّــة.))) وهكــذا يكــون عقَدَ تســويةً 

ــه ذو  ــه بأنَّ ــد. فيعرِّف ــةِ البل ــول هويَّ ح

ــي  ــو إيجاب ــا ه ــذُ م ــي يأخ ــهٍ عرب وج

ــة. فيكــونُ الوجــهُ  فــي الحضــارة الغربيَّ

العربــي بديــاً لعروبة لبنــان، والعلاقاتُ 

بالغــرب بديــاً للمطالبــات  الثقافيَّــة 

بالحمايــة الغربيَّــة.))) وهكــذا يمكــن 

للبنــان  الجديــدة  ـة  الهويّـَ إنَّ  القــولُ 

شــكّلت تســويةً بيــن الفكــرةِ المارونيَّــة 

ــني للمدينــة. وكان  للجبــل والتــراثِ السُّ

بيــن  طريقهــم  شــقُّ  الشــيعةِ  علــى 
هذيــن التصوّرَيـْـن.)))

وكذلــك أكّــدت وثيقــةُ الميثــاق الوطنــي 

الرئاســات  بتوزيــع  القائــم  العُــرفَ 

ــي  ــس النياب ــس المجل ــا ورئي ــة مارونيًّ ــسُ الجمهوريَّ ــون رئي ــاث، فيك الث

ــنّيًّا.))) وقــد خُــرقَِ هــذا الميثــاق عــام  شــيعيًّا ورئيــس مجلــس الــوزراء سُ

ـة ضئيلــة  1946، إذ انتخُِــبَ حبيــب أبــو شــهلا))) الأورثوذكســي بأكثريّـَ

ــان  ــى 7 نيس ــرين الأول 1946 حت ــن 22 تش ــي م ــس النياب ــا للمجل رئيسً

حبيب أبو شهلا: محامٍ أورثوذكسي وكان وزيراً للتربية الوطنيَّة والعدليَّة في حكومتيَ رياض  	(((

.1957 عام  توفيّ  والثانية.  الأولى  الصلح 

صورة أحمد الأسعد

صورة عادل عسيران
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مــن  بدعــمٍ  ترشــيحُه  وكان   ،1947

ريــاض الصلــح الــذي اســتاءَ مــن تأييــد 

ــد  ــد الحمي ــي عب ــادة لتولّ ــري حم صب

كرامــي رئاســة الحكومــة. فطبــخ الصلــح 

انتخابــاتِ رئاســة المجلــس تلــك بحجّــة 
إلغــاء الطائفيَّــة السياســيَّة.)))

كان  فقــد  الميثــاق،  إلــى  وبالعــودة 

ــامِ تأســيسِ  ــاء مق ــى إي ــا إل ــدُّ ضمنً يرت

ــة إلــى أطرافــهِ التــي ليســت إلّ طوائفــه. وهــذا الاســتواءُ  ــةِ اللبنانيَّ الدول

للطوائــفِ أطرافًــا فــي تأســيسِ الدولــة المســتقلةّ يفُضــي إلــى شــيء هــو 

غيــر الميثــاق وغيــر الدســتور، وهــو مــا يسُــمّى الصيغــة اللبنانيَّــة، والتــي 

مِــن جهــةٍ مــا هــي أســبقُ زمانـًـا منهمــا،))) كــون اســتقلال هــذه الطوائــف 

ــة.  ــه جــذورهُ التاريخيَّ ــا ل ذاتيًّ

وهكــذا بــات فــي لبنــان مراجــع ثلاثــة يسُــتندُ إليهــا سياســيًّا وهي الدســتور، 

الميثــاق، والصيغــة. وصــار بإمــكان هــذه الصيغــة والتــي افتــرضَ دســتورُ 

دَ محتــوى الميثــاق رغــم  عــام 1926 أنَّ عليهــا أنْ تتجــاوز نفســها، وأنْ تبُــدِّ

أنَّهــا تســتمدُّ شــرعيّتهَا النظريَّــة منــه، إذ أنَّ طلَـَـبَ الحمايــة الخارجيَّــة الــذي 

ــه، وتحوّلــت الحمايــةُ إلــى حمايــاتٍ لأنَّ  حظــرهَ الميثــاق عــمَّ لاحقًــا جهتيَْ

الجهتيــن فــي واقــعِ أمرهمــا جهــات.)1)) 

وقــد اســتطاعت الصيغــةُ، وهــي التــي كان عليهــا أنْ تكــونَ إبــرةَ الميــزان 

ــا.  ــتورِ أيضً ــى الدس ــقَ عل ــي،)1)) أنْ تضَُيِّ ــام السياس ــان للنظ ــامَ الأم وصِم

فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر، فــإنْ كان الدســتور يكفــلُ حقــوق الفــرد 

ــقُ  ــه، فتضيِّ ــى طائفتِ ــراً إل ــا أو قس ــه طوعً ــة تضمُّ ــإنَّ الصيغ ــن، ف المواط

ــه نظــامَ أحــوالٍ شــخصيَّة قــد لا  ــاره السياســي وتفــرضُ علي هامــشَ اختي
ــه.)1)) ــقُ أيديولوجيّت يواف

صورة كامل الأسعد
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2( الأحزاب الشيعيَّة، البداية والنهاية

ظهــرت منظمتــا »الطلائــع« و»النهضــة« 

منتصــفَ  الشــيعي  الوســط  فــي 

اســتقطابَ  واســتطاعتا  الأربعينيّــات. 

الشــباب الشــيعي الــذي كان متفرقّـًـا بين 

الأحــزاب الطائفيَّــة والعلمانيَّــة، وبــأدوارٍ 

مهمّشــة فيهــا بســببِ الوضــعِ الطائفــي 

الــذي كان يفــرضُ نفســهُ علــى الأحــزاب 

الطائفيَّــة، والعقبــاتِ التــي كانــت تعاني 

ــة وأفكارهــا التــي لا  منهــا تلــك العلمانيَّ

ــا الشــيعيَّة. ــة، ومنه ــة الطائفيَّ ــات اللبنانيَّ تتناســب مــع البيئ

ـة  ـة الخيريّـَ وُلــدت منظمــة »الطلائــع« فــي 1944 مــن رحــم الجمعيّـَ

ــن الشــيعة  ــان ع ــعِ الحرم ــة رف ــام 1923 بغي ــي تأسّســت ع ــة الت العامليَّ

والصحيَّــة  الاجتماعيَّــة  الخدمــات  وتأميــنِ  بيــروت  إلــى  النازحيــن 

والتعليميَّــة والثقافيَّــة لهــم.

 تلــك الجمعيَّــة كانــت تلقــى دعمًــا كبيــراً مــن رجــال الديــن والميســورين 

ــا. وكان الهــدفُ مــن إنشــائها مواجهــةَ الزعامــات  ــا واغترابيًّ الشــيعة محليًّ

ـة الشــيعيَّة، وجــاءت ولادتهُــا نتيجــة لتواصــل سياســي بيــن  التقليديّـَ

ــم  ــة الزعي ــرى لمنافس ــيَّة أخ ــخصياتٍ سياس ــون وش ــيد بيض ــها رش رئيس

ــب  ــا، انتخُ ــل تأسيســهِ له ــي أحمــد الأســعد.)1)) وكان بيضــون، وقب العامل

ــا عــن الجنــوب فــي دورتَــي 1937 و1943 وترشّــح لرئاســة المجلــس  نائبً

ــام 1938.  ــي ع النياب

ــي  ــرة ف ــاحقة والمُنتش ــيعيَّة الس ــة الش ــع« ذات الأغلبيَّ ــت »الطلائ وكان

مختلــف مناطــق لبنــان وخصوصًــا الجنــوب، تســتخدمُ فــي حركتِهــا 

صورة رشيد بيضون 
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شــعاراتٍ شــيعيَّة إلــى جانــب تلــك 

ــضُ  ــت بع ــة. فأطلق ــة والعروبيَّ الوطنيَّ

ــى نفســها أســماء مســتوحاة  ــا عل فِرقِه

مــن الأئمّــة الشــيعة، كمــا اتخّــذت 
ســيف ذي الفقــار شــعارًا لهــا.)1))

وأمّــا منظمــة »النهضــة«، فقــد أسّســها 

علــى  فعــلٍ  كــردَّةِ  الأســعد  أحمــد 

مراكزهُــا  انتشــرت  التــي  »الطلائــع« 

فــي مختلــف مناطــق الجنــوب بدعــمٍ 

مــن الزعامــات السياســيَّة المنافســة لــه 

ــد  ــل. وق ــيران والخلي ــن وعس كآل الزّي

ــة  ــي مواجه ــحُ الأســعد ف ــت مصال التقَ

ـ  ــنيَّة  السُّ ـة  البورجوازيّـَ مــع  بيضــون 

المارونيَّــة فــي بيــروت التــي كانــت 

قــدرات  تنامــي  إلــى  بقلــقٍ  تنظــرُ 

المدينــة.  فــي  الشــيعيَّة  »الطلائــع« 

ــة خيريَّــة تحمــل  وهكــذا وُلــدت »النهضــة« عــام 1946 مــن رحــم جمعيَّ

الاســم نفســه فــي بــرج البراجنــة في الضاحيــة الجنوبيَّــة لبيــروت، وانتخُب 

ــة،  الأســعد رئيسًــا لهــا، واتخّــذت مركــزاً رئيسًــا لهــا فــي الباشــورة البيروتيَّ

ــة. وكمنظمــة »الطلائــع«، كانــت  واســتحدثت فروعًــا فــي القــرى الجنوبيَّ
ــت.)1)) ــل البي ــة أه ــن أئمّ ــتوحاة م ــماء مس ــلُ أس ــة« تحم ــرقُ »النهض فِ

ووقعــت صِدامــاتٌ بيــن الجهتيَــن أدّت إلــى ســقوط قتلــى وجرحــى وكان 

ــن فــي آذار  ــة لإلغــاءِ تراخيــصِ المنظمتيَْ ذلــك ذريعــة اســتخدمتها الدول

ــوى  ــت أق ــه كان ــون حزبيّت ــر، ك ــون أكث ــرَّ ببيض ــذي أض ــر ال 1947، الأم

وخصوصًــا فــي العاصمــة بيــروت.)1)) وكان لريــاض الصلــح وصبــري حمــادة 

شعار حزب النهضة 

شعار منظمة الطلائع 
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دوران كبيــران فــي ضــربِ »الطلائــع«. الأوّلُ مــن خــال مؤازرتــه لأحمــد 

الأســعد و»النهضــة«،)1)) والثانــي باســتنادهِ إلــى دعــم أجهــزة الدولــة كونــه 
ــة.)1)) كان وزيــراً للداخليَّ

ــن  ــر المُطمئِ ــدة الأث ــيعيَّة الولي ــة الش ــرةِ الحزبيَّ ــاء ظاه ــذا كان لإنه وهك

ــة  ــوص. فالبورجوازيَّ ــذا الخص ــي ه ــم ف ــت مصالحُه ــن التق ــد عديدي عن

ــنيَّة ـ المســيحيَّة ارتاحــت مــن وليــدٍ بيروتــي جديــدٍ مقلــق، والزعامــاتُ  السُّ

التقليديَّــة الشــيعيَّة ســواء البقاعيَّــة كصبــري حمــادة أو الجنوبيَّــة كأحمــد 

الأســعد نظــرت بقلــقٍ إلــى هــذه التجربــة البعيــدة مــن الزعامــات 

ــة. ــة العائليَّ التقليديَّ

3- العودة إلى الأحزاب السياسيَّة

بعــد إلغــاءِ تراخيــص »الطلائــع« و»النهضــة« عــام 1947، عــادت المرجعيَّةُ 

شــيعيًّا للزعامــاتِ التقليديَّــة الممثِّلــةِ للحــالات الجماهيريَّــة التــي كانــت 

ــرزت  ــدة ب ــة جدي ــات محليَّ ــاداتٌ ووجاه ــكّلتهُ قي ــدٍ ش ــدٍّ جدي ــام تح أم

ــك الشــخصيّات  ــا. وكانــت تل بقــوّة وراحــت تتقاســمُ مراكــز القــوى معه

الجديــدة مِــنْ طبقــةٍ مــن الشــيعة الميســورين المتعلمّيــن والمغتربيــن. 

وقــد اســتطاع بعــض هــؤلاء الوصــول إلــى البرلمــان.)1)) 

ــد  ــهُ مجــدّدًا عن ــرُ مــن الشــباب الشــيعي ضالتّ ــد الكثي ــا، وجَ لكــن حزبيًّ

الأحــزاب غيــر الشــيعيَّة علــى اختــاف أيديولوجيّاتهــا والتــي كانــت 

ــات فــي المجتمعــات الشــيعيَّة. وأسّــس  ــذ الثلاثيني ــخت وجودَهــا من رسَّ

الحــزب التقدمــي الاشــتراكي فرعًــا لــه فــي بعلبــك عــام 1950 علــى يــد 

ــر  ــي.))) وانتش ــاس ياغ ــد عب ــة، ومحم ــس البلديَّ ــب رئي ــدر، نائ ــد حي فري

الاشتراكي  التقدمي  الحزب  مِن زعيم  مقرّباً  كان  بعلبك 1922.  وُلد في  ياغي:  محمد عباس  	(((
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فكــر حــزب البعــث العربــي فــي بعلبــك مــع زيــد حيــدر))) وفــي الجنــوب 
ــر.)2)) ــن)I)) وعلــي جاب مــع الشــيخ علــي الزّي

وفــي هــذه الفتــرة أيضًــا كان المــزاج الشــيعي يميــل مجــدّدًا بقــوّة إلــى 

الفكــر العروبــي، فظهــرت حركــة القوميّيــن العــرب عــام 1952 كــردة فعــل 

ــراً فــي  ــزاً كبي ــة فلســطين عــام 1948.)2)) وقــد أخــذت لهــا حيّ ــى نكب عل

الوســط الشــيعي، وتأسّســت فــروعٌ لهــا فــي النبطيَّــة علــى يــد ياســر بــدر 

الديــن وعــاء طاهــر وفــي بنــت جبيــل مــع عدنــان شــرارة.)2)) 

ــزاب  ــت الأح ــينيات، كان ــن الخمس ــي م ــف الثان ــي المنتص ــذا، وف وهك

ــذِب  ــاد تج ــة للب ــاليب القديم ــرِ الأس ــدَت بتغيي ــي وع ــة الت الأيديولوجيَّ

الشــباب الشــيعي نحوهــا بعيــدًا مِــن الزعامــات التقليديَّــة. فقــد أعطــت 
ــة.)2)) ــرى والمــدن الشــيعيَّة النائي ــي الق ــر ف ــدًا ظه أســلوباً سياســيًّا جدي

4( استمرار المطالبة بالمساواة في الحقوق

ــد  ــان بع ــيعةِ لبن ــب ش ــةِ مطال ــن لناحي ــد المتحسّ ــع الجدي ــم الواق رغ

الاســتقلال، إلّ أنَّ الهاجــسَ الطائفــي المُهيْمِــن فــي البلــد وتداعياتــه علــى 

حقــوق الطائفــة بقــي طاغيًــا. واســتمرَّ الشــيعة يطالبــون بحقــوقٍ تتوافــقُ 

دائرة  ونائبًا عن  بعلبك،  لبلديَّة  رئيسًا  انتخُِب  الوطني.  النضال  الحزب وجبهة  كمال جنبلاط وعضوًا في 

عام 1997. توفيّ  واحدة.  لمرةّ  بعلبك 

زيد حيدر: وُلد في عشرينيات القرن الماضي. حضر المؤتمر التأسيسي لحزب البعث العربي  	(((

في 7 نيسان 1947 وعمل على نشر فكره في بعلبك. انتخُب في المؤتمر القومي التاسع عضوًا في القيادة 

توفيّ عام 2020. العربيَّة عام 1969.  التحرير  أمينًا عامًا لجبهة  عُيّنَ  ثمَّ  القوميَّة 

 1935 عام  أسّس   .1902 عام  وُلد  النبطيَّة.  قضاء  جبشيت  بلدة  من  دين  رجل  الزّين:  علي  	((I(

»عصبة الأدب العاملي«. منذ الخمسينيات ظهرت ميوله القوميَّة، انجذب إلى حزب البعث العربي وانضمَّ 

إلى شعبته في النبطيَّة ثمَّ غادرها. له العديد من المؤلفات في تاريخ الشيعة وجبل عامل. أمّا علي جابر 

فشارك في المؤتمر التأسيسي لحزب البعث عام 1947، وكان عضوًا في قيادته القوميَّة. توفي عام 2016.
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مــع نســبتهم فــي البــاد، ســواء فــي الجانــب الإنمائــي أو فــي مــا يخــصّ 

حصّتهــم مــن الوظائــف داخــل الدولــة.

وكان الوضــع الإنمائــي فــي المناطــق الشــيعيَّة مُزريـًـا. ففي إحــدى المذكّراتِ 

ــة  ــة ذات أغلبيَّ ــوزراء عــام 1943، وَردَ أنَّ 300 قري ــى رئيــس ال المرفوعــة إل

شــيعيَّة فــي الجنــوب لا يوجــد فيهــا مستشــفى واحــد، وهــي محرومــةٌ مــن 
مشــاريع الــري حتــى أنَّ معظــم النــاس يشــربون مياهًــا راكِــدة.)2))

وفــي مذكّــرة رفعتهــا الكتلــة الإســاميَّة عــام 1943 إلــى رئيــس الجمهوريَّــة 

لتبيــان الظلــمِ اللاحــقِ بالطوائــفِ المســلمةِ فــي توزيــعِ الوظائــف 

والمنافــع العامّــة، كان الــردُّ الإيجابــي بإتاحــة الاطــاعِ علــى الجــدول العام 

لمديريَّــة الموظفيــن لتحديــدِ نصيــبِ كل طائفــةٍ مــن الوظائــف بالنســبة 

إلــى عــدد أفرادهــا. وتبيَّــن أنَّ حصّــة الطائفــة الشــيعيَّة أصابهَــا الإجحــافُ 

ــة والراتــب حتــى أنَّهــا لــم تنَــل مــن حقوقهــا إلّ النصــف.)2))  فــي الكميَّ

ــون الأول 1946،  ــي 21 كان ــي ف ــات المجلــس النياب ــدى جلس ــي إح وف

وبعــد أنْ نالــت حكومــة ريــاض الصلــح الثقــةَ بالإجمــاع، فوجــئ المجلــسُ 

باســتقالة النــواب الشــيعة عــادل عســيران ورشــيد بيضــون وكاظــم الخليــل 

احتجاجًــا علــى عــدم تخصيــصِ طائفتهــم بمقعدَيـْـن وزاريَّيْــن أســوة 

ــدروز.)2))  بال

وفــي إحــدى الرســائل الأجنبيَّــة عــام 1951 أنَّ نــوابَ جنــوب لبنــان شــدّدوا 

فــي مناســبات عديــدة علــى المشــكلة الخطيــرة لنقــص ميــاه الشــفَة فــي 
العديــد مــن القــرى.)2))

ــواب إلحــاحٌ  ــس الن ــي مجل ــات أحمــد الأســعد ف ــي خطاب ــك كان ف وكذل

متكــرر علــى ضــرورة إنشــاءِ المــدارس ومــدِّ الطــرق بيــن القــرى وداخلهــا 

م مشــروعًا يراعــي  لتســهيل تنقّــل التلامــذة وحركتهــم، خاصّــة بعدمــا قــدَّ
ــات الدولــة وحاجــة النــاس إلــى العِلــم.)2)) إمكانيّ
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5( أزمة 1952 واستقالة بشارة الخوري

حَمَــلَ عــام 1952 أزمــةً داخليَّــة كبيــرة شــهدت مــا عُــرف بالثــورة البيضــاء، 

كانــت نتيجتهُــا الإطاحــةَ ببشــارة الخــوري ووصــول كميــل شــمعون إلــى 

رئاســة الجمهوريَّــة.

ــيَّة  ــة والسياس ــة الاقتصاديَّ ــاعُ الداخليَّ ــردّت الأوض ــنة، ت ــع الس ــع مطل فم

بشــكل كبيــر، وشــهِدت البــادُ إضرابــاتٍ عديــدة))) »ونشــطت المعارضــة 

ــا مــن  ــاط وغيرهم ــل شــمعون وكمــال جنب ــي قادهــا كمي السياســيَّة الت

يت بالجبهة  الساســة، إذ تــمَّ تشــكيل جبهــة معارضــة داخــل المجلــس سُــمِّ

ــة«.)2))  الاشــتراكيَّة الوطنيَّ

اتهّــم بشــارة الخــوري رئيــس الــوزراء عبــد اللــه اليافي بأنَّــه خَلـْـفَ الحملةِ 

المعارضِــة للرئاســة الأولــى. وفــي الجلســة النيابيَّــة فــي 15 كانــون الثانــي 

ــازات الشــركات  ــاء امتي ــه الحــاج)I)) بإلغ ــد الل ــب عب ــب النائ 1952، »طال

ــا  ــن بينه ــي م ــروت الت ــواب بي ــةَ ن ــد كتل ــا وانتق ــا أو تأميمه أو تعديله

رئيــس الــوزراء، لأنَّهــا فــي بيانهــا لــم تذكُــر مطالــبَ الشــعب حــول شــركة 

الكهربــاء إلّ بتحفــظٍ زائــد«. كمــا تحــدّث نائــب الجنــوب حســين العبــد 

اللــه عــن »احتــكارات الشــركات واســتغلالها للشــعب«.)3)) 

ــر  ــباط 1952،)3)) وإث ــي 11 ش ــة ف ــح بالحكوم ــف ســامي الصل ــد تكلي بع

ــفَ رئيــس  ــة، وَقَ اشــتداد النــزاع بيــن مجلــس الــوزراء ورئاســة الجمهوريَّ

ــارة  ــب بش ــى جان ــادة إل ــري حم ــعد وصب ــد الأس ــواب أحم ــس الن مجل

الخــوري. ومــع تفاقــم الأزمــة، أشــار النائــب المعــارض عبــد اللــه الحــاج 

مثل إضراب المحامين الذي استمرّ لثلاثة أشهر، وذاك ضد شركة الكهرباء، وإضراب موظفي  	(((

.423 ص   ،1952-1913 المعاصر  لبنان  تاريخ  حلاق،  حسان  انظر/ي:  الحديد.  سكّة 

وعضوًا  المتن،  ـ  بعبدا  قضاء  عن  نائبًا  كان  الخوري،  لبشارة  معارض  نائبٌ  الحاج:  الله  عبد  	((I(

المعارضة. الوطنيَّة  الاشتراكيَّة  الجبهة  في  مؤسّسًا 
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ــخ 27  ــة بتاري ــي الجلســة النيابيَّ ف

الــذي  الحُكــمِ  إلــى فســاد  آذار 

جعــل المواطنيــن يخشــون زوالَ 

الفوضــى  وقيــام  الديموقراطيَّــة 

مــن  الأوّل  وفــي  الشــارعيَّة. 

أنَّ  بيضــون  رشــيد  اعتبــر  أيــار 

بواجبِهــا  بيــروت ســتقوم  كتلــة 

وبالوســائل الدســتوريَّة لوضــع حدٍّ 

ــة. كمــا اعتبــر عضــو حــزب النــداء القومــي  للأزمــة السياســيَّة والاقتصاديَّ

النائــب عــن الجنــوب علــي بــزي أنَّ »ناقــوس الخطــر يــدق«.)3)) 

ــد  ــة ض ــاصِ النقم ــاتٍ لامتص ــام بإصلاح ــة القي ــس الجمهوريَّ ــاول رئي ح

ــدَ  ــي 16 تمــوز 1952 ليزي ــح ف ــاض الصل ــالُ ري الســلطة، لكــن جــاء اغتي

الطيــنَ بلـّـة، كمــا ســاهمت ثــورة مصــر فــي 23 تمــوز )يوليــو( فــي تطويــر 

حركــة المعارضــة أكثــر للتخلّــص مــن العهــد القائــم.)3)) فاســتدرك بشــارة 

ــي 19 آب،  ــةِ ف ــي جلســة الحكوم ــرار الإصلاحــات))) ف ــر لإق الخــوري الأم

ــن  ــهر، لك ــتة أش ــتثنائيَّة لس ــات اس ــت صلاحي ــي طلب ــة الت ــك الحكوم تل
ــاء لإســكاتها.)3)) ــاورةٍ وإله ــر مجــردَّ من ــرت الأم المعارضــةَ اعتب

وبعــد أنْ أقامــت المعارضــةُ مهرجــان ديــر القمــر العالــي اللهجــة تجــاه 

الحُكــم والرئيــس، حضــر رئيــس المجلــس النيابــي أحمــد الأســعد اجتمــاع 

نــواب الكتلــة الدســتوريَّة التــي يرأســها بشــارة الخــوري مــن أجــل تحضيــرِ 

مهرجــانٍ مقابــل. ومــع تفاقــم الأمــور اســتقال ثلاثــة وزراء مــن الحكومــة، 

وتحقيق  القضاء،  مجلس  تنظيم  وإعادة  الانتخاب،  قانون  تعديلَ  تشمل  الإصلاحات  كانت  	(((

اللامركزيَّة وتنظيم الصحافة وإقرار قانون جديد للأحزاب السياسيَّة والقيام بعدد من المشاريع الإنمائيَّة 

تاريخ  ماجد،  ماجد  انظر/ي:  الفلاحين.  على  الأميريَّة  الأراضي  بعض  وبتوزيع  والصحيَّة،  والاقتصاديَّة 

.82 ص   ،1996-1926 اللبنانيَّة  الحكومات 

صورة أحمد الأسعد وبشارة الخوري
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بينهــم حســين العبــد اللــه وأحمــد الحســيني الــذي تبــادل رئيســا 

ى  ــمَّ ــتقالته،)3)) فس ــبب اس ــأن س ــات بش ــة الاتهّام ــة والحكوم الجمهوريَّ

رئيــس مجلــس الــوزراء ســامي الصلــح كًّل مــن عبــد اللــه الحــاج وعلــي 

ــن  ــع مراســم التعيي ــدلً منهمــا، لكــن بشــارة الخــوري رفــضَ توقي ــزي ب ب

هــذه.)3)) وبعــد إقالتــه الصلــح، وإصــداره مرســوم تعييــن حكومــة ثلاثيَّــة 

ــات  ــي بيان ــة ف ــت المعارض ــيّين، دع ــر السياس ــن غي ــار الموظفي ــن كب مِ

متعــددة إلــى الإضــراب الشــامل، وكان بينهــا مــا صــدرَ عــن الكتلــة 

ــة، ومِــن أعضائهــا عبــد اللــه الحــاج، وعــن حــزب النــداء القومــي  الوطنيَّ

ومِــن مُنتســبيه علــي بــزي، إضافــة إلــى بيــان مجموعــة مــن المســتقليّن 

يتقدّمهــم عــادل عســيران.)3)) وفــي المقابــل، كان لصبــري حمــادة موقــفٌ 

ــوري  ــارة الخ ــن بش ــع ع ــة، وداف ــة المعارض ــجب حرك ــد ش ــرٌ، فق مغاي
ــوّة.)3)) بق

وبعــد إخفــاقِ كل محاولاتــه مــع المعارضــة، إضافــةً إلــى فشــله فــي إقنــاع 

ــرّر  ــى الشــارع، ق ــزال العســكر إل ــؤاد شــهاب بإن ــذاك ف ــش آن ــد الجي قائ

بشــارة الخــوري الاســتقالة مــن منصبــه وتعييــن شــهاب علــى رأسِ حكومــةٍ 

مؤقتــة، وكان ذلــك فــي 18 أيلــول 1952،)3)) ليتــمَّ لاحقًــا انتخــاب كميــل 

ــن  ــا م ــى 74 صوتً ــل عل ــا حص ــول،)4)) بعدم ــي 23 أيل ــا ف ــمعون رئيسً ش
أصــل 77.)4))

6( أزمات العهد الشمعوني وأحداث 1958

ــذِر  ــت تنُ ــدّة كان ــلُ ع ــرزت عوام ــم، ب ــدّة الحك ــمعون س ــي ش ــع تولّ م

بانفجــارٍ متوقــع. فتفاعلــت وتأجّجــت لتنتــج عنهــا أحداث 1958 الشــهيرة. 

ــدار  ــى بإص ــنة الأول ــذ الس ــلطتِه من ــز س ــي تركي ــس ف ــرَع الرئي ــد ش فق

مرســومٍ تشــريعي فــي 4 تشــرين الثانــي 1952 قضــى بإنقــاص عــدد 

ــد أزمــةً سياســيَّة. وباســتمرار الخــاف داخــل البرلمــان،  ــا ولَّ ــواب. ممّ الن
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ــدة  ــةٍ جدي ــى تشــكيل حكوم ــرَّ إل اضطُ

ــي 30 نيســان  ــب ســام ف برئاســة صائ

ــا أركان المعارضــة  1953 واســتبعد فيه

وتمثـّـل  جنبــاط.)4))  كمــال  برئاســة 
ــون.)4)) ــيد بيض ــا برش ــيعةُ فيه الش

فــي  بغــداد)))  حلــف  إنشــاء  وبعــد 

24 شــباط 1955، عمّــت التظاهــراتُ 

اللبنانيَّــة، ومنهــا  مختلــف المناطــق 

والنبطيَّــة  وصــور  وصيــدا  بيــروت 

وبنــت جبيــل. ونشــطت جبهــةُ الاتحــاد 

المهرجانــات  بإقامــةِ   ((I(الوطنــي
الحلــف.)4)) هــذا  فــي  الدخــول  ضــد  والتظاهــرات 

واعتبــرت المعارضــة زيــارة شــمعون ورئيــس وزرائــه ســامي الصلــح 

ــدُ  ــا تحش ــت وقته ــرة كان ــون أنق ــعورها، ك ــا لش ــام 1955 تحديً ــا ع لتركي

قوّاتهــا علــى الحــدود مــع ســوريا. كمــا أنَّ البيــان المشــترك الصــادر عــن 

تلــك الزيــارة أوضــحَ أنَّ لبنــان أصبــح يقــفُ صراحــة فــي صــف المعســكر 

ــال  ــود ج ــي محم ــس الترك ــام الرئي ــر قي ــك عب ــدُ ذل ــي. وكان تأكي الغرب
ــي نفــس الســنة.)4)) ــان ف ــى لبن ــارةِ ردٍّ إل ــار بزي باي

وفــي غضــون العــدوان الثلاثــي علــى مصــر)II)) فــي أواخــر تشــرين الأول 

حلف بغداد: هو أحد الأحلاف التي أسُّست باقتراحٍ أميركي للوقوف في وجه المدّ الشيوعي  	(((

في الشرق الأوسط. وتكوّن من إنكلترا ومن دول لديها امتداد جغرافي مع بعضها وتشُكِّل الحزام الجنوبي 

للاتحاد السوفياتي، وهي: باكستان، إيران، العراق وتركيا. وقد اعترضت مصر معلنةً أنَّها ضد أي حلف في 

العربيَّة. الدول  العربي خارج إطار جامعة  العالم 

جبهةُ الاتحاد الوطني: تضم الأحزاب اليساريَّة والقوميَّة. 	((I(

العدوان الثلاثي: حرب شنّتها بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر بين 29 تشرين الأول حتى  	((II(

صورة كميل شمعون
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ــاءَ  ــمعون رؤس ــا ش 1956، دع

ــر  ــى مؤتم ــرب إل ــوك الع ومل

تأييــدًا لمصــر، وقــد عُقِــدَ بعــد 

توقّــف القتــال، فــي منتصــف 

تشــرين الثانــي. ودَبَّ الخــاف 

رئيــس  طــرحِ  بســبب  فيــه 

اللــه اليافــي،  الــوزراء عبــد 

صائــب  بالوزيــر  مدعومًــا 

»مقاطعــة  مشــروعَ  ســام، 

الــدول العربيَّــة للــدول المعتديــة: إنكلتــرا وفرنســا« الأمــر الــذي اعتــرضَ 

عليــه آخــرون حرصًــا علــى العلاقــات التقليديَّــة مــع الغــرب، فنشــبت أزمةٌ 
وزاريَّــة اســتقال علــى أثرهِــا اليافي وســام، وقبَِلَ شــمعون الاســتقالتيَْن.)4))

وكان أحمــد الأســعد مــع مشــروع المقاطعــة، فقــد رأى أنَّ مصــدرَ 

ــه  ــكِ مؤامرات ــان ســاحةً لحب ــذ مــن لبن ــذي اتخّ الدســائس هــو الغــرب ال

ــك كان  ــارج.)4)) وكذل ــةٍ للخ ــة ذات تبعيَّ ــةٍ قليل ــطة فئ ــرب بواس ــدّ الع ض

ــا كامــل الأســعد، نجــل أحمــد،  موقــف النائــب عبــد اللــه الحــاج.)4)) وأمّ

ــدَ مصــر ودافــع عــن شــرائهِا الســاح مــن المعســكر الاشــتراكي،  فقــد أيَّ
ــرب.)4)) ــى الغ ــازة إل ــة المنح ــان الخارجيَّ ــة لبن ــارض سياس وع

ثــمَّ عُهِــدَ إلــى ســامي الصلــح تشــكيلُ حكومــةٍ تمثلّ فيهــا الشــيعة بمحمد 

صبــرا عــن جبــل لبنــان.)5)) وفــي 5 نيســان 1957، وبعــد جلســةِ الاســتماعِ 

ــت  ــاور،))) نال ــروع أيزنه ــال مش ــتها حي ــن سياس ــة ع ــان الحكوم ــى بي إل

7 تشرين الثاني 1956، وكان سببها المُعلن تأمين الممرّ الملاحي لقناة السويس.

)))	 بعد تراجع الدور البريطاني في المنطقة بسبب أزمة السويس، وخوفاً من ملء الشيوعيَّة 

الدوليَّة لهذا الفراغ السياسي، بادرت الإدارة الأميركيَّة عام 1957 إلى إجراء وقائي في وجه الخطر الشيوعي 

باتت  أيزنهاور والتي  الرئيس دوايت  الشيوخ على مقترحات  الشرق الأوسط. فوافق مجلس  في منطقة 

صورة عادل عسيران مع كميل شمعون  ومجيد إرسلان في استقبال 

الرئيس السوري شكري القوتلي



227

تاريخُ شيعة لبـنان )الجزء الأول( من النَّـشأة حتى عام 1959

الحكومــةُ الثقــة، واســتقال ســبعةُ نــوابٍ اعتراضًــا علــى تراجــع لبنــان عــن 

الحيــاد، منهــم أربعــة شــيعة هــم: أحمــد الأســعد، وابنــه كامــل، صبــري 

ــادَ  ــاد الب ــان ق ــر أنَّ هــذا البي ــذي اعتب ــه الحــاج)5)) ال ــد الل ــادة، وعب حم

إلــى العــزل والانفــراد عــن السياســة العربيَّــة. وشــدّد كامــل الأســعد))) على 

ضــرورة رســمِ سياســةٍ خارجيَّــة تقــومُ علــى أســاس المصلحــة الوطنيَّــة فــي 

ــتعمار،  ــرائيل والاس ــن إس ــدّدة م ــا مه ــدَ أنَّ »حياتن ــي، وأكّ ــرق العرب الش
والأمــران لــم يــأتِ البيــانُ علــى ذكرهمــا«.)5))

وكذلــك شــهد عــام 1957 مواجهــةً سياســيَّة بيــن الحكومــة والمعارضــة إثرَ 

دَ عــدد النــواب بـــ66  إقــرار مشــروعٍ للانتخــاب فــي المجلــس النيابــي حــدَّ

يتوزعّــون علــى 28 دائــرة انتخابيَّــة صغيــرة لتشــتيتِ أصــوات المعارضيــن، 

وليســهِّلَ علــى شــمعون التحكُّــمَ بنتائــج الانتخابــات فيأتــي بمجلــسٍ نيابي 

ــةُ  ــادرت حكوم ــة. وب ــة ثاني ــه ولاي ــا ل ــتورَ مُتيحً لُ الدس ــدِّ ــه يع ــوالٍ ل م

ــدة.  ــاتٍ جدي ــى انتخاب ــوة إل ــان والدع ــلِّ البرلم ــى ح ــح إل ــامي الصل س

ـة تشُــرفِ علــى عمليّــاتِ  وكانــت المعارضــةُ تطالــبُ بحكومــة حياديّـَ

ــةَ ردَّت  ــى الإضــراب والتظاهــرِ ســلميًّا. لكــنَّ الحكوم ــراع ودعــت إل الاقت

ــة.  بمنــعِ التظاهــر، فوقعــت صِدامــاتٌ عــدة مــع القــوى الأمنيَّ

وهكــذا أجُريــت الانتخابــاتُ النيابيَّــة فــي شــهر حزيــران مــن تلــك الســنة 

ــوريا،  ــر وس ــن مص ــةً م ــة، مدعوم ــا المعارض ــنّج، ودخلته ــو متش ــي ج ف

تحــت عنــوانِ رفــض التجديــد للرئيــس، مــع مــا يعنيــه ذلــك مــن تحــوّلٍ 

تعُرف منذ ذلك الحين بمبدأ أيزنهاور. وبموجبه أصبح في استطاعة الأميركيين تقديم مساعدات عسكريَّة 

واقتصاديَّة لأي دولة شرق أوسطيَّة ترغب في ذلك للمحافظة على استقلالها، أو صدُّ أي اعتداء يقوم به 

بلد يسيطر عليه الشيوعيَّة العالميَّة.

كامل أحمد الأسعد: وُلد عام 1932، سياسي شيعي عاملي. تولىّ رئاسة مجلس النواب ثلاث  	(((

عبد  ه  جدِّ شقيق  اسم  يحمل  متعدّدة.  حكومات  في  وزيراً  وعُيِّنَ  عديدة،  لدورات  نائبًا  انتخُب  مرات. 

.2010 عام  توفيّ  الأسعد.  خليل  كامل  اللطيف، 
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ــنود  ــمعوني المس ــدُ الش ــا كان العه ــة، بينم ــاد الخارجيَّ ــة الب ــي سياس ف

ــا يخوضُهــا تحــت عنــوانِ الحفــاظ علــى اســتقلال لبنــان وســيادته.  أميركيًّ

ــن للعهــد  ــحين الموالي ــاحق للمرشّ ــوزٍ س ــاتُ عــن ف وأســفرت الانتخاب

ــمْ يســتطِع كمــال  وخسِــرَ العديــد مــن أقطــابِ المعارضــة مقاعدَهــم، فلَ

ــه اليافــي الفــوز فــي  ــد الل جنبــاط وأحمــد الأســعد وصائــب ســام وعب

جبــل لبنــان والجنــوب وبيــروت علــى التوالــي. فاتهّــم المعارضــون أجهــزة 
ــلِ فــي التأثيــر علــى نتائــج الانتخابــات.)5)) الدولــة بالتدخُّ

وفــي الحكومــة المنبثقــة عــن المجلــس النيابــي الجديــد، تمثَّــل الشــيعةُ 

بالجنوبــي كاظــم الخليــل، ونالــت الثقــة فــي جلســة 29 آب 1957، ولــم 
يشــترك رئيــسُ المجلــس النيابــي عــادل عســيران بالاقتــراع.)5))

ومــع إطلالــة عــام 1958 وقعــت أحداثٌ سياســيَّة عديــدة محليَّــة وإقليميَّة 

ودوليَّــة أدّت إلــى توســيع الشــرخِ بيــن جبهتـَـيِ العهــد الشــمعوني 

ـة  ومعارضيــه. فالاندمــاجُ بيــن مصــر وســوريا تحــت اســم الجمهوريّـَ

العربيَّــة المتحــدة))) ـ مــع مــا رافقــه مــن مظاهــرِ ابتهــاجٍ سياســي وشــعبي 

ــة  عنــد بعــض الفرقــاء وصَــلَ إلــى حــدِّ الاصطــدام مــع القــوات الحكوميَّ

وقيــام تظاهــراتٍ فــي مــدن مختلفــة منهــا صــور والنبطيَّــة وبنــت جبيــل 

ــارَ مخــاوفَ الاســتقلاليّين  ــنيَّة شــمالً ـ أث ــا وطرابلــس السُّ الشــيعيَّة جنوبً

اللبنانيّيــن. وأعــادَ ذلــك إلــى الســاحةِ فكــرةَ المشــروع العربــي، فاســتغلَّه 

ــل هــذا  ــا.)5)) وانتق ــة محليًّ ــن بلّ ــاد، وازداد الطي ــرضِ الحي المعارضــون لف

تشكّل هذا الكيان في 22 شباط 1958 إثرَ الوحدة الاندماجيَّة بين مصر بزعامة جمال عبد  	(((

الناصر وسوريا برئاسة شكري القوتلي، وقد انضمَّ إليها اليمن لاحقًا على أساس فديرالي. وقد كان للدعم 

المصري العسكري للقوات السوريَّة ضد تحركّات عسكريَّة تركيَّة على حدود سوريا الشماليَّة الحافز القوي 

لدى الرأي العام في دمشق وبعض القادة السورييّن السياسيّين والعسكرييّن لتبنّي فكرة الاتحاد مع مصر 

تحصينًا لموقع بلادهم الحيادي في الحرب الباردة في المنطقة، وتحقيقًا لحلم الوحدة الذي راود القوميين 

العرب فيها.
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ــل  ــى داخ ــاد إل ــامُ الح الانقس

آذار،   12 وفــي  البرلمــان. 

وبســبب الظــروف المأزومــة، 

ــح اســتقالةَ  م ســامي الصل قــدَّ

ـفَ أخــرى  الحكومــة، ثــمَّ ألّـَ

ــارك  ــن ش ــد يومي ــدة بع جدي

بوزيريــن  الشــيعة  فيهــا 

عــن  بيضــون  رشــيد  همــا 

ــل عــن  ــروت وكاظــم الخلي بي
الجنــوب.)5))

وقعــت  آذار،   28 وفــي 

اشــتباكاتٌ بيــن القــوى الأمنيَّة 

مبتهجيــن  ومتظاهريــن 

بالوحــدة فــي مدينــة صــور 

نتــجَ عنهــا زجُّ أعــدادٍ منهــم فــي الســجن بتهمــة تحقيرِ العلــم اللبنانــي.)5)) 

وتراكمــت التوتــرات وتفاقمــت عقــبَ اغتيــال الصحافــي المعــارض العضــو 

ــار 1958  ــي 2 أي ــي))) ف ــيب المتن ــتراكي نس ــي الاش ــزب التقدم ــي الح ف

ومــا تــاه مــن انفجــاراتٍ وإضرابــات وصِدامــات مــع القــوى الأمنيَّــة فــي 

طرابلــس وبيــروت والشــوف والجنــوب وغيرهــا مــن المناطــق، لتصِــلَ إلــى 

مواجهــات مســلحّة بــدأت فــي 15 تمــوز. وهــي أحــداثٌ أفســحت المجال 

ــم  ــلَ بالجيــش الأميركــي.)5)) واتهّ ــان تمثَّ لنــزولٍ عســكري أجنبــي فــي لبن

ــة المتحــدة بإرســال الســاح والمتطوّعيــن مــن  ــةَ العربيَّ العهــدُ الجمهوريَّ

نسيب المتني: صحافي لبناني أسّس جريدة »التلغراف« وكان من دُعاة التقارب مع الجمهوريَّة  	(((

المتحدة. العربيَّة 

صورة لحبيب صادق بالسلاح خلال أحداث 1958

صورة لرشيد كرامي برفقة النقيب المنشق عبد الكريم الزين في 

أحداث 1958
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المعارضيــن  لدعــم  ســوريا 

فــي لبنــان، فيمــا قــال هــؤلاء 

علــى  يحصــل  الرئيــسَ  إنَّ 

العــراق  مــن  المســاعدات 

 ((5 والأردن.)

وفــي المواقــف، اعتبــر كامــل 

نســيب  اغتيــالَ  أنَّ  الأســعد 

ــة  ــرعُ الحريَّ ــو مص ــي ه المتن

فــي لبنــان.)6)) كمــا عــارض والــده أحمــد الإنــزالَ الأميركــي ووصفَــهُ 

ــرب  ــى ض ــدفُ إل ــكريًّا يه ــلًا عس ــاهُ احت ــراً إيّ ــر، معتب ــراءِ الخطي بالإج

ــرةً  ــادل عســيران مذكِّ ــواب ع ــس الن ــسُ مجل ــعَ رئي ــك رفَ المعارضــة. كذل

ــل الأميركــي  إلــى مجلــس الأمــن احتــجَّ فيهــا، باســم المجلــس، علــى التدخُّ
ــار.)6)) ــي 22 أي ــون ف ــيد بيض ــر رش ــتقالَ الوزي ــكري.)6)) واس العس

وفــي المقابــل، أخــذَ الجيــشُ اللبنانــي، وعبــر قائــدهِ فــؤاد شــهاب، 

ــال  ــه، ســواء حي ــى وحدت ــاظ عل ــاد نســبيًّا للحف ــى الحي ــرب إل ــا أق موقفً

مِــنَ  أو  الداخــل  صِدامــات 

أنَّ  إذ  الأميركــي،)6))  الإنــزال 

المســلَّحة  الأحــداثَ  هــذه 

كادت تتحــوَّل حربـًـا أهليَّــة 

المســلمين  بيــن  طائفيَّــة 

ــذي  والمســيحيّين،)6)) الأمــر ال

الجيــش.  ـهُ وضــعُ  يتحملّـُ لا 

شــاركت  الإجمــال،  وفــي 

الشــيعيَّة  ـة  التقليديّـَ القــوى 

فــي هــذه الأحــداث جنبًــا إلــى جنــب مــع الأحــزاب اليســاريَّة.)6)) 

صورة لكامل الأسعد محمولا على الأكتاف

صورة لصبري حمادة يطلق فيها النار
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انخرطــت  الجنــوب  ففــي 

فيهــا مناطــق صيــدا وصــور 

والنبطيَّــة ومرجعيــون بتوجيــهٍ 

مــن أحمــد الأســعد.))) وبقيــت 

والزهرانــي  جبيــل  بنــت 

نطــاق  خــارجَ  وجزيــن 

العمليّــات العســكريَّة. وفــي 

ســيطرت  الهرمــل  ـ  بعلبــك 

ــلُ  عَ تدخُّ قــواتٌ للمعــارض صبــري حمــادة)6)) علــى الأرض. وقــد ســرَّ

شــمعون بمجريــات الانتخابــات النيابيَّــة ومحاولته إقصــاءَ الزعيــمِ البقاعي 

والقضــاء علــى حلفائــه التقليدييّــن ودعــم منافســه نايــف أمهــز، انضمــامَ 

ــا أنَّ  ــا.)6)) كم ــادًا رئيســيًّا فيه ــح عم ــث أصب ــى المعارضــة بحي ــادة إل حم

المنطقــةَ كانــت فــي حالــةِ نفــورٍ مــن الرئيــس منــذُ نكــثَ بتنفيــذ وعــدِهِ 

قبــل ســنوات بالعفــو عــن معتقليــن مــن الدنادشــة والجعافــرة،)6)) ليعــودَ 

ــاط  ــد الجيــش شــهاب وعــدد مــن الضب ــم قائ ــا بعــد تقدي ويرضــخ لاحقً
اســتقالاتهم.)6))

وهكــذا كان علــى مســارِ هــذه الأحــداث المتراكمــة أنْ يقــودَ إلــى تســويةٍ 

مــا تمنــعُ إعــادة انتخــاب شــمعون، لكــن مــن دون تقديــم اســتقالته، كــي 

لا يعُتبــر ذلــك نصــراً للخــط الناصــري المعــارض؛ وذلــك بانتخــابِ شــخص 

ــي،  ــرت مورف ــي روب ــراّب الأميرك ــر الع ــراف، وعب ــة الأط ــن كاف ــول م مقب

ــة  ــي جلس ــاعٍ ف ــسَ إجم ــهاب رئي ــؤاد ش ــواء ف ــش الل ــدُ الجي ــكان قائ ف

بدأت الخلافات تتأزمّ بين شمعون وأحمد الأسعد بعدما بدأ الأوّل بدعم خصمَيِ الثاني كاظم  	(((

الخليل وعادل عسيران. فاعتبرها الأسعد إضعافاً لزعامته في الجنوب. انظر/ي: سعد الحميداوي، أحمد 

.124 ص  لبنان،  في  السياسي  ودوره  الأسعد 

صورة للرئيس فؤاد شهاب مع البطريرك عريضة
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 31 فــي  النيابــي  المجلــس 

تمــوز 1958 بأكثريَّــة 48 صوتاً 

ــون إدّه)))  ــل 7 لريم ــي مقاب ف

وورقــة بيضــاء.)7)) وهكــذا تــمَّ 

اتفــاق  إثــرَ  التفاهــمُ عليــهِ 

أميركــي ـ  مصــري ـ لبنانــي.)7)) 

ولــم تلبــث القــواتُ الأميركيَّــة 

أنِ انســحبت علــى مراحــل، 

ــرين الأول.)7))  ــي 25 تش ــا ف ــر فِرقَِه ــادرةُ آخ ــت مغ وكان

ــد شــهاب  ــي عه ــي ف ــي شــكَّلها رشــيد كرام ــى الت ــةِ الأول ــي الحكوم وف

ــل  ــداث،)7)) وتمثَّ ــي الأح ــوا ف ــم ينخرط ــخاصٍ ل ــن أش ــول م ــي 24 أيل ف

ــدُم  ــم ت ــا ل ــوب.)7)) لكنّه ــن الجن ــن م ــي الدي ــد صف ــر محم ــيعة عب الش

ــام  ــي ق ــادة الت ــورة المض ــط الث ــت ضغ ــقطت تح ــهرٍ وس ــن ش ــر م أكث

بهــا الــرأيُ العــام المســيحي، ليعــود كرامــي علــى رأس حكومــةٍ رباعيَّــة 

ــدَ  ــلٍ شــيعي.)7)) لكــن مــا لبــث أنْ أعُي فــي 14 تشــرين الأول دون تمثي

تشــكيلُ الحكومــة إثــر اســتقالة ريمــون إدّه، فكانــت مــن ثمانيــة وزراء 
ــوب.)7)) ــزي عــن الجن ــي ب ــا الشــيعي عل وفيه

وهكــذا كانــت أحــداثُ 1958 ومــا ســبقها ضربــةً للميثــاق الوطنــي مــن 

ــدة فــي  ــة المعقّ ــل معظــم الأفرقــاء بحيــث شــاركَت الصيغــةُ اللبنانيَّ قِبَ

تســعيرِ تلــك الضربــة. وكان للشــيعةِ، الذيــن ناضلــوا كثيــراً ليكونــوا 

فــي صُلــبِ المشــاركة، نصيبُهــم ممــا جــرى مــن خــال حضورهِــم فــي 

الاعتــراض ثــمَّ الثــورة علــى العهــد الشــمعوني الــذي كان لا يخُفــي 

الأولى عام  للمرة  نائبًا  انتخُب  وُلد عام 1913.  إدّه، محامٍ وسياسي،  إميل  إدّه: نجل  ريمون  	(((

.2000 عام  توفيّ   .1953

صورة الرئيس فؤاد شهاب يلقي كلمة بعد انتخابه رئيسًا للجمهورية
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الغربــي  للمحــور  ميولـَـهُ 

ــت ســلطتا العــراق  ــذي كان ال

وإيــران، الدولتــان الشــيعيتّان 

ــه.  ــي ركِاب ــيران ف ــة، تس عامّ

لــم تكُــن المشــاركة الشــيعيَّة 

الثائـِـرة  ثــمَّ  المعترضِــة 

محصــورةً تحــت إمــرة القــادة 

المحليّيــن كأحمــد الأســعد وصبــري حمــادة فحســب، أو الانضــواء ضمــن 

»جبهــة الاتحــاد الوطنــي«))) بزعامــة صائــب ســام،)7)) بــل كانــت أعــدادٌ 

كبيــرة تحــت لــواء الأحــزاب الأخــرى كالحــزب الشــيوعي مثــاً.

7( مكسبان شيعيان في شؤون القضاء الجعفري

خــال الخمســينيات، حصــل الشــيعةُ علــى مكســبَيْن علــى صعيــد تنظيــم 

شــؤون القضــاء الجعفــري:

تعديــل المــادة 240 مــن قانــونِ المحاكــم الشــرعيَّة الإســاميَّة.  	-

فمجلــسُ القضــاء الشــرعي كان الشــيعةُ يتمثلّــون فيــه بعضــو واحــد، 

رُ مــا يتعلــق بقُضــاة الشــرع  ــنيَّة فيــه هــي مَــنْ تقُــرِّ أي أنَّ الأكثريَّــةَ السُّ

لــت المــادّة، وأصبحــت أحكامُهــا  ــة، عُدِّ ــن. ونتيجــةً للمطالب الجعفرييّ

ــيعي  ــو الش ــقَ العض ــن إلّ إذا واف ــاة الجعفرييّ ــقِّ القض ــقُ بح لا تطبَّ

ــى القــرار. عل

أقُِــرَّ قانــونُ تنظيــم القضــاء الجعفــري فــي ما لــه علاقــةٌ بتعيين  	-

جبهة الاتحاد الوطني: أطلقها صائب سلام بالشراكة مع ريمون إدّه وكان صبري حمادة من  	(((

البارزة. وجوهها 

صورة أحمد الأسعد في اجتماع لجبهة الاتحاد 

لتأييد الرئيس فؤاد شهاب
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القضــاة، فبــات ذلــك خاضعًــا 

الشــهادة  حيــازةِ  لشَــرطيَْ 

ــي  ــاح ف ــف والنج ــن النج م

ــت  ــذا أخُرِجَ الامتحــان. وهك

مســألةُ تســميةِ القضــاة مــن 

أيــدي رجــال السياســة وذوي 
النفــوذ الشــيعة.)7))

8- مجيء موسى الصدر إلى لبنان

ــى  ــل، إل ــي الأص ــيَّة اللبنان ــي الجنس ــدر، الإيران ــى الص ــيء موس كان مج

البــاد عــام 1959، عكْــسَ وُجهــةِ الســير المعتــادة علــى الطريــق مــا بيــن 

ــران كان يفُضــي  ــل وطه ــل عام ــن جب ــة بي ــخُ العلاق ــان. فتاري ــران ولبن إي

إلــى هجــرةٍ عكســيَّة منــذ الزمــن الصفــوي فــي القــرن الســادس عشــر. إلّ 

ــنْ موقــعٍ شــيعي  ــه صــار مِ ــر، فالتوجُّ أنَّ الواقــعَ فــي هــذه المرحلــة تغيّ

كبيــر إلــى آخــرَ خلفــي منعــزل.)7)) 

قبــل اســتقرارهِ، كانــت للصــدر زيارتــان للبنــان. الأولــى عــام 1955 والتقــى 

وقتهــا الســيد عبــد الحســين شــرف الدين، وتعــرَّف إلــى أنســبائه، وزار بلدة 

ــا بزيــارةٍ أخــرى عــام 1957.  شــحور،))) ثــمَّ عــاد إلــى العــراق ليقــوم لاحقً
والاثنتــان كانتــا بتشــجيع مــن المرجــع الإيرانــي حســين البروجــردي.)8))

ــران  ــاه إي ــن، زار ش ــرف الدي ــين ش ــد الحس ــيد عب ــاة الس ــر حي ــي آخ ف

ــوةٍ  ــي خط ــمعون ف ــى ش ــام 1956 والتق ــان ع ــوي لبن ــا بهل ــد رض محم

هناك من ينَسبُ جذوره إلى بلدة معركة في قضاء صور. انظر/ي: فؤاد عجمي، الإمام موسى  	(((

.34 ص  لبنان،  وشيعة  الصدر 

صورة لقاء لجمع من رجال الدين بحضور الشيخ محمد جواد مغنية 
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وصفهــا البعــض بأنَّهــا لإنشــاءِ 

تحالــف،)8)) وأرســل وفــدًا إلــى 

مــن  يطلــب  صــور  مدينــة 

ــه  ــن زيارتَ ــرف الدي ــيد ش السّ

الشــيعة  تأييــدِ  أجــل  مــن 

وتقديــم  الطائفــة  وتعزيــز 

ســخيَّة  ماليَّــة  مســاعدةٍ 

لكــون  ـة  الجعفريّـَ للكليَّــة 
الشــاه، الملــك الشــيعي الوحيــد فــي المنطقــة، لكنّــه لــم يلــقَ تعاونـًـا.)8))

وبعــد وفــاة السّــيد شــرف الديــن فــي 30 كانــون الأول 1957، الأمــر الــذي 

ــا، بــدأت مطالبــةُ العديــد مــن العامليّيــن  ــا قياديًّ تــرك فراغًــا شــيعيًّا دينيًّ

ــلَ  ــو كان أكم ــان.)8)) وه ــى لبن ــدر إل ــى الص ــيء موس ــن))) بمج الجنوبيّي

دراســةَ ســنواتهِ الأربــع فــي النجــف تحــت رعايــة المرجــع الدينــي 

المجتهــد محســن الحكيــم،)I)) صاحــب النفــوذ الدينــي الكبيــر علــى شــيعة 

 ((II(،لبنــان الــذي يرجــعُ إليــه كثيــرون فــي التقليــد ويدفعــون لــه الأخمــاس

ــة صــور  ــي مدين ــه مــن أهال ــيَ الدعــوةَ المُرســلة إلي ــد نصحــهُ أنْ يلُبَّ وق

ــلَ عليهــا أولاد الســيد شــرف الديــن. والتــي عمِ

استلم موسى الصدر رسالةً من أهل صور يتمنّون منه المجيء إلى المدينة ليأخُذ مكان السيد  	(((

الراحل عبد الحسين شرف الدين. انظر/ي: مؤسسات الإمام الصدر، قصص إنسانيَّة، مجيء الإمام الصدر 

إلى مدينة صور، مقطع من مقابلة السيدة منى مكي مع الإمام موسى الصدر، تاريخ الدخول: 16 أيلول 

.00:07 الساعة:   ،2022

بروز  على  الفرصة  لتفويت  الحكيم  مرجعيَّةَ محسن  إيران  شاه  تبنّى  البروجردي،  وفاة  بعد  	((I(

مرجعيَّة إيرانيَّة لأنَّه كان في صِدام مع بعض رجال الدين في بلاده. انظر/ي: فؤاد إبراهيم، الفقيه والدولة 

.273 ص  الشيعي،  السياسي  الفقه  تطور  ـ  الشيعي  السياسي  الفكر  ـ 

بدفع  المكاسب. ويقتضي  أرباح  بخُمس  يعُرف  الغنائم  ما خلا خُمس  الشيعة  الخُمس عند  	((II(

سنة. كلّ  وتخرُج  المبلغ.  قيمة  كانت  مهما  السنويَّة  مؤونته  عن  زادَ  ما  خُمس  الشيعي 

صورة السيد موسى الصدر والسيد عبد الحسين شرف الدين
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كمــا أرســلَ الحكيــم رســائل إلــى أعيــان الشــيعة اللبنانيّيــن يخُبرهُــم فيهــا 

عــن مواهــب الصــدر الــذي أخــذ وقتــه قبــل القــدوم إلــى لبنــان. فأكمــلَ 

دراســةَ العلــوم الدينيَّــة فــي العــراق حتــى إطاحــة النظــام الملكــي هنــاك 

ــا مــع أحــداثِ لبنــان، فعــاد إلــى إيــران وعمِــلَ  فــي تمــوز 1958،))) تزامنً

ــةٍ يدعمُهــا المرجــع البروجــردي الــذي كانــت لــه علاقــاتٌ مــع  فــي مجلّ

ــادٍ  ــرُ مع ــوة. والبروجــردي غي ــة الدع ــدوره بتلبي ــهُ ب ــان ونصحَ شــيعة لبن

لشــاه إيــران ويؤمِــنُ بفصــل الديــن عــن السياســة، ويــرى أنَّ دورَ رجــال 

الديــن تقديــم النُّصــحَ لا القتــال. وهكــذا اقتنــع الصــدر بفكــرة المجــيء 

إلــى لبنــان، فــكان فــي عــام 1959 الانتقــالُ مــن إيــران إلــى لبنــان فــي 
ظــلِّ حكــم فــؤاد شــهاب.)8))

ــى  ــاحِ عل ــي الانفت ــن ف ــال الدي ــا رج ــرَ فيه ــي بكَّ ــران الت ــن إي ــه م وبقدوم

الواقــع السياســي، خــرقَ موســى الصــدر تقليــدَ رجــال الدين الشــيعة الســائد 

أدى الانقلاب الذي وقعَ على يدِ ما يدُعى »الضباط الوطنيّين« وبينهم عبد الكريم قاسم وعبد  	(((

السلام عارف إلى انتهاء المَلكَيَّة في العراق في 14 تموز 1958 باغتيال الملك فيصل الثاني وأفراد العائلة 

الانقلاب. السعيد في هذا  نوري  الوزراء  رئيس  قتُِلَ  المَلكَيَّة، كما 

صورة  لموسى الصدر مع مجموعة من العلماء بينهم محمد جواد مغنية 
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ــاء  ــدوء والانكف ــى اله ــا عل ــذي كان قائمً ــة ال ــكَ المرحل ــي تل ــان ف ــي لبن ف

ــةِ  ــة وبداي ــة حافل ــةٍ سياســيَّة محليَّ ــاءِ حقب السياســي. وهــو جــاءَ بعــد انته

حكــمٍ سياســي جديــد. حقبــةٌ تشــابكت أزماتهُــا الداخليَّــة مــع تلــك الإقليميَّة 

والدوليَّــة. ولذلــك ربــطَ البعــضُ حضــور موســى الصــدر ومبادراتــه، بحــركاتٍ 
ــة، علــى حــد قولــه هــو نفســه.)8)) ــة أو عالميَّ ــة أو عربيَّ سياســيَّة محليَّ

9( الصدر وشهاب: الوفاق والتعاون

رغــم أنَّ إصلاحــات شــهاب لــم تخــرُج عــن إطــارِ النظــام القائــم، إلّ أنَّــه 

يمُكــن القــول إنَّهــا لقيــت التأييــد مــن جانــب أوســاطٍ واســعةِ فــي لبنــان 

ــة.)8)) فقــد كــرَّسَ أوَّلَ ســنتين مــن عهــدهِ  متنوّعــة الانتمــاءات الاجتماعيَّ

ــة بيــن  ــة وبنــاء الوحــدة الوطنيَّ لتحقيــقِ الانفــراج فــي العلاقــات الداخليَّ
اللبنانيّيــن والمســاواة بينهــم.)8))

تــودَّدَ موســى الصــدر للنظــامِ الجديــد الــذي كان يريــدُ للبلــدِ مســتقبلً 

ــة  ــا الجنســيَّةَ اللبنانيَّ ــى السياســة القديمــة، فمنَحَــه الرئيــس لاحقً يتخطّ

ــه. والتقــت خطــواتُ الصــدر  ــعٌ ل ــه تاب ــه بأنَّ وانطلقــت الشــائعاتُ تتهّمُ

مــع رغبــةِ الإصــاح الشــهابي فــي البحــثِ عــن قــوى جديــدة فــي 

ــنْ مــدارس  ــبَ الصــدر بالإصلاحــات، مِ ــة. إذ طال مواجهــةِ تلــك التقليديَّ

ــرى  ــدن والق ــة للم ــة الوطنيَّ ــن الموازن ــر م ــةٍ أكب ــتوصفات وبحص ومس

المُهْمَلـَـة فــي الجنــوب، كمــا بوظائــفَ أكثــر للشــيعة فــي الدوائــر 

ــط  ــي وس ــهاب ف ــؤاد ش ــكارِ ف ــاةَ أف ــاول ملاق ــك ح ــة.)8)) ولذل الحكوميَّ

ــا لفلســفةِ الأب لويــس لوبريــه))) القائلــة  الطريــق. فالرئيــس كان معتنِقً

الأب لويس لوبريه: كاهن ومفكّر واقتصادي فرنسي. أسّس العديد من المؤسسات التي تعُنى  	(((

.1966 عام  توفيّ  ذلك.  سبيل  في  الاقتصاديَّة  القضايا  وتوظيف  والإنسانيَّة  الاجتماعيَّة  بالقضايا 
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بـ»الاقتصــاد الإنســاني« أي بتحقيــقِ الإنمــاءِ المتكامــل وتوزيــع الثــروة 

اللامســاواة علــى  بيــن مجــالات  الفجــوةِ  بهــدف ســدِّ  البــاد  فــي 

الصعيدَيـْـن الاجتماعــي والمناطقــي.

ــة هــي مصــدرُ  لقــد اعتبــر الرئيــس أنَّ الانقســامات الاقتصاديَّــة والاجتماعيَّ

الاضطرابــات ويجــب أنْ تعُالـَـج. ولذلــك كان لا بــدَّ مــن تحقيــقِ توزيــعٍ أكثــر 

مســاواة للثــروات والخدمــات، لكــن مــع المحافظــةِ علــى الصيغــة اللبنانيَّــة 

ــذَ سياســةً إنمائيَّــة تتعلـّـقُ بالبنى  كــي لا تتعــرضَّ الجمهوريَّــة للخطــر.)8)) فنفَّ

التحتيَّــة مثــل الطرقــات ووسّــع شــبكة الكهربــاء وأنشــأَ المــدارس الرســميَّة، 
وباشــر إصلاحًــا إداريًّــا مســتحدثاً عــددًا مــن المجالــس والمصالــح.)))

وكذلــك كان الطرفــان يحمــان تصــوّرًا جديــدًا للبنــان، فكانــا يتفقــان علــى 

التوفيــق بيــن العروبــة واللبْنَنــة. فالصــدر عَمِــلَ بجــد علــى لبْنَنــة شــيعة 

ــخ الأحاســيسَ الوطنيَّــة، وعــزّزَ الارتبــاطَ بالدولــة وخصوصًا عند  الكيــان ورسَّ

هيئة  الاجتماعي،  الإنعاش  مصلحة  المدنيَّة،  الخدمة  مجلس  الحصر:  لا  المثال  سبيل  على  منها  	(((

التفتيش المركزي والمشروع الأخضر. انظر/ي: عاطف عيد، لبنان تاريخ سياسة وحضارة بين الأمس واليوم، 

.71 ص  ج11، 

صورة لزعماء البقاع الشمالي في زيارة للرئيس فؤاد شهاب
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ــمِ الاســتقلاليَّة  ــذي ســعى لتدعي ــا شــهاب ال ــة. وأمّ شــيعةِ المناطــق النائي

اللبنانيَّــة، فقــد تبنّــى مقولــةَ ريــاض الصلــح حــول تقويــة الحــسِّ بالعروبــة 

عنــد المســيحيّين ولبْنَنــة الشــعور العربــي عنــد المســلمين.)9)) 

ــدأهُ فــي عهــد شــمعون مــن  ــعَ شــهاب مــا ب وفــي بعلبــك ـ الهرمــل، تاب

ــا بربطِهــم بــوزارة  علاقــات جيّــدة مــع العشــائر، إذ أوَْلاهــم اهتمامًــا خاصًّ

الدفــاع مباشــرةً عبــر الضابــطِ بطــرس عبــد الســاتر الــذي عيَّنَــهُ مستشــارًا 

لشــؤون العشــائر فــكان يرُتِّــبُ اللقــاءات بيــن الرئيــس وشــيوخها الذيــن 

ــى حســاب  ــة عل ــاتِ المتين ــي إرســاء هــذه العلاق ــم يجــدوا مُشــكلةً ف ل

ــن  ةُ بي ــوَّ ــعت الهُ ــادة. وتوسّ ــري حم ــة بصب ــة الممثلّ ــم التقليديَّ زعامته

حمــادة وشــهاب، فرفــضَ الأوّل بدايــةً انتخــاب الثانــي لرئاســة الجمهوريَّــة 

ــة  ــتمرتّ العلاق ــلطة. واس ــى الس ــكر عل ــهيَّةِ العس ــحِ ش ــدم فت ــة ع بحجّ

النيابيَّــة بعــد  انتخابــات 1960  بيــن الطرفيــن وبــرزتَ فــي  الندّيــة 

تشــكيل زعمــاءِ العشــائرِ لائحــةً منافِســة لحمــادة مدعومــةً مــن المكتــب 
ــه.)9)) ــاتر نفس ــد الس ــرس عب ــرَ بط ــي،))) وعب الثان

السابق  الجيش  قائد  رئاستها  وتولىّ  اللبناني  الجيش  مع   1945 عام  الثانية«  »الشعبة  تأسّست  	(((

العماد إميل بستاني، وتوالى على رئاستها العديد من الضباط وصولً إلى الملازم أوّل أنطوان سعد الذي استمر 

بها حتى عهد الرئيس فؤاد شهاب حين تحولت من »الشعبة الثانية« إلى »المكتب الثاني«، تيمنًا بالمكتب 

.1971 سنة  ورأس   1970 ميلاد  عدد خاص،  النهار،  الثاني، جريدة  المكتب  انظر/ي:  السوري.  الثاني 
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الفصل الثامن

الشيعة في المؤسّستَيْن التشريعيَّة 
والتنفيذيَّة مِن الانتداب حتى مجيء الصدر
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ــيعيَّة  ــة الش ــل للطائف ــي الأوّل المُمثِّ ــلَ السياس ــولُ إنَّ الرعي ــن الق يمك

ــا مؤمنًــا بهــذا  فــي مجلــس النــواب قــد ســلكَ، بشــكلٍ عــام، خطًّــا وطنيًّ

الكيــان الجديــد الناشــئ. و»فــي قــراءةٍ هادئــة لخطاباتهــم ]الجيــل 

المؤسّــس[في مجلــس النــواب اللبنانــي، مُنــذ عهــد الانتــداب إلــى 

ــيَّة ذات  ــلوكياّتٍ سياس ــن س ــي ع ــا تحك ــده، نجدُه ــا بع ــتقلال وم الاس

ــة  ــيَّة الوطنيَّ ــم السياس ــبكةُ علاقاتهِ ــت ش ــام ]...[ وكان ــي ع ــع وطن طاب

تمــرُّ بمتَّحداتهِــم الطائفيَّــة وتتجاوزهــا مــن دون مبالغــة أو قطيعــة«.))) 

كمــا يلُاحَــظ أنَّ طبقــةَ السياســيّين هــؤلاء كانــت مــن العائــات المالكــة 

حيــدر...(،  حمــادة،  الفضــل،  عســيران،  الأســعد،  )الزّيــن،  للأراضــي 

ــع  ــى المواق ــولِ إل ــي الوص ــيعيَّةُ ف ــة الش ــبُ المثقّف ــلت النُّخَ ــا فشِ بينم

السياســيَّة.))) فالفرنســيّون كافــأوا الذيــن وقفــوا إلــى جانــب مشــروعهم، 
ــميَّة.))) ــي المناصــب الرس ــي تولّ فســاندوهم ف

وهكــذا بــدأ الشــيعة، ومــن خــال العمــل السياســي يؤسّســون لموقــعٍ 

لهــم بيــنَ الطوائــف السياســيَّة، ولكــنَّ الســمةَ الأبــرز التــي عُرفــوا بهــا، 

ــة  ــرى السياس ــي مج ــم ف ــدمُ تأثيره ــي ع ــينيات، ه ــي الخمس ــى ف حت
ــة.))) اللبنانيَّ
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1( النواب 

ــت  ــر، بات ــان الكبي ــى لبن ــل إل ــل عام ــك وجب ــاع ـ بعلب نتيجــة ضــمِّ البق

النِسَــبُ الشــعبيَّة الشــيعيَّة الكبــرى فــي البقــاع والجنــوب. وصــارَ شــيعة 

ــة بالمقارنــة بباقــي الشــيعة. ــون الأقليَّ جبــل لبنــان يمثلّ

وفــي عــرضٍ تاريخــي، فــإنَّ اللجنــة الإداريَّــة للبنــان الكبيــر التــي شــكَّلها 

ــول 1920 مــن 17 عضــوًا برئاســة داود عمــون،  ــرال غــورو فــي أيل الجن

كان فيهــا عضــوان شــيعيّان، بقاعــي وجنوبــي همــا إبراهيــم حيــدر 

ــة  ــدَت عائل ــة أبع ــلطة الانتدابيَّ ــونُ الس ــك تك ــن.))) وبذل ــين الزّي وحس
ــا ســلطويًّا.))) ــلُ موقعً ــت تشــكِّل قبْ ــي كان ــادة الت حم

وفــي المجلــس التمثيلــي الأوّل عــام 1922، وبعــد حــلِّ اللجنــة الإداريَّــة، 

الشــيعة  ـل  بالقضــاء،))) وتمثّـَ باللــواءِ )محافظــة( لا  الانتخــابُ  صــار 

ــواءِ الجنــوب ثلاثــة هــم فضــل  بخمســة نــواب مــن أصــل 30. فــكان للِ

ــان  ــاع نائب ــواءِ البق ــن، بينمــا للِ ــب عســيران ويوســف الزّي الفضــل، نجي
ــد الحســيني.))) ــدر وأحم ــم حي ــا إبراهي هم

فــي المجلــس التمثيلــي الثانــي الــذي انتخُِــب فــي تمــوز 1925، حضــرَ 

ــن،  ــف الزّي ــعد ويوس ــف الأس ــد اللطي ــيران وعب ــب عس ــوب بنجي الجن

والبقــاع بصبحــي حيــدر وصبــري حمــادة. وانتخُِــب موســى نمّــور رئيسًــا 

ــوس.)))  ــبل دم ــب ش ــى جان ــر إل ــا للس ــن أمينً ــف الزّي ــن يوس ــه، وعُيِّ ل

ــل الفرنســيّون ترشــيح صبحــي حيــدر بــدلً مــن إبراهيــم حيــدر  وقــد فضَّ

ــن  ــبِّ صبحــي م ــي جُ ــرت ف ــي ظه ــداب الت ــة للانت ــتيعابِ المعارضَ لاس
خــال توفيــق هَوْلــو حيــدر.)))

وبيروت،  طرابلس  منطقتا  )محافظات( هي:  ألوية  وأربعة  منطقتين  إلى  آنذاك  لبنان  م  قسَُّ 	(((

وألوية لبنان الشمالي وجبل لبنان ولبنان الجنوبي والبقاع. انظر/ي: لحد خاطر، الانتخابات النيابيَّة في 

.119 ص  لبنان،  تاريخ 
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وبعــد إعــان الدســتور فــي 23 أيــار 1926، وقَّع هنــري دو جوفنيــل قرارًا 

ــان  ــنَ فيــه الشــيوخ الـــ16 للمــرة الأولــى، وكان للشــيعة اثنــان جنوبيّ عَيَّ

همــا حســين الزّيــن وفضــل الفضــل وبقاعــي واحــد هــو إبراهيــم حيــدر 

الــذي عُــزلَِ بقــرارٍ مــن المفــوّض الســامي فخلفَــه أحمــد الحســيني.

ــتور  ــل الدس ــمَّ تعدي ــو، ت ــري بونس ــامي هن ــوّض الس ــن المف ــي زم وف

نَ  فــي تشــرين الأول 1927 لدمــجِ مجلسَــيِ التمثيلــي والشــيوخ وليتكــوَّ

للبنــان المجلــس النيابــي الأوّل مؤلفًّــا مــن 45 عضــوًا ثلثاهــم منتخبــون 

وثلثهــم مُعيَّــن. وانتخُِــب لرئاســة المجلــس النيابــي الأوّل محمــد الجســر 

ولنيابــة الرئاســة حبيــب باشــا الســعد.

ــر، وكان  ــد الجس ــة لمحم دَت الرئاس ــدِّ ــرين الأول 1928 جُ ــي 16 تش وف

ــا الأعضــاء الشــيعة  ــه.)1)) وأمّ ــا ل ــن نائبً ــي يوســف الزّي الشــيعي الجنوب

المنتخَبــون فكانــوا ثلاثــة عــن الجنــوب: نجيــب عســيران، يوســف 

الزّيــن وعبــد اللطيــف الأســعد، واثنــان عــن البقــاع همــا صبحــي حيــدر 

وصبــري حمــادة. والمعيَّنــون كانــوا أحمــد الحســيني عــن كســروان 
ــة.)1)) ــن النبطيَّ ــل ع ــل الفض ــن وفض ــين الزّي وحس

وفــي 17 حزيــران 1929 عَيَّــنَ رئيــس الجمهوريَّــة شــارل دبــاس 15 نائبـًـا 

ــة ابتداؤهــا مــن 12 تمــوز 1929 وانتهاؤهــا فــي 12 تمــوز  لــدورةٍ نيابيَّ

ــي  ــا عل ــوب هم ــن الجن ــان ع ــواب، اثن ــة ن ــيعة ثلاث ــال الش 1933. ون

ــان هــو أحمــد  ــل لبن نصــرت الأســعد وفضــل الفضــل، وواحــد عــن جب

الحســيني. وانتخَــب المجلــسُ محمــد الجســر رئيسًــا لــه وبقيــت نيابــة 

الرئيــسِ ليوســف الزّيــن. وكان التجديــدُ شــبيهًا أعــوام 1930، 1931، 

ــى  ــد حصــل الشــيعةُ عل ــن، فق ــواب المنتخَبي و1932.)1)) وبخصــوص الن

خمســة مقاعــد وبقيــت الجنوبيَّــة منهــا ليوســف الزّيــن، نجيــب عســيران 

ــه  ــم إلي ــادة وانض ــري حم ــاع لصب ــي البق ــعد، وف ــف الأس ــد اللطي وعب

إبراهيــم حيــدر. وانتهــت ولايــة هــذا المجلــس بقــرار مــن بونســو فــي 
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ــقَ بموجبــه الدســتور وحــلَّ مجلــس النــواب والــوزراء،  9 أيــار 1932 علَّ

ــاة  ــلَّت الحي ــة فشُ ــس حكوم ــة رئي ــام بوظيف ــاس القي ــارل دب ــف ش وكلَّ
ــان.)1)) ــة فــي لبن النيابيَّ

ر الفرنســيون إعــادة المجلــس النيابــي، فطلبــوا  وأواخــر العــام 1933 قــرَّ

ــا  ــب باش ــي بحبي ــرين الثان ــي 2 تش ــوه ف ــتقالة وأبدل ــاس الاس ــن دب م

ــرت  ــة. وج ــس دول ــاتِ رئي ــة وبصلاحيّ ــسِ جمهوريَّ ــب رئي ــعد بلق الس

الانتخابــات مطلــع عــام 1934،)1)) ونــال الشــيعة ثلاثــة مقاعــد مــن أصــل 

18، اثنــان جنوبيّــان لفضــل الفضــل))) ونجيــب عســيران، وبقاعــي واحــد 

هــو صبــري حمــادة. وبإضافــة النــواب الســبعة المُعيّنيــن، وبينهــم 

شــيعي واحــد هــو إبراهيــم حيــدر عــن البقــاع، يكــون العــدد الإجمالــي 

هــو 25. وتوالــى علــى هــذا المجلــس ثلاثــةُ رؤســاء هــم شــارل دبــاس، 

ــة  ــب الرئيــس فــكان واحــدًا للثلاث ــا نائ ــد شــهاب. أمّ ــرو طــراد، وخال بت
وهــو نجيــب عســيران.)1))

ويلُاحــظُ أنَّ حجــمَ التمثيــلِ الشــيعي كان يتَّســعُ ويضمــرُ بحســبِ العــدد 

ــي  ــد. فف ــا بع ــن ثابتً ــم يك ــذي ل ــس وال ــي المجال ــواب ف ــي للن الإجمال

المجلــس النيابــي لعــام 1937، مجلــس الـــ63 نائبًــا، ومــا بعــد المعاهــدة 

ــت الانتخابــات للثلثيَْــن )42 نائبـًـا( فــكان للشــيعة  اللبنانيَّــة الفرنســيَّة، تمَّ

ثمانيــة، خمســة للجنــوب هــم أحمــد الأســعد، كاظــم الخليــل، يوســف 

ــري  ــا صب ــاع هم ــان للبق ــب عســيران، واثن ــن، رشــيد بيضــون ونجي الزّي

ــا  ــان. وأمّ ــل لبن ــي جب ــيني ف ــد الحس ــدر، وأحم ــم حي ــادة وإبراهي حم

ــان للجنــوب  ــة، اثن النــواب الـــ21 المُعيّنــون، فــكان للشــيعة فيهــم ثلاث

همــا بهيــج الفضــل وعلــي العبــد اللــه، ورشــيد الحرفــوش فــي البقــاع.

خلفََه ابنُه بعد وفاته. انظر/ي: حسن غريب، نحو تاريخ فكري ـ سياسي لشيعة لبنان، ص 296. 	(((
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وفــي جلســة الافتتــاح للمجلــس اقتُــرِح أنْ يكــون رئيســه شــيعيًّا، ورغــم 

ــة  ــرو طــراد بأكثريَّ ــوزِ بت ــتُ عــن ف ــراض، أســفر التصوي ــدمِ ورودِ اعت ع

36 صوتًــا فــي مواجهــة الشــيعي صبــري حمــادة الــذي نــال 24. ولكــن 

رَ  نيابــةَ الرئيــس بقيــت لممثـّـل الجنــوب الشــيعي نجيــب عســيران. وتكــرَّ

انتخــابُ الرئيــسِ ونائبِــه فــي دورة تشــرين الأول عــام 1938.

وفــي 21 أيلــول 1939، عُطِّــلَ الدســتورُ وحُلَّــت مؤسّســتا مجلسَــيْ النواب 

ــاة  ــتعُيدت الحي ــتور واس ــلُ بالدس ــدَ العم ــام 1943 أعُي ــوزراء.)1)) وع وال

الوزاريَّــة والنيابيَّــة، وأعلــن الجنــرال جــورج كاتــرو أنَّ الســلطةَ الفرنســيَّة 
ســتتنحّى حــالَ انتخــابِ رئيــسِ جمهوريَّــة لبنــان الدســتوري.)1))

وتــمَّ فــي 18 آذار تعديــلٌ دســتوري قضــى باختيــارِ جميــع النــواب 

الـــ55 مــن الشــعب. وجــرت الانتخابــات فــي 29 آب و5 أيلــول وأسُــنِدت 

رئاســة المجلــس النيابــي للمــرةّ الأولــى إلــى شــيعي هــو صبــري حمــادة 

ــا لــه. وكانــت حصّــةُ الشــيعة فــي الانتخابــات  واختيــر نقــولا غصــن نائبً

النيابيَّــة هــذه عــن البقــاع حمــادة وإبراهيــم حيــدر، وســتة عــن 

ــد  ــل، محم ــم الخلي ــون، كاظ ــيد بيض ــعد، رش ــد الأس ــم أحم ــوب ه الجن

ــان أحمــد  ــل لبن ــه وعــادل عســيران، وعــن جب ــد الل ــي العب الفضــل، عل

الحســيني، وعــن بيــروت محمــد بيضــون،)1)) وكانــت تلــك المــرةّ الأولــى 
ــروت.))) ــي بي ــا مقعــد للشــيعة ف ــي يخُصّــص فيه الت

بعــد زوال الانتــداب وتحقيــق الاســتقلال فــي 1943 وحتــى عــام 1959، 

أجُرِيـَـت انتخابــات نيابيَّــة، أعــوام 1947، 1951، 1953 و1957. وكان 

عــددُ النــواب فيهــا والتقســيمات الإداريَّــة الانتخابيَّــة غيــر ثابتيَْــن. وقــد 

 .128 إلى   99 من  النواب  مجلس  أعضاء  عدد  لاحقًا  رفُع  عندما  فأضُيف  الثاني  المقعد  أمّا  	(((

آب   23  ،19524 العدد  النهار،  وحاضرًا،  تاريخًا  بيروت  في  الشيعيّان  المقعدان  بيرم،  إبراهيم  انظر/ي: 

 .6 ص   ،1996
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فــرضَ رشــيد بيضــون نفســه مرشــحًا قويًّــا فــي بيــروت، إذ انتخُِــب عنهــا 

ثــاث دورات أعــوام 1947، 1951 و1957. بينمــا فــاز عبــد اللــه الحــاج 

عــن عــام 1953، هــو الــذي كان وصــل إلــى النيابــة عــن قضــاء بعبــدا 

ــدا فــي  ــرة بعب ــار نصيــبٌ عــن دائ فــي 1951. كذلــك كان لمحمــود عمّ

انتخابــات 1957. واســتمرَّ أحمــد الحســيني كمرشّــحٍ تقليــدي عــن جبــل 

لبنــان فنجــحَ نائبًــا عنــه كمُحافظــة فــي دورة 1947، ثــمَّ عــام 1951 عــن 

قضــاء كســروان.

ــي  ــة ونجــح ف ــد الأســعد التقليديَّ ــة أحم ــوب ســيطرت زعام ــي الجن وف

دورات 1947، 1951 و1953 التــي شــاركه الفــوز فيهــا ابنُــه كامل الأســعد 

ــات  ــي انتخاب ــون ف ــرة مرجعي ــن دائ ــول ع ــا الوص ــتطاع أيضً ــذي اس ال

ــوام 1953،  ــن أع ــيران ع ــادل عس ــن وع ــف الزّي ــح يوس ــا نج 1957. كم

1947 و1957، ومحمــد الفضــل عــن انتخابــات 1947، 1951 و1957، 

ومحمــد صفــي الديــن عــن دورتـَـيْ 1947 و1951، وكاظــم الخليــل 

ــدر  ــي ب ــاز عل ــي 1951 و1957. وف ــزيّ ف ــي ب ــي 1953 و1957 وعل عامَ

ــام 1951. ــه ع ــد الل ــن وحســين عب الدي

ــادي والحيــدري فــي الزعامــة،  علــى صعيــد البقــاع، اســتمرَّ القُطبــان الحمَّ

فوصــل صبــري حمــادة للانتخابــات الأربــع، وشــاركه إبراهيــم حيــدر فــي 

ثــاثٍ منهــا بينمــا غــاب عــن دورة 1953 لمصلحــة ســليم حيــدر. كذلــك 
فــاز فضــل اللــه حمــادة عــام 1951 وشــفيق مرتضــى عــام 1957.)1))

2( رؤســاء المجلس النيابي 

كان للشــيعةِ مبتغاهُــم بالحصــولِ علــى رئاســة مجلــس النواب عــام 1943، 

ــةَ المنصــبِ لأي  ــرى تولي ــذي كان ي ــي ال ــراضِ البريطان ــك رغــم الاعت وذل

ــك عــدمَ وجــودِ زعامــاتٍ مناســبة  أحــد غيرهــم. وكانــت الحجــةُ فــي ذل
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ــف،  للمقــام. فالجبلــي أحمــد الحســيني فــي نظرهــم ضعيــفٌ وغيــر مثقَّ

ــات،  ــالات العصاب ــن رج ــدر م ــم حي ــادة وإبراهي ــري حم ــان صب والبقاعي

بينمــا الجنوبــي عــادل عســيران ســيخاصمُ جميــع النــواب فــي ظــرف 15 
يومًــا!)2))

ــت الاســتعداداتُ لتأميــنِ إجمــاعٍ نيابــي علــى بشــارة الخوري  وعندمــا تمَّ

كمرشــح إجمــاعٍ بديــاً عــن إميــل إدّه الفرنســي الهــوى وكميــل شــمعون 

ــة  ــادِ صيغ ــامي بايج ــي الإس ــارُ العروب ــبَ التي ــول، طال ــي المُي البريطان

ــي.  ــاق الوطن ــرف بالميث ــا عُ ــذا م ــف، وه ــن الطوائ ــم بي ــام الحُك لاقتس

هكــذا تــمَّ انتخــابُ صبــري حمــادة لرئاســةِ المجلــس عــام 1943 واســتمرَّ 

ــذي كان  ــبُ ال ــق المطل ــرين الأول 1946، وتحقَّ ــى تش ــه حت ــي منصب ف

الشــيعة ينــادون بــه منــذ عــام 1937،)2)) وهــم الطائفــةُ الثالثــة تعــدادًا 

ــيعة  ــددَ الش ــا ع ــة وقته ــاءاتُ اللبنانيَّ رت الإحص ــدَّ ــد ق ــان، فق ــي لبن ف
بحوالــي 200 ألــف شــخص مــن أصــلِ مليــون نســمة.)2))

ولــم يمُــر وقــتٌ طويــلٌ حتــى خُــرقِ الميثــاق الوطنــي مــن خــال 

انتخــاب المســيحي حبيــب أبــي شــهلا رئيسًــا لــه حتــى نيســان 1947،)2)) 

ــى نصابهــا الميثاقــي،  ــك إل كمــا شــرحنا ســابقًا، لترجــع الأمــورُ بعــد ذل

ــى آذار 1951.  ــه حت ــي منصبِ ــادة ويســتمرَّ ف ــري حم ــود صب فيع

وفــي حزيــران مــن تلــك الســنة انتخُِــب أحمــد الأســعد رئيسًــا للبرلمــان، 

ــادل عســيران  ــي الآخــر ع ــهُ الجنوب ــار 1953، ليخلفَُ ــى 30 أي ــيَ حت وبق

ــى شــيعة  ــمَّ تعــود الرئاســة مجــددًا إل حتــى 15 تشــرين الأول 1959، ث
البقــاع مــع صبــري حمــادة الــذي اســتمرَّ يشــغلهُا حتــى 8 أيــار 1964.)2))

وكانــت الخمســينيات فتــرةَ صــراعٍ جنوبيَّــة بيــن زعيــمٍ ووجيــهٍ علــى رئاســة 

ــمَت الجنــوبَ إلــى مقاطعاتٍ  المجلــس النيابــي. فانتخابــات 1953 التــي قسَّ

صغيــرة، أفقــدَت أحمــد الأســعد، الزعيــم فــي المناطــق النائية مــن الجنوب، 
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بعضًــا مــن قوَّتـِـه، وانتخُِــب خصمــه اللدود عــادل عســيران رئيسًــا للمجلس، 
فغضِــبَ الأســعد وغــادر نحو دمشــق لســبعة أشــهر.)2))

3( الوزراء 

ــى )1943-1926(،  ــة الأول ــد الجمهوريَّ ــي عه ــات الـــ18 ف ــي الحكوم ف

ــون  ــات: 5 كان ــي حكوم ــا، وه ــاثٍ منه ــن ث ــيعي ع ــلُ الش ــابَ التمثي غ

ــا  الثانــي 1928 و10 أيــار 1929 والأخيــرة فــي 18 آذار 1943.)2)) وأمَّ

الحكومــات الـــ15 الباقيــة، فشــاركَ الشــيعة فيهــا عبــر ســتِّ شــخصياّت 

مــن جبــل لبنــان والبقــاع والجنــوب. وكان الحضــورُ الشــيعي فــي 

ــون الأول  ــة 1 كان ــتثناء حكوم ــد باس ــر واح ــورًا بوزي ــات محص الحكوم

1941 التــي تمثَّــل الشــيعة فيهــا بوزيرَيْــن همــا أحمــد الأســعد وكانــت 

لــه وزارة الزراعــة والبــرق والبريــد وأحمــد الحســيني الــذي تولـّـى 

حقيبــة الداخليَّــة.)2)) وللأخيــر مــن جبــل لبنــان حصّــة الأســد فــي 

ــا  ــرة.))) فقــد شــارك فــي ســبعٍ منهــا متولِّيً الحكومــات خــال هــذه الفت

ــيعة  ــا ش ــة. وأمّ ــة والداخليَّ ــة والعدليَّ ــة والزراع ــغال العام وزارات الأش

ــادل  ــعد وع ــد الأس ــعد وأحم ــرت الأس ــي نص ــر عل ــوا عب ــوب فتمثلّ الجن

ــدر  ــاع بصبحــي حي ــا حضــر شــيعة البق ــؤاد عســيران، بينم عســيران وف
ــادة.)2)) ــري حم ــدر وصب ــم حي وإبراهي

ــيني  ــات: الحس ــي الحكوم ــات ف ــل العائ ــب تمثي ــونُ ترتي ــذا يك وهك

ــة(، الأســعد )15.78 فــي  ــي المئ ــدر )31.57 ف ــة(، حي ــي المئ )38.84 ف
المئة(، عســيران )10.52 في المئة( وحمادة )5.26 في المئة(.)2))

ــنْ  ــتقلال. فمِ ــد الاس ــا بع ــات م ــي معظــم حكوم ــيعةُ ف ــلَ الش ــد تمثَّ وق

كان أحمد الحسيني على علاقة جيدة برجال الانتداب وبإميل إدّه. 	(((
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أصــل 29 حكومــة حتــى عــام 1959، حضــروا فــي 24 منهــا، وفــي مختلــف 

الــوزارات. وقــد تنــاوب 11 وزيــراً علــى المناصــب. فمــن شــيعة الجنــوب: 

ــن،  عــادل عســيران، محمــد الفضــل، أحمــد الأســعد، محمــد صفــي الدي

كاظــم الخليــل، وحســين العبــد اللــه. ومــن البقــاع صبــري حمــادة وســليم 

ــا رشــيد  ــان. وأمَّ ــل لبن ــرا عــن جب ــدر. وأحمــد الحســيني ومحمــد صب حي
بيضــون فقــد مثَّــل الجنــوب أوّلً ثــمَّ بيــروت.)3))

4( تراجم النخب السياســيَّة 

علــى مــدى قــرن ونيــف منــذ عصــر القائمقاميَّــة عــام 1842 وصــولً إلــى 

عهــد الرئيــس فــؤاد شــهاب عــام 1959، ظهــرَ العديــد مــن رجالات الشــيعة 

فــي ميــدان الشــأن العــام والسياســة، نذكــر منهــم، بحســب ترتيــبٍ زمنــي 

مســتند إلــى تواريــخ الــولادة، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: 

أ- فضل حســن الفضل )1865–1935(

ــاب  ــن أصح ــة، وم ــة النبطيَّ ــن مدين اب

ــيّين.  ــده للفرنس ــرفَِ بتأيي ــاك. عُ الأم

فــي  الجنــوب  عــن  نائبًــا  انتخُِــب 

ــام 1922،  ــي الأول ع ــس التمثيل المجل

ــنَ عضــوًا فــي مجلــس الشــيوخ  ثــمَّ عُيِّ

لاحقًــا  ألُغِــيَ  والــذي   ،1926 عــام 

ــواب.  ــس الن ــي مجل ــوًا ف ــحَ عض ليُصبِ

وعُيِّــنَ فيــه عــام 1928 ويعُــاد انتخابـُـهُ 

ــة،  ــارف، الماليَّ ــة والمع ــان: الصح ــي لج ــوًا ف ــب عض ــي 1934. انتخُِ ف
العدليَّــة والإدارة، كمــا أمينًــا للســر فــي هيئــة مكتــب المجلــس.)3))
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ب- نجيب عسيران )1866–1951(

ــرٌ  ــدا، تاج ــة صي ــد مدين ــن موالي ــو م ه

ومــن المُــاّك. تحالــفَ مع فضــل الفضل، 

ــا  وأيَّــدَ الانتــداب الفرنســي. انتخُِــب نائبً

عــن الجنوب فــي المجلسَــيْن التمثيليَّين 

ــمَّ  ــي 1922 و1925، ث ــي عامَ الأول والثان

فــي دورات 1929 و1934 و1937. وكان 

نائبًــا لرئيــس المجلــس عــدة مــراّت، 

وعضــوًا فــي لجــان عــدّة داخــل المجلس 

)الأشــغال العموميَّــة والزراعــة، الماليَّــة، الصناعــة والاصطيــاف، الصحــة 

ــدة  ــة بالمعاه ــات الخاصّ ــة المفاوض ــي لجن ــارك ف ــك ش ــة(. وكذل والزراع
ــة الفرنســيَّة عــام 1936.)3)) اللبنانيَّ

ج- إبراهيم أســعد حيدر )1867–1974(

ابــن مدينــة بعلبــك. ســافر إلــى فرنســا، 

ثــمَّ عــاد قبــل الحــرب العالميَّــة الأولــى، 

فحُكِــمَ عليــه بالإعــدام لنزعتــه العروبيَّة، 

لكنّــه تخفّــى إلــى أنْ زالَ الحكــم التركي. 

عُيِّــنَ عضــوًا فــي اللجنــة الإداريَّــة لدولــة 

ــة  ــن منطق ــام 1920 ع ــر ع ــان الكبي لبن

بعلبــك، وكان نائبًــا عــن البقــاع فــي 

المجلــس التمثيلــي الأوّل عــام 1922. 

وفــي أيــار 1926 عُيِّــنَ فــي مجلــس 

الشــيوخ، ثــمَّ عُــزلَِ بعــد حوالــي شــهر. انتخُِــب نائبًــا عــن البقاع فــي دورات 
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1929، 1937، 1943، 1947، 1951 و1957، كمــا عُيِّــنَ عــام 1934. عُيِّــنَ 

ــي  ــة ف ــة والزراع ــغال العامّ ــراً للأش ــار 1922، ووزي ــي أي ــة ف ــراً للزراع ناظ

ــرق  ــام، والب ــب الصحــة والإســعاف الع ــى حقائ ــي 1937، وتولّ ــون الثان كان
والبريــد فــي تشــرين الأول 1937، ثــمَّ الزراعــة فــي كانــون الثانــي 1939.)3))

د- حســين إسماعيل الزّين )1876–1953(

ابــن بلــدة كفرمّــان قــرب النبطيَّــة، 

ــوًا  ــنَ عض ــدا. عُيِّ ــة صي ــد مدين وموالي

ـة عــن النبطيَّــة  فــي اللجنــة الإداريّـَ

محافظــة  ـلَ  مثّـَ ثــمَّ   .1920 عــام 

الشــيوخ  مجلــس  فــي  الجنــوب 

عــام  إلغائــه  وبعــد   ،1926 عــام 

1927، أصبــح عضــوًا بالتعييــن فــي 

 المجلــس النيابــي الأوّل عــام 1928.)3)) 

ه- علي نصرت شــبيب الأسعد )1881–1940(

هــو حفيــد علــي الأســعد أميــر بــاد 

ـة  بشــارة المولــود فــي بلــدة الزراريّـَ

الجنوبيَّــة، والتحــق بأبيــه طفــاً إلــى 

منفــاه فــي اســطنبول، وعــاد معــه إلــى 

ــى.  ــة الأول ــروت بعــد الحــرب العالميَّ بي

وتولـّـى مناصــب قضائيَّــة وعدليَّــة عديدة 

فــي بيــروت ودمشــق وحلــب. عُيِّــنَ 

ــر  ــان الكبي ــة لبن ــي حكوم ــام 1923 ف ع



258259

مستشــاراً لمحكمــة اســتئناف الحقــوق والتجــارة، ثــمَّ عُيِّــنَ عضــوًا لمحكمــة 

الاســتئناف.)3)) هــو أوّل وزيــر شــيعي فــي حكومــة لبنانيَّــة إثــر تعيينِــه وزيــراً 

ــام 1929.)3))  ــوب ع ــن الجن ــا ع ــنَ نائبً ــمَّ عُيِّ ــار 1926، ث ــي أي ــة ف للزراع

و- أحمد الحسيني )1881–1963(

مواليــد مزرعــة الســيّاد فــي جبيــل. عُيِّــنَ مديــراً لناحية شمســطار عــام 1907، 

وكانــت تتبــع وقتهــا متصرفيَّــة جبــل لبنــان، ثــمَّ عَمِــلَ فــي محكمــة كســروان 

البدائيَّــة، وبعدهــا رقُِّــيَ إلــى رتبــة مستشــار فــي الاســتئناف. وكان عضــوًا عــن 

ــمَّ  ــان فــي نيســان 1915، ث ــل لبن ــة جب كســروان فــي مجلــس إدارة متصرفيَّ

ــة عــام 1922. انتخُِــب عضــوًا فــي المجلــس  رئيسًــا لمحكمــة بعلبــك البدائيَّ

التمثيلــي الأوّل عــن البقــاع عــام 1922. عُيِّــنَ في مجلس الشــيوخ عــام 1926، 

ــان  ــل لبن ــا عــن جب ــب نائبً ــواب عــام 1928. انتخُِ ــس الن ــي مجل وبعدهــا ف

ــة  ــي لجــان نيابيَّ ــي دورات 1929، 1937، 1943، 1947 و1951. وانخــرطَ ف ف

عــدّة، وكان رئيسًــا لبعضهــا. وفــي مشــاركاته الحكوميَّــة، كان وزيــراً للأشــغال 

العامّــة )أيــار 1927( وللزراعــة )تشــرين الأول 1929( وللعدليَّــة )آذار 1930( 

وللأشــغال العامّــة والزراعــة )آذار 1937( وللداخليَّــة )كانــون الأول 1941( 

ــران 1947(  ــار 1946 وحزي ــة )أي ــوز 1942( وللعدليَّ ــة )تم ــة والزراع وللعدليَّ

ــداب  ــان الانت ــهِ إبّ ــال نيابتِ ــارضَ خ ــباط 1952(. وع ــة )ش ــغال العام وللأش

الفرنســي مشــروع البنــك الســوري، خشــية ارتبــاط النقــد اللبنانــي بنظيــره 

الفرنســي. عَمِــلَ علــى إنشــاءِ طريــق جبيــل ـ قرطبــا ـ العاقــورة، التــي تربــط 
جبيــل ببعلبــك.)3))

ز- يوســف إسماعيل الزّين )1882–1962(

عُــرفَِ  صيــدا.  مدينــة  ومواليــد  النبطيَّــة،  قــرب  كفرمّــان  بلــدة  ابــن 
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ــطيًّا  ــا وس ــذ موقفً ــم،)3)) وأخ ــاف طوائفه ــى اخت ــراء عل ــاعداته للفق بمس

دَ  ــداب الفرنســي. »جــدَّ ــزاع بيــن أنصــار المشــروع العربــي والانت ــان الن إبّ

مــع شــقيقه حســين بنــاء المدرســة العلميَّــة فــي النبطيَّــة، وجــرَّ ميــاهَ نبــع 

ــة  ــة وجوارهــا ]...[ وســعى فــي تعبيــدِ الطــرق العامِليَّ الطاســة إلــى النبطيَّ

ــن«.  ــة ـ جزي ــي الأســود ـ النبطيَّ ــق أب ــل وطري ــت جبي ــق صــور ـ بن كطري

ــا عــن الجنــوب فــي المجلــس التمثيلــي عامَــي 1922 و1925.  انتخُِــب نائبً

ــي  ــا ف ــب نائبً ــراّت. انتخُِ ــدّة م ــي ع ــس النياب ــةِ المجل ــةَ رئاس ــى نياب وتولّ
دورات 1937، 1947، 1953، 1957، 1960.)3))

ح- صبحي ســعيد حيدر )1884–1949(

إلــى  ســافرَ  بعلبــك،  مدينــة  ابــن 

اســطنبول للتعلـّـم. انتسََــب عــام 1913 

ــة الفتــاة«. بعــد  ــة »العربيَّ إلــى جمعيَّ

ــام  ــى ع ــة الأول ــة الحــرب العالميَّ نهاي

قائمقامًــا  الفرنســيّون  عَيَّنَــه   ،1918

علــى بعلبــك. انتخُِــب فــي المجلسَــينْ 

التمثيليَّيْــن الأوّل والثانــي عامَــي 1922 

و1925، ثــمَّ فــي المجلــس النيابــي 

ــس  ــا لرئي ــام 1928. وكان نائبً الأوّل ع

المجلــس عــام 1924، وعضــوًا فــي اللجنــة الماليَّــة. عُيِّــنَ وزيــراً للماليَّــة 

ــي  ــراً( ف ــارف )وزي ــراً للمع ــمَّ مدي ــي تمــوز 1931، ث ــي آب 1928 وف ف

أيــار 1932 وكانــون الثانــي 1934. ناضــلَ ضــدّ الأتــراك، ثــمَّ الفرنســيّين 

فنكّلــوا بعائلتــهِ إثــرَ مواجهــات عــام 1926 التــي قادهــا توفيــق هَوْلــو 

حيــدر. كان أحــد المشــاركين فــي وضــع الدســتور اللبنانــي عــام 
((4(.1926
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ط- عبد اللطيف خليل الأســعد )1886–1936(

ــى  ــة، وتولّ ــة الجنوبيَّ ــدة الطيّب ــن بل اب

أخيــه  وفــاة  بعــد  العائلــة  زعامــة 

سياســيًّا  دورًا  لعَِــبَ  والــذي  كامــل، 

الكيــان  إنشــاءِ  مرحلــة  قبــل  كبيــراً 

نائبًــا  انتخُِــب  وبعدهــا.  اللبنانــي 

 ،1925 دورات  فــي  الجنــوب  عــن 

1928 و1929. كان معاديـًـا للانتــداب 

ــكري  ــم العس ــة، والحاك ــي عامّ الفرنس
دورة.)4)) مــن  أكثــر  فــي  فأسُــقِطَ  بيشــكوف خصوصًــا،  الفرنســي 

ي- عبــد الله الحاج )1899–1975(

عــام  بيــروت.  فــي  الغبيــري  ابــن 

ــل  ــر فيص ــارًا للأمي ــنَ مستش 1932 عُيِّ

الأوّل، ثــمَّ رئيسًــا للديــوان المَلكَــي 

إلــى  وعــادَ   ،1934 عــام  بالوكالــة 

إلــى  وصــلَ   .1937 عــام  لبنــان 

بعبــدا  عــن  النيابــي  المجلــس 

ــي  ــروت فــي دورتَ ــمَّ عــن بي ــن ث المت

فــي  عضــوًا  وكان  و1953.   1951

الخــوري، ومــن مؤسّســي  لبشــارة  نيابيَّــة عــدّة، ومعارضًــا  لجــان 

مواقــف  لــه  كانــت  المعارضِــة.  الوطنيَّــة  الاشــتراكيَّة  الجبهــة 
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ــاء  ــدّ غ ــفَ ض ــا، فوق ــيًّا واجتماعيًّ ــام سياس ــاحِ النظ ــي إص ــدة ف عدي
لبنــان.)4)) فــي  التبــغ  مزارعــي  نقابــةَ  وأسّــس  والكهربــاء،   النقــل 

ك- أحمد الأسعد )1902–1961(

ابــن بلــدة الطيّبــة الجنوبيَّــة، وســليل عائلــة سياســيَّة عريقــة. فأبــوه عبــد 

ــان«  ــس المبعوث ــف الأســعد، وحمــوه كامــل الأســعد عضــو »مجل اللطي

العثمانــي. انتخُِــب نائبًــا عــن الجنــوب أعــوام 1937، 1943، 1947، 

ــي 1953  ــي دورت ــل ف ــت جبي ــاء بن ــن قض ــهُ ع ــدَ انتخابُ و1951، وأعُي

ـة عــدة:  و1960. وتــرأسّ كتلــة نيابيَّــة كبيــرة. تولـّـى مناصــب وزاريّـَ

ــة آذار 1938؛  ــي حكوم ــد ف ــرق والبري ــام، والب ــعاف الع ــة والإس الصح

والزراعــة، والبريــد والبــرق فــي حكومــة كانــون الأول 1941؛ والأشــغال 

ــاع  ــي 1945؛ والدف ــون الثان ــة كان ــي حكوم ــة ف ــة، والصحــة العام العام

الوطنــي، والزراعــة فــي حكومــة آب 1945؛ والأشــغال العامّــة فــي 

حكومتــي تمــوز 1948 وتشــرين الأول 1949.

أسّــس »النهضــة« لمنافســة رشــيد بيضــون ومنظمتــهِ »الطلائــع«. ووقّــع 

ــداب الفرنســي،  ــضَ الانت ــر ورف ــى محضــر مؤتمــر الحجي ــام 1920 عل ع

وشــاركَ فــي حــرب فلســطين عــام 1948 فقصفــت إســرائيل منزلِــه فــي 

الطيّبــة.)4)) 

ــةِ  ــغ الصــادر عــام 1935، وذهــب برفق ــكار التب ــون احت ــفَ ضــدّ قان وق

ـة  الجمهوريّـَ ورئيــس  مارتيــل  دو  لمقابلــة   1936 نيســان  فــي  وفــدٍ 

ــل إدّه لطلــب العفــو عــن المعتقليــن بســبب الهجــوم علــى شــركة  إمي

اللبنانيَّــة  المعاهــدة  عــارضَ  كمــا  أراد.  مــا  لــهُ  فــكان  »الريجــي«، 

الفرنســيَّة عــام 1936.)4)) 

ــة  ــتيَ الجمهوريَّ ــن رئاس ــزاع بي ــتدَّ الن ــن اش ــام 1952، وحي ــة ع ــي أزم ف
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والحكومــة، وقــفَ أحمــد الأســعد إلــى جانــب بشــارة الخــوري.)4)) كمــا 

ــدًا لــه،  ظهــرت الخلافــات بينــه وبيــن كميــل شــمعون بعــد أنْ كانَ مؤيّ

ــن  ــوب م ــي الجن ــه ف ــاف زعامتِ ــر إضع ــاولات الأخي ــبب مح ــك بس وذل

ــيران  ــادل عس ــل وع ــم الخلي ــيَّيْن كاظ ــه السياس ــهِ لخصمَيْ ــال دعم خ

دَ بالعــدوان الثلاثي  الــذي أصبــح رئيسًــا للمجلــس خلفًَــا للأســعد. كمــا نــدَّ

ــة المتحــدة عــام  علــى مصــر عــام 1956، وأيَّــدَ قيــام الجمهوريَّــة العربيَّ
((4(.1958

ل- ســليم نجيب حيدر )1911–1980(

ابــن مدينــة بعلبــك. ســافر إلــى فرنســا 

ــنَ  ــان، فعُيِّ ــى لبن ــاد إل ــمَّ ع ــم، ث للتعلّ

ــيَ  ــمَّ قاض ــام 1938 ث ــا ع ــا عامًّ مدّعيً

تحقيــق عــام 1943 ومستشــارًا فــي 

محكمــة الاســتئناف عــام 1945. عمِــلَ 

ــن  ــدان بي ــدّة بل ــي ع ــان ف ســفيراً للبن

انتخابـُـهُ  تـَـمَّ  و1966.   1946 أعــوام 

فــي  الهرمــل  ـ  بعلبــك  عــن  نائبًــا 

دورتـَـي 1953 و1968، كمــا كان عضــوًا 

فــي لجنتـَـيِ الإدارة والعــدل والشــؤون الخارجيَّــة. تولـّـى مناصــب وزاريَّــة 

ــة،  ــة، والصحــة العامّــة، والشــؤون الاجتماعيَّ عــدّة، منهــا التربيــة الوطنيَّ

ــة،  ــراً للزراع ــمَّ كان وزي ــول 1952. ث ــي أيل ــف ف ــد والهات ــرق والبري والب

ــوز 1955. ــول 1954 وتم ــيْ أيل ــي حكومتَ ــف ف ــد والهات ــرق والبري والب

كان ســليم حيــدر صاحــبَ برنامــجٍ إصلاحــي كبيــر، و»ســاهمَ فــي سَــنِّ 

العديــد مــن القوانيــن الحديثــة، واقتــراح البعــض منهــا، وخصوصًــا فــي 
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ــح عــن  ــر المشــروع، والتصري ــراء غي ــة، والإث تقســيم المناطــق الانتخابيَّ

ــع  ــن. ووقّ ــا تنظــر فــي دســتوريَّة القواني الأمــوال، وإنشــاء محكمــة علي

مرســوم قيــام الجامعــة اللبنانيَّــة«. كذلــك آمــن بفصــلِ الســلطات، 

واعتمــاد مبــدأ فصــل الــوزارة عــن النيابــة، وبجعــل لبنــان دائــرة 

انتخابيَّــة واحــدة، وإلغــاء الطائفيَّــة السياســيَّة، واعتمــاد الاســتفتاء 

ــه دورٌ  ــرة، وكان ل ــي عش ــى الثمان ــاب إل ــنِّ الانتخ ــزال س ــعبي، وإن الش
ــاب.)4)) ــة الانتخ ــي ممارس ــا ف ــة حقّه ــرأة اللبنانيَّ ــاء الم ــي إعط ــرٌ ف كبي

م- محمــد فايز الفضل )1912–1986(

ــا  ــبَ نائبً ــة. انتخُِ ــة النبطيَّ ــن مدين اب

 ،1947  ،1943 دورات  الجنــوب  عــن 

فــي  عضــوًا  وكان  و1957.   1951

هــي  المجلــس  فــي  عــدّة  لجــان 

ــض  ــة، العرائ ــة والصح ــغال العامّ الأش

والســياحة،  الصناعــة  والاقتراحــات، 

الماليَّــة، التجــارة والتمويــن والزراعــة، 

الإدارة والعدليَّــة، الاقتصــاد الوطنــي 

كمــا  الوطنيَّــة.  التربيــة  والزراعــة، 

ــة.)4))  ــارة والصناع ــد والتج ــرق والبري ــراً للب ــوز 1944 وزي ــي تم ــنَ ف عُيِّ
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تنــاول هــذا البحــث تاريــخ الشــيعة فــي لبنــان مــن النشــأة وحتــى مجــيء 

ــك  ــول تل ــي ح ــا يل ــتنتاج م ــرض واس ــن ع ــدر. ويمك ــى الص ــيّد موس الس

الحقبــة:

- إنَّ التأريــخ لوجــود الشــيعة فــي لبنــان فيــه آراء عديــدة رغــم طغيــان 

ســرديَّة معينــة فــي هــذا الخصــوص.

ــا بالفِرقــة  - إنَّ التشــيّع فــي لبنــان لــم يكــن فــي أكثريتــه محصــورًا دومً

الإماميَّــة الاثنــي عشــريَّة التــي تشــكّل غالبيَّــة الشّــيعة فــي البــاد اليــوم، 

بــل كان التواجــدُ الإســماعيلي فــي فتــرة مــن الفتــرات ذا وزن بــارز.

- بعــد نهايــة الحكــم الفاطمــي وحتــى عصــر القائمقاميّتيَــن خضَــع 

ــنّي. ــمٍ سُ ــة لحُك ــك الحقب ــم تل ــي معظ ــيعة ف الشّ

- كان للحمــات المملوكيَّــة علــى كســروان ومــا رافقهــا مــن تهجيــر 

للشّــيعة باتجــاه مناطــق أخــرى دورٌ كبيــر فــي تعزيــز وجودهــم فــي تلــك 

ــدة. ــن الجدي الأماك

- يحيــط الغمــوضُ بقتــلِ المماليــك للشــهيد الأول، وتتداخــل فــي الحادثــة 

ــك الأمــر فــي مــا يتعلــق  ــة مــع تلــك السياســيَّة. وكذل الأســبابُ المذهبيَّ

بالشــهيد الثانــي.

خلاصــة
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- شــهِدَ العصــرُ العثمانــي صعــودَ دور الأسَــرِ الإقطاعيَّــة على حســاب رجال 

ــا مــن التزاماتهــا مــع الــوُلاة العثمانيّيــن،  الدّيــن، وقــد اســتطاعت، انطلاقً

أنْ تكتـُـبَ تاريــخ الشّــيعة خــال تلــك الحقبــة.

ــن  ــاً م ــاً طوي ــا فص ــيعة مُنهيً ــةً للشّ ــر نكْب ــن عش ــرن الثام ــل الق - حم

ــة. ــلطنة العثمانيَّ ــلِّ الس ــي ظ ــي ف ــم الذات حُكْمِه

- بعــد خــروج المصرييّــن، خضَع شــيعة جبــل لبنــان لنظــام القائمقاميّتيَن، 

بينمــا كان شــيعةُ مناطــقِ جبــل عامــل والبقــاع تحــت الحكــم العثمانــي 

لمباشر. ا

ــي  ــة الت ــيحيَّة الدرزيَّ ــةِ المس ــنَ الفتن ــدٌ مِ ــيعة رأيٌ موحَّ ــن للش ــم يك - ل

ــرت المواقــفُ  عصفــت بالبــاد منتصــفَ القــرن التاســع عشــر. فقــد تغيَّ

ــا. ــةٍ ومصالحه ــروفِ كلِّ جماع ــافِ ظ باخت

- كانــت الزعامــاتُ الشــيعيَّة خــال هــذه المرحلــة تقليديَّــةً، وقــد فشِــلت 

المحاولــةُ الجريئــة لكســرِ هــذا النمــط بإنشــاءِ قيــاداتٍ حزبيَّــة.

ــر.  ــان الكبي ــى لبن ــام إل ــي شــأنِ الانضم ة ف ــا بشــدَّ - انقســمَ الشــيعةُ رأيً

وقــد تــركَ ذلــك الأثــرَ الكبيــر اللاحــق علــى موقفِهــم مــن الثــورة العربيَّــة.

- حَظِــيَ الشــيعةُ باعتــرافٍ رســميٍّ بهــم كطائفــةٍ مســتقلَّة بعدمــا كانــوا 

محســوبينَ علــى هامــش الإســام.

ــان  ــشِ مــع إنشــاءِ لبن ــت مــن التهمي ــحٌ أنَّ الطائفــةَ الشــيعيَّة عانَ - صحي

الكبيــر وبعــده، إلّ أنَّ هــذا التوصيــفَ للمراحــل اللاحقــةِ بــدا مُبالغًــا بــه 

ــم  ــه وأحوالهِ ــيعة إلي ــامَ الش ــت انضم ــي رافق ــروفِ الت ــى الظ ــا إل قياسً

الذاتيَّــة الخاصــة. فــا يمكــنُ إغفــالُ أنَّ الســيْرورةَ السياســيَّة للطائفــةِ لــم 

ــةَ العناصــرِ بعــد. ــنْ مكتمل تكُ

- إنَّ موقــفَ الشــيعةِ الموفِّــقِ بيــن العلاقــةِ الجيِّــدة مــع فرنســا والدعــوةِ 
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ــا بهــم  إلــى الاســتقلال عنهــا، إضافــةً إلــى النســبةِ الســكانيَّة، أثمــرَ اعترافً

ــنْ خــالِ رئاســةِ مجلــس النــواب. كمــا أنَّهــم  نٍ أساســي رســمي مِ كمكــوِّ

ــة التــي انبثقَــت مِــن الميثــاق. باتــوا أحــدَ عناصــرِ الصيغــةِ اللبنانيَّ

ــت  ــي ضرب ــة الت ــداتِ المحليَّ ــال التعقي ــارزاً خ ــيعةُ دورًا ب ــبَ الش - لعَِ

ــداتِ  ــاتُ التعقي ــم انعكاس ــا طالتهُْ ــينيات، كم ــرة الخمس ــي فت ــان ف لبن

ــاد. ــى الب ــة عل الإقليميَّ

- لــم يكُــنْ مجــيءُ موســى الصــدر إلــى لبنــان، وهــو الــذي أمضــى ســنواتهِِ 

ــي والإقليمــي  ــن المحلّ ــراً مســتقلً عــن الوضعَيْ ــران والعــراق، أم ــنَ إي بي

وتعقيداتهِمــا.
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خاتمة

ــان  ــي لبن ــيعة السياســي ف ــخ الشّ ــي هــذا البحــث تاري ــا ف ــا، تناولن ختامً

ــى  ــى مجــيء الســيّد موســى الصــدر. الفصــل الأول غطّ ــة حت مــن البداي

تعاريــفَ أساســيَّة مرتبطــة بعنــوان الشّــيعة وفِرقهــم. وتطــرقّ الثانــي إلــى 

تاريخهــم مــن زمــن الفتوحــات العربيَّــة الإســاميَّة حتـّـى العصــرِ المملوكي 

ــه  ــبٍ في ــم كمذه ــا لبداياته ــر، عارضًِ ــث عش ــرنِ الثال ــفِ الق ــي منتص ف

ــاول  ــك. وتن ــت ذل ــي تلَ ــة الت ــات الزمنيَّ ــم خــال الحقب مــع ســردِْ أحوالهِ

الثالــثُ واقعهــم حتـّـى بدايــات الســلطنة العثمانيَّــة مُركِّــزاً علــى الحمــات 

ث الرابــع   المملوكيَّــة علــى كســروان ودورِ الشّــهيد الأول. بينمــا تحــدَّ

ــي  ــوءَ ف ــلِّطاً الض ــن، مس ــةِ القائمقاميّتيَ ــى مرحل ــولاً إل ــم وص ــن واقِعه ع

ــة الشّــيعيَّة وعلاقتهــا بالســلطة  شــكل أساســي علــى أدوارِ الأسَُــر التقليديَّ

ــم مــن الحكــم المصــري.  ــن، ومواقفه ــن الآخري والمُلتزمي

ــة  ــن والمتصرفيَّ ــن القائمّقاميّتيَ ــي م ــدى الزمن ــى الم ــس إل ــرقّ الخام تط

السياســيَّة  الظــروفِ  اختــافَ  وأظهــرَ  الكبيــر  لبنــان  إنشــاء  وحتـّـى 

ــنَ  ــنَ تبايُ ــا بيَّ ــاع، كم ــان والبق ــل لبن ــل عامــل وجب ــة لشــيعة جب والإداريَّ

ــان الكبيــر« بيــن داعميــه وأنصــارِ المشــروع العربــي،  الــرؤى حــول »لبن

ــةَ  ــاول الســادس المرحل ــكَ مــن أحــداثٍ عســكريَّة. وتن مــع مــا رافــقَ ذل

ــي  ــاء، والت ــتقلال والج ــى الاس ــر وحت ــان الكبي ــاءِ لبن ــن إنش ــة م الزمنيَّ
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شــهِدَت الاعتــرافَ الرســمي بالطائفــة الشــيعيَّة، وخفــوتَ مطالــبِ مؤيـّـدي 

ــان،  ــوريا ولبن ــع س ــيتيَْن م ــن الفرنس ــد المعاهدتيَْ ــي بع ــروع العرب المش

ــي  ــان اللبنان ــة بالكي ــيَّة والدينيَّ ــيعيَّة السياس ــب الش ــضِ النُّخَ ــرارَ بع وإق

كأمــرٍ واقــع، الأمــرُ الــذي كســرَ الجليــدَ بيــن الشــيعة المعارضيــن للبنــان 

الكبيــر والانخــراط فــي المؤسســات الرســميَّة. وســلطّ السّــابع الضــوء علــى 

المرحلــة مــن الاســتقلال والجــاء حتــى عــام1959 ، والتــي شــهِدَت بــروزَ 

الشــيعة كعمــادٍ مــن أعمــدةِ الميثــاق الوطنــي، وظهــورَ الأحزاب الشــيعيَّة، 

ودورَ أبنــاء الطائفــة فــي الأزمــات التــي عصَفَــت بلبنــان، وخصوصًــا عامَــيْ 

ــة  ــدر، والعلاق ــى الص ــيء موس ــزء بمج ــذا الج ــمَ ه 1952 و1958. واختتُِ

التــي جمعتــه بالرئيــس فــؤاد شــهاب. وأمّــا الفصــل الثامــن والأخيــر، فقــد 

مَ عرضًــا لشــخصياتٍ شــيعيَّة سياســيَّة تعاقبَــت علــى النيابــةِ والــوزارات  قــدَّ

ــي. ورئاســة المجلــس النياب

ــكانِ  ــدْرَ الإم ــيء ق ــل أنْ يكــون هــذا البحــث اســتطاع أنْ يضُ ــراً، نأمَ أخي

ــانَ وتاريخهــم وســيروتهم السياســيَّة خــال  علــى نشــأةِ الشــيعةِ فــي لبن

هــذه المرحلــة الطويلــة، وأنْ يكــونَ أضــافَ شــيئاً جديــدًا خصوصًــا فــي 

ــة المُســيطِرة.  ــدًا مــن الســردياّت التقليديَّ ــة بعي ــع الجَدَليَّ المواضي
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مصادر البحث ومراجعه
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- ابـن أبـي حــديد، عبـد الحميـد، شـرح نهـج البلاغـة، دار الكتـب العلميَّة، 
بيـروت، 1998.

- ابن الأثير، علي بن محمد، أسد الغابة، دار الفكر، بيروت، 1989.

- ابـن الأثيـر، علـي بـن محمـد، الكامـل فـي التاريـخ، دار الكتـاب العربـي، 
بيـروت، ط1، 1997.

- ابـن تغري بردي، يوسـف، حـوادث الدهور في مدى الأيام والشـهور، عالم 
الكتب، بيروت، ط1، 1990. 

- ابن تيميَّة، أحمد، جامع المسائل، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 2019.

- ابـن تيميَّـة، أحمد، مجموع الفتاوى، مجمّـع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف، المدينة المنورة، 2004.

- ابن جُبير، محمد بن أحمد، رحلة ابن جُبير، دار صادر، بيروت.

- ابـن الجـزري، شـمس الديـن، غايـة النهاية في طبقـات القـراّء، مكتبة ابن 
تيميَّـة، عُنِـي بنشـره أول مرة عـام 1351 هـ، ج. برجستراسـر.

- ابـن حـزم، علـي بـن أحمـد، الفصـل فـي الملـل والنحـل والأهـواء، مكتبة 
القاهرة. الخانجـي، 

- ابن حوقل، محمد، صورة الأرض، دار صادر أفسّت ليدن، بيروت، 1938.

- ابن خلكّان، أحمد بن محمد، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ج3.
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- ابـن سَـبّاط، حمـزة بن أحمـد، صدق الأخبـار، جروس بـرسّ، طرابلس، ط1، 
.1993

- ابـن طولـون، محمـد بـن علـي، اللمعـات البرقيَّـة فـي النُّكـت التاريخيَّـة، 
مكتبـة القدسـي والبديـر، دمشـق، 1348هـ.

- ابـن طولـون،  محمـد بـن علـي، مُفاكهـة الخاّلن في حـوادث الزمـان، دار 
الكتـب العلميَّـة، بيـروت، ط1، 1998.

- ابـن عسـاكر، علـي بن الحسـن، تاريخ دمشـق، دار الفكر للطباعة والنشـر 
.1995 والتوزيع، 

- ابـن العديـم، عمـر بـن أحمـد، زبـدة الحلب فـي تاريخ حلـب، دار الكتب 
العلميَّة، بيـروت، ط1، 1996.

- ابن القلانسـي، حمزة بن أسـد، تاريخ دمشـق، دار حسّـان للطباعة والنشر، 
دمشق، ط1، 1983.

- ابـن كثير، اسـماعيل بـن عمر، البدايـة والنهاية، دار هجر للطباعة والنشـر 
والتوزيـع والإعلام، ط1، 1997.

- ابـن منظـور، محمـد بـن مكـرم، لسـان العـرب، دار صـادر، بيـروت، ط3، 
1414هـ.

ــة،  ــة عــام 1958، المنشــورات العربيَّ ــاس، الأزمــة اللبنانيَّ ــح، عب ــو صال - أب
ــروت، 1998. بي

ــة  ــي دراســة فكريَّ ــل عامــل فــي العهــد العثمان ــع، ســيف، جب ــو صبي - أب
تاريخيَّــة، دار الرافديــن، بيــروت، ط1، 2017.

- أبـو عبـد اللـه، عبـد اللـه إبراهيـم، الموسـوعة اللبنانيَّـة: تاريخ لبنـان عبر 
الأجيـال، نوبيليـس، 2002. 

- أبــي فاضــل، وهيــب، لبنان فــي مراحــل تاريخه الموجــزة، مكتبــة أنطوان، 
بيروت، ط2، 2004. 

- أبـو الفـدا، اسـماعيل بـن علـي، المختصَـر فـي أخبـار البشـر، المطبعـة 
ط1. القاهـرة،  ة،  المصريّـَ الحسـينيَّة 
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- إبراهيـم، فـؤاد، الفقيـه والدولـة ـ الفكر السياسـي الشـيعي ـ تطـور الفقه 
السياسـي الشـيعي، دار الكنـوز الأدبيَّة، بيـروت، ط1، 1998.

- أحمـد، علـي راغـب حيـدر، المسـلمون الشـيعة فـي كسـروان وجبيـل 
)سياسـيًّا ـ تاريخيًّـا ـ اجتماعيًّـا بالوثائـق والصـور 1842-2006(، دار الهـادي 

للطباعـة والنشـر والتوزيـع، بيـروت، ط1، 2007. 

- إسـماعيل، عـادل، لبنـان في تاريخه وتراثه، سلسـلة دراسـات لبنانيَّة، مركز 
الحريري الثقافي، بيـروت، ط1، 1993. 

ــر  ــان، دار النش ــي لبن ــا ف ــة وحروبه ــن الطائفيَّ ــادل، الفت ــماعيل، ع - إس
للسياســة والتاريــخ، بيــروت، ط1، 2007.

- أرســان، شــكيب، مدونــة أحــداث العالــم العربــي ووقائعــه، الــدار 
.2011 ط2،  المختــارة،  التقدميَّــة، 

- ألوّف، ميخائيل، تاريخ بعلبك، المطبعة الأدبيَّة، بيروت، ط3، 1908.

ــة الجامعــة  ــان، مكتب ــخ لبن ــي تاري ــر الأذهــان ف ــم، تنوي - الأســود، إبراهي
ــروت، 1925. ــوس، بي ــس جاورجي ــة القدي ــروت، مطبع ــة لبي الأميركيَّ

- الأشـعري، أبـو الحسـن، مقـالات الإسالميين واختالف المصليّـن، المكتبة 
ة، بيـروت، ط1، 2005. العصريّـَ

- الأميـن، محسـن، أعيـان الشـيعة، تحقيـق وتخريـج حسـن الأميـن، دار 
للمطبوعـات.  التعـارف 

- الأميــن، حســن، مســتدركات أعيــان الشــيعة، دار التعــارف للمطبوعــات، 
ــروت، ط2، ج1، 1997. بي

ــام 1918–1920، دار  ــاد الش ــي ب ــتقلال ف ــراب الاس ــن، س ــن، حس - الأمي
ــروت، ط1، 1998. ــر، بي ــب والنش ــس للكت ــاض الري ري

- الأنصـاري، شـمس الديـن، نخبـة الدهـر فـي عجائـب البـر والبحـر، أوتـو 
هاراسوفيتــز، لايبزيـغ، 1923.

- أوليفانـت، لورانـس، أرض جلعـاد، ترجمـة أحمـد العبـادي، دار مجـدلاوي 
للنشـر والتوزيـع، عَمّـان، ط1، 2004.
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ــة الكبــرى، مطبعــة العروبــة،  - آل جنــدي، أدهــم، شــهداء الحــرب العالميَّ
دمشــق.

- آل صفا، محمد جابر، تاريخ جبل عامل، دار النهار للنشر، بيروت.

- بـاروت، محمـد جمال، حملات كسـروان في التاريخ السياسـي لفتاوى ابن 
تيميَّة، المركز العربي للأبحاث ودراسـة السياسات، ط1، 2017.

- بازيلــي، قســطنطين، ســوريا وفلســطين تحــت الحكــم العثمانــي، ترجمــة 
م، موســكو، 1989. طــارق معصرانــي، دار التقــدُّ

- بســام، محمــد، جبــل عامــل بيــن ســوريا الكبــرى ولبنــان الكبيــر 1918-
1920، دار الكوكــب للتصميــم والطباعــة والنشــر، بيــروت، ط1، 2011.

ــة،  ــات العربيَّ ــى الولاي ــة وآثارهــا عل ــة، التنظيمــات العثمانيَّ ــو، غاني - بعي
ــث، 2008–2009،  ــخ الحدي ــي التاري ــتير ف ــهادة الماجس ــل ش ــرة لني مذك

ــخ. ــم التاري ــة، قس ــانيَّة والاجتماعيَّ ــوم الإنس ــة العل ــر، كليَّ ــة الجزائ جامع

- بنــوت، جهــاد، حــركات النضــال فــي جبــل عامــل، دار الميــزان، بيــروت، 
ط1، 1993.

- بيضــون، أحمــد، الصيغــة الميثــاق الدســتور، دار النهــار للنشــر، بيــروت، 
ط1، 2003.

- بيضـون، أحمـد، الصـراع علـى تاريخ لبنـان، منشـورات الجامعـة اللبنانيَّة، 
بيـروت، 1989.

- بيهــم، محمــد جميــل، النزعــات السياســيَّة بلبنــان عهــد الانتــداب 
.1977 بيــروت،  الأحــد،  دار   ،1945-1918 والاحتــال 

- بيهم، محمد جميل، لبنان بين مشرق ومغرب 1969-1920.

- الشـهيد الثانـي، زيـن الديـن بـن علـي، الروضـة البهيَّـة فـي شـرح اللمعة 
الدمشـقيَّة، انتشـارات داوري، قـُم، 1410هــ.

- الشـهيد الأول، محمـد بـن مكـي، ذكـرى الشـيعة فـي أحـكام الشـريعة، 
مؤسسـة آل البيـت لإحيـاء التـراث، قـُم، ط1، 1419هــ. 
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- الشـهيد الأول، محمـد بـن مكـي، القواعـد والفوائـد، تحقيـق عبـد الهادي 
الحكيـم، مكتبـة المفيد، قُـم، ط1.

- البديـري، أحمـد، حـوادث دمشـق اليوميَّـة، مطبوعات الجمعيَّـة المصريَّة 
للدراسـات التاريخيَّـة، القاهـرة، ط1، 1959.

- البرزالي، القاسم بن محمد بن يوسف، المقتــفي على الروضتين، المكتبة 
العصريَّة، بيروت، ط1، 2006.

- البالذري، أبـو العبـاس أحمـد بن يحيى بن جابر، فتوح البلـدان، دار مكتبة 
الهلال، بيروت، 1988.

- تدمـري، عمـر، لبنـان مـن قيـام الدولـة العباسـيَّة حتـى سـقوط الدولـة 
بـرس، طرابلـس، ط1، 1992. دار جـروس  الإخشـيديَّة، 

- جابـر، علـي داود، الحلقـة الضائعـة مـن تاريـخ جبـل عامـل، دار الهـادي، 
بيـروت، 2005.

- حطيـط، أحمـد، سـكان لبنـان فـي زمـن الحـروب الصليبيَّـة، دار المحجـة 
البيضـاء، ط1، 2010.

- حطيط، أحمد، تاريخ لبنان الوسـيط ـ دراسـة في مرحلة الصراع المملوكي 
الصليبي، منشورات دار البحار، بيروت، ط1، 1986.

- حطيـط، أحمـد، جبـل عامـل فـي قـرن ـ دراسـة فـي حوليَّـة حيـدر رضـا 
الركينـي، دار المنتخـب العربـي، بيـروت، 1991.

ــة  ــة، المطبع ــة واجتماعيَّ ــث علميَّ ــان: مباح ــماعيل، لبن ــك، إس ــي ب - حق
الأدبيَّــة، بيــروت، 1913.

- حمـادة، سـعدون، الثـورة الشـيعيَّة فـي لبنـان، دار النهـار للنشـر، بيروت، 
.2012 ط1، 

- حمـادة، سـعدون، تاريـخ الشـيعة فـي لبنـان، دار الخيّـال، بيـروت، ط1، 
.2008

- حمـادة، محمـد، تاريـخ الشـيعة في لبنـان وسـوريا والجزيرة فـي القرون 
الوسـطى، ترجمـة محمـود الزّيـن، دار بهاء الديـن العاملي، بعلبـك، 2013.
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- حمـود، سـوزي، لبنـان في العصر الوسـيط منـذ العهد الراشـدي إلى نهاية 
عهـد المماليك، دار النهضة العربيَّة، بيـروت، ط2، 2010.

- حــاّق، حســان، موقــف لبنان مــن القضيَّــة الفلســطينيَّة 1918-1952، دار 
الشــروق للنشــر والتوزيع، عمــان، ط2، 2002.
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والثقافيَّـة، دار الهادي، بيـروت، ط1، 1993.
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- الذهبـي، محمـد بـن أحمـد، تاريـخ الإسالم، دار الكتـاب العربـي، بيروت، 
ط2، 1993.
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- الزركلي، خير الدين، الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، ط15، 2002.
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- سـبيتي، مصطفـى، الحيـاة الفكريَّـة للأقليـات المذهبيَّـة فـي لبنـان فـي 
العهـد المملوكـي، دار المواسـم، بيـروت، ط1، 2007.
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الأدبيَّــة، بيــروت، ط1، 2000.

- الغـزي، عبـد الحليم، الكواكب السـائرة بأعيان المائة العاشـرة، دار الكتب 
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ــرق،  ــائر المش ــة، دار س ــاع والدول ــن الاجتم ــيعة بي ــي، الش ــص، هان - فح
جديــدة المتــن، ط1، 2015.

- فيــاض، نــدى، الدولــة المدنيَّــة تجربــة فــؤاد شــهاب فــي لبنــان، منتــدى 
المعــارف، بيــروت، رســالة ماجســتير، ط1، 2011.

- فيــاض، نــوال، صفحــات مــن تاريــخ جبــل عامــل فــي العهديــن العثمانــي 
والفرنســي، دار الجديــد، بيــروت، ط1، 1998.

- الفراهيـدي، أبـو عبد الرحمن الخليل بن أحمـد، العين، دار ومكتبة الهلال، 
بيروت، ط1. 

-الفقيـه، محمـد تقـي، جبـل عامل فـي التاريـخ، دار الأضواء، الغبيـري، ط2، 
.1986

- القرآن الكريم، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

- القزوينـي، جـودت، المرجعيَّـة الدينيَّـة العليـا عنـد الشـيعة الإماميَّـة، دار 
الرافديـن، بيـروت، ط1، 2005.

- القلقشـندي، أبـو العبـاس، صُبْـح الأعشـى، دار الكتـب العلميَّـة، بيـروت، 
.2012

الأعلمـي  الرضـا، مؤسسـة  أخبـار  عيـون  بابويـه،  بـن  الصـدوق، محمـد   -
هــ.  1404 ط1،  بيـروت،  للمطبوعـات، 

- كحالة، عمر، معجم المؤلفين، مكتبة المثنى، بيروت.

- كرد علي، محمد، خطط الشام، مكتبة النوري، دمشق.

- كوثرانـي، وجيـه، الفقيـه والسـلطان، المركـز العربـي للأبحـاث ودراسـة 
.2015 ط4،  بيـروت،  السياسـات، 

- الكركي، علي بن الحسـين، جامع المقاصد في شـرح القواعد، مؤسسـة آل 
البيت لإحيـاء التراث، قم، ط1، 1408هـ.

- لونغريــغ، ســتيفان، تاريــخ ســوريا ولبنــان تحــت الانتــداب الفرنســي، دار 
الحقيقــة، بيــروت، ط1، 1978.



287

تاريخُ شيعة لبـنان )الجزء الأول( من النَّـشأة حتى عام 1959

- ماجــد، ماجــد، تاريــخ الحكومــات اللبنانيَّــة 1926-1996، التنضيــد 
كومبيوتــر ط1، 1997. كلمــات  الإلكترونــي مؤسســة 

ــى المشــاركة  ــش إل ــان مــن التهمي ــي لبن ــن، الشــيعة ف - مجموعــة باحثي
ــك، ط1، 2012. ــارة حري ــة، ح ــارف الحكميَّ ــة، دار المع الفاعل

- محمـود، شـفيق، المماليـك البحريَّـة وقضاؤهم على الصليبين في الشـام، 
الجامعة الإسالميَّة بالمدينة المنورة، السـنة 21، العددان 81، 82، 1409 هـ.

- مختـار، عمـر أحمـد، معجـم اللغـة العربيَّة المعاصـرة، عالم الكتـب، ط1، 
.2008

- معطــي، علــي، تاريــخ لبنــان السياســي والاجتماعــي، مؤسســة عــز الديــن 
للطباعــة والنشــر، بيــروت، ط1، 1992.

- مكّـي، محمـد علـي، لبنـان مـن الفتـح العربـي إلى الفتـح العثمانـي، دار 
النهـار للنشـر، بيـروت، ط5، 2006.

- مكّـي، محمـد علـي، السياسـة الشّـيعيَّة فـي لبنـان مـن القـرن الــ11 إلى 
القـرن الــ14، ندوة مـن ندوات متفرقّة جُمعت تحت »عنوان حلقة دراسـيَّة 

حول عاشـوراء«، بيـروت، 1974.

- منــار الهــدى ـ دروس تمهيديَّــة في المعــارف الإســاميَّة، جمعيَّة المعارف 
الإســاميَّة، بيروت، ط1، 2014.

- منــذر، كمــال، نظــام الإدارة فــي جبــل لبنــان فــي أثنــاء مرحلــة 
القائمقاميّتَيــن، دراســة دكتــوراه، جامعــة دمشــق كليَّــة الآداب قســم 

.2000 التاريــخ، 

ــا، حركــة الإصــاح الشــيعي، دار النهــار للنشــر، بيــروت،  - ميرفــان، صابرين
.2003 ط1، 

- المُحبّـي، محمـد أميـن بـن فضـل اللـه، خلاصـة الأثـر فـي أعيـان القـرن 
الحـادي عشـر، دار صـادر، بيـروت.

- المظفـر، محمـد رضا، عقائد الإماميَّة، مؤسسـة أنصاريان للطباعة والنشـر، 
قمُ، ط12.
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- المفيـد، محمـد بـن محمـد بـن النعمـان، أوائـل المقـالات، دار المفيـد 
للطباعـة والنشـر والتوزيـع، بيـروت، ط2، 1414هــ.

- المقدسـي، أبـو محمـد، أحسـن التقاسـيم فـي معرفـة الأقاليـم، مكتبـة 
.1991 ط3،  القاهـرة،  مدبولـي، 

- المقريـزي، تقي الدّين، السـلوك لمعرفة دول الملـوك، دار الكتب العلميَّة، 
بيروت، ط1، 1997.

- المقريـزي، تقـي الديـن، المواعـظ، دار الكتـب العلميَّـة، بيـروت، ط1، 
1418هـ.

- المهاجر، جعفر، التأسـيس لوجود الشـيعة في لبنان وسـوريا، دار الملاك، 
بيروت، 1992.

- المهاجـر، جعفـر، شـيعة لبنـان والمنطلـق الحقيقـي لتاريخـه، دار بهـاء 
الديـن العاملـي للنشـر والتوزيـع، بعلبـك، ط1، 2013.

- المهاجـر، جعفـر، الكرك حاضـرة علميَّة، المستشـاريَّة الثقافيَّة للجمهوريَّة 
الإسالميَّة الإيرانيَّـة فـي بيـروت، المؤتمـر الدولـي حـول العلّمـة المحقّـق 

الكركي.

- المهاجـر، جعفـر، الشـهيد الأول محمـد بن مكّـي الجزّينـي باعث النهضة 
فـي لبنـان، دار بهـاء الدين العاملي للنشـر، بعلبـّك، 2014.

- النوبختي، الحسن بن موسى، فِرقَ الشيعة، دار بيبليون، باريس، 2008. 

- النويـري، شـهاب الدين، نهاية الأرب في فنـون الأدب، دار الكتب والوثائق 
القوميَّة، القاهرة، ط1، 1423هـ.

- وينتـر، سـتيفان، الشـيعة في لبنـان تحت الحكم العثمانـي، ترجمة محمد 
حسـين المهاجر، منشـورات جامعة كامبريدج، بيروت، ط1، 2016.

- وينتـر، سـتيفان، دراسـتان علـى تاريـخ الشـيعة فـي جبـل لبنـان، ترجـم 
بإشـراف جعفـر المهاجـر، دار بهـاء الديـن العاملـي للنشـر.

- وينتــر، ســتيفان، الشــيعة فــي لبنــان تحــت الحكــم العثمانــي، منشــورات 
جامعــة كامبريــدج، بيــروت، ط1، 2016.
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ــاميَّة  ــف الإس ــدى الطوائ ــخصيَّة ل ــوال الش ــن الأح ــرم، قواني ــي، أك - ياغ
والمســيحيَّة، مكتبــة زيــن الحقوقيَّــة والأدبيَّــة، بيــروت ط4، 2021.

- اليعقوبـي، أبـو العبـاس أحمـد بـن إسـحاق، البلـدان، دار الكتـب العلميَّة، 
بيـروت، ط1، 1422هـ.

-اليونينـي، قطـب الديـن أبـو الفتـح موسـى بـن محمـد، ذيـل مـرآة الزمان، 
دائـرة المعـارف العثمانيَّـة، الهنـد، ط1، 1954.

مواقع إلكترونيَّة ودوريات

- موقع الجزيرة الوثائقيَّة.

- موقع الخيام.

- مجلة الدراسات الفلسطينيَّة.

- موقع الديار.

- موقع الشراع.

- موقع الشهريَّة.

- موقع عربي21.

- موقع مجلس النواب.

- موقع مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات.

- موقع مصدر ديبلوماسي.

- موقع مكتبة مدرسة الفقاهة.

- موقع مكتبة نور.

- موقع مؤسسات الإمام الصدر.

- مجلة الشراع.

- مجلة كليَّة التربية )واسط(.

- جريدة الديار.

- جريدة النهار.
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وَر ومراجعها مصادر الصُّ
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- حيــدر أحمــد، علــي راغــب، إمــارة الحرافشــة بيــن عامــي 1860-1450 

)فصــول مــن تاريــخ الشــيعة(، دار الــولاء، بيــروت، ط1، 2021. 

- آل الجندي، أدهم، شهداء الحرب العالميَّة الكبرى، 1960.

- البابا، محمد كامل، طرابلس في التاريخ، جروس برس، ط1، 1995.

- جحــا، شــفيق، المصــوّر فــي تاريــخ لبنــان، ج11، دار العلــم للملاييــن، 

ــروت، ط1، 1959.  بي

- الجبيــل، مهنــا، فكــر النهضــة والصــراع حــول ابــن تيميَّــة، موقــع العربــي 

الجديــد، 14 أيلــول 2020، تاريــخ الدخــول 31 آذار 2023، ســاعة الدخــول 

.16:28

- حبحــاب، صافــي عبــد المرتضــى، عيــن قانــا قريــة... وتاريــخ، دار 

.2000 ط1،  بيــروت،  الخلــود، 

- حمــادة، ســعدون، تاريــخ الشــيعة فــي لبنــان، المجلــد 1-2، دار الخيــال، 

بيــروت، ط2، 2013.

- ســويد، ياســين، موســوعة تاريــخ لبنــان - التاريــخ السياســي والعســكري، 

ج 5، دار نوبليــس، بيــروت، ط1، 2004.
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- صفوة، نجدة فتحي، مذكرات رستم حيدر، الدار العربيَّة للموسوعات، 

بيروت، ط1، 1988. 

ــال  ــي اللبنانــي،  دار ب ــاض، المعجــم النياب ــام، ري ــان وغن - ضاهــر، عدن

ــر، ط1، 2007. ــة والنش للطباع

- عوض، حنا، بعلبك في التاريخ، بعلبك، 1972.

ــة فــي لبنــان، مركــز البحــوث للتنميــة والســام،  - فــارس، وليــد، التعدديَّ

ــروح القــدس، ط2، 2007. ــان، جامعــة ال الكســليك، لبن

ــن،  ــم للملايي ــر مــن الإســام، دار العل ــو ذر أول ثائ - قلعجــي، قــدري، أب

ــروت، ط1، 1973. بي

- لعيبــي، شــاكر، كتــاب تصاويــر الإمــام علــي ـ مراجعهــا ودلالاتهــا 

الريــس للطباعــة والنشــر، بيــروت، ط1، 2011. التشــكيليَّة، ريــاض 

- ميرفــان، صابرينــا، حركــة الإصــاح الشــيعي، دار النهــار للنشــر، بيــروت، 

ط1، 2003.

ــوب  ــى الجن ــل ال ــل عام ــن جب ــن م ــك الزي ــف ب ــذر، يوس ــر، من - جاب

اللبنانــي، مكتبــة أنطــوان، بيــروت، ط1 2022.  

- هاشــم، وهــب محســن، التاريــخ المشــرق للشــيخ ناصيــف نصــار 

ــروت، ط1،  ــي، بي ــراث العامل ــاء الت ــز إحي ــهيدًا، مرك ــدًا وش ــي قائ العامل

.2018

- De la montagne du Liban a la Bastide royale de fleurance.

- Les libanais et la vie au liban de l indepandance a la 
guerre 1943-1975.

- Prise de Tripoli 1100, Collections des musées de France 
(Joconde), Référence 000PE004409, Le ministère de la 
Culture francaise.
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الدّورياّت

- مجلة الأمن العام

- مجلة العرفان

- الموسوعة التفاعلية الفلسطينيَّة

مواقع إلكترونيَّة

- موقع الجيش اللبناني

- موقع تقريب الإلكتروني

- موقع مدونة جبل عامل الإلكتروني
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